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الحراك السوري.. الى أين؟
عبد الباري عطوان

ربمــا يكــون من الســابق لاوانــه اعتبار ما يجــري حاليا في ســورية مــن حراك 
احتجاجــي شــعبي هو بدايـــــة انتفاضـــة، ولكن مــن المؤكـــد ان هنــاك الكثير من 
المظالم والممارســات الخاطئة التي ســتدفع في هذا الاتجاه، إن آجــلا او عاجلا اذا 
لم يتــدارك النظام الســوري الامر ويقدم علــى خطوات اصلاحية جادة وســريعة، 
وهو ما نشــك فيــه لعدم وجود اي نوايــا، ناهيك عن أي مؤشــرات عملية تدفع في 

هذا الاتجاه.
الشــعب الســوري وعلى مدى الســنوات العشــر الاخيرة من حكم الرئيس بشار 
الاسد وهو يســمع وعودا بالاصلاح، ولكن اياً من هذه الوعود لم يطبق، واستمرت 
الاوضــاع على ما هي عليــه منذ الثورة التصحيحية التي قام بهــا والده قبل اربعين 
عامــا، فلم يتصحــح اي خطأ، بل تفاقمت الاخطاء وتغولــت اجهزة الامن في نهش 
لحم الشعب، او طلائعه الاصلاحية متلحفة بشعارات الممانعة والصمود ومواجهة 

المؤامرات الاستعمارية.
العملاء الاسرائيليون اخترقوا الامن السوري اكثر من مرة، ونجحوا في الوصول 
الى العديــد من الرؤوس الكبيرة، ابتداء من الشــهيد عماد مغنية القائد العســكري 
الفذ لقوات حزب الله، وانتهاء باللواء محمد سلمان صديقه الحميم في قلب مدينة 
اللاذقية، ولم نســمع مطلقا ان الامن السوري اعتقل جاسوسا اسرائيليا واحدا في 
المقابل، ولكننا ســمعنا عن اعتقال المئات، وربما الآلاف من ابناء الشــعب الســوري 
بشــبهة المطالبة بالاصلاحات السياســية واحترام حقوق الانســان ورفع ســقف 

الحريات.
نــدرك جيدا ان ســورية مســتهدفة لانهــا الدولة العربيــة الوحيــدة، ونضع عدة 
خطوط تحــت كلمة «الوحيــدة» التي تحتضــن المقاومتين الفلســطينية واللبنانية، 
وســاهمت بدور كبير في انجــاز الانتصار الكبير على الاســرائيليين اثناء عدوانهم 
على لبنان في صيف العام 2006، ولكن لم يعد مقبولا ابدا استخدام هذا كعذر لعدم 
اجراء الاصلاحات السياســية والاجتماعية والاقتصادية التي يطالب بها الشــعب 

السوري منذ أربعة عقود.
التغــول الامني لم يمنع ســقوط نظام الرئيس التونســي زيــن العابدين بن علي، 
وجهــاز مباحــث امن الدولة الــذي حله المجلــس الاعلى للقوات المســلحة يوم امس 
الاول، ولــم يحل دون عزل الرئيس المصري حســني مبارك، بــل لا نبالغ اذا قلنا ان 
هذا التغول هو الذي ســاهم في ســقوط نظاميهما بالطريقة البائســة التي رأيناها 

جميعا بفضل ثورة الشعبين المصري والتونسي.
الجهــاز الامنــي الفعال الذي يحمي النظــام، اي نظام، هو الشــعب الحر العزيز، 
ومؤسســاته الديمقراطية المنتخبة، وقضاؤه العادل، واجهزة المحاســبة الشفافة، 
وهذا للاسف غير موجود في سورية حاليا، ولا توجد اي نوايا حقيقية لايجاده في 

المستقبل القريب او المتوسط.
عندما تهتز سفينة النظام امام عواصف الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، 
فان السماســرة والانتهازيين، وكبار القادة الامنيــين، العاملين منهم أو المتقاعدين، 
هــم اول مــن يهربون منها، بعــد ان يهرّبوا اموالهــم الى الخــارج، لان انتماء هؤلاء 
للوطن، ناهيك عن النظام، ضعيف ان لم يكن غير موجود في الاســاس، لان ولاءهم 

الحقيقي هو للمال الذي ينهبونه من عرق الفقراء والكادحين.
٭ ٭ ٭

الرئيــس بشــار الاســد اعترف فــي اكثر مــن مقابلــة صحافية اجريــت معه في 
الاســابيع الاخيرة بوجود الفســاد في سورية، اســوة بالدول الاخرى التي تشهد 
ثــورات شــعبية، ولكن الاعتــراف وحده لا يكفــي، طالما لم يترافق بخطــوات عملية 
لاســتئصاله، اي الفســاد من جذوره، وتقديم الفاســدين، والكبــار منهم على وجه 
الخصــوص الى محاكم عادلة لاســتعادة اموال الشــعب المنهوبة منهــم، والرئيس 

بشار يعرفهم شخصيا واحدا واحدا، ولا يحتاج منا الى سرد اسمائهم.
هــل يعقــل ان يعجز الرئيس بشــار عن اطلاق بنــت مراهقة من الســجن تجرأت 
على التعبير عن رأيها فــي موقعها على الانترنت في قضايا عربية، ابرزها معارضة 
الحصــار المفروض علــى قطاع غزة؟ وهل مــن اخلاقنا العربية والاســلامية ان يتم 
التشــهير بها، بالطريقة التي شــاهدناها لتبرير اعتقالها بتهمة التجســس لامريكا، 
وكأن امريكا بحاجة الى جواســيس في ســورية او غيرها من الدول العربية، وهي 

التي تملك عملاء على مستوى ملوك ورؤساء جمهوريات؟
الحكم «المخفف» على الجواسيس في سورية هو الاعدام، ولو كانت طل الملوحي 

جاسوسة فعلاً لما ظلت على قيد الحياة يوماً واحداً بعد القبض عليها.
كنــت، ومازلــت، اتمنــى على الرئيس بشــار الاســد اصــدار عفو عام عــن جميع 
المعتقلين السياســيين، وتبييض السجون من كل معتقلي الرأي، واجراء اصلاحات 
سياسية شاملة تغير طبيعة النظام، وتضع البلاد امام مستقبل مشرق، مع التأكيد 
ان الانظمــة الديمقراطية هي التي تنتصر على اعدائهــا، لان جيوش الديكتاتورية لا 

تقاتل باخلاص.
العاهــل الاردنــي الراحــل الملك حســين، ونحــن نختلف مــع الكثير مــن مواقفه 
وسياساته، ذهب الى سجن الجويدة في صحراء الاردن، وافرج عن المعارض المزمن 
الشــرس ليث شبيلات، واخذه من السجن في سيارته التي كان يقودها بنفسه الى 
بيــت عائلته واولاده، واصــدر عفواً عمن رتبوا محاولات اغتيالــه، او الانقلاب على 
حكمــه. اما بابا روما فلم يتردد لحظة في زيارة من حــاول قتله في زنزانته، واعلن 

على الملأ مسامحته.
٭ ٭ ٭

الاحتقــان الحالــي فــي ســورية اضخــم بكثير منــه في تونــس ومصــر وليبيا 
والبحريــن، فأرقــام البطالة اضعاف ما هي عليــه في هذه البلــدان، وكذلك حالات 
الفساد، والظلم الاجتماعي، وافتراء الاجهزة القمعية البوليسية، والحكم من خلال 

قانون الطوارئ.
الشــعب الســوري يعاني من جوعين في آن واحــــــد، الجــــــوع للقمـــة الخبز، 
والجــوع للكرامــة وعــزة النفــس والعدالــة الاجتماعية، والمســاواة فــي الوظائف 
والمناصــب، واذا كان الرئيــس  الســوري لا يعرف هــذه الحقيقة المرة فــان هذا هو 

الكارثة بعينها.
الرئيس التونســي زين العابدين بن علي قال في خطابه الاخير بأن بطانة السوء 
المحيطة به ضللته وحجبت الحقائق عنه، ولا نريد للرئيس الاسد ان يفتح عينيه على 
الحقائــق المؤلمة في بلاده بعد فوات الاوان، فبطانته اســوأ كثيراً من بطانة الرئيس 

التونسي، او الرئيس المصري.
نحن نخشــى على ســورية القلعة الوحيــدة التي بقيت لنا في مواجهة المشــروع 
الامريكي الاســرائيلي الذي اهان هــذه الامة، ونهب ثرواتها، وكســر روح المقاومة 
فيهــا، ولذلك نريد تحصينها بالاصــلاح حفاظاً عليها، ومنــع انهــــيارها داخلــــياً 
حتى تســهل الســيطرة عليها مــن قبل القوى المتربصــة بها، وبنا مــن خلالها، وما 

اكثرها.
القيادة في ســورية شابة، ولكنها محاطة بمجموعة من «المحنطين» الذين مازالوا 
يعيشــون في عهد ليونيد بريجنيف والحرب الباردة، سواء كانوا في اجهزة الامن، 
او في دائرة المستشارين المقربين. اناس يعيشون في مرحلة انقرضت وانهارت مع 
انهيار سور برلين، وتأكد انهيارها مع انطلاق ثورة ميدان التحرير في مصر، وقبلها 

مدينة سيدي بوزيد في وسط تونس.
ســورية تنتظر الشرارة، او محمد بوعزيزي آخر، ومازالت هناك فرصة للحيلولة 

دون الانفجار الكبير.. فهل يسمع ويقرأ الرئيس الأسد؟

جنبلاط تبرّأ منه.. حزب الله دعاه للتصحيح.. ووئام قدّم ألف اعتذار
ردود غاضبة على وصف وهّاب المرأة السعودية بـ«كيس الزبالة»

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
تفاعـل موقف رئيـس «تيـار التوحيد» الوزير السـابق 
وئـام وهاب الذي وصف فيه المرأة المحجبة في السـعودية 
بـ»كيس الزبالة الاسود»، واستنكرت الجماعات الاسلامية 
في لبنان هذه الاسـاءة الى المرأة المحجبة، وأكدت الجماعة 
الاسلامية أنها سترفع دعوى قضائية بحق وهّاب المعروف 

بانتمائه الى قوى 8 آذار.
وضمن اطار التحركات المنددة بموقف وهّاب، نفّذ حشد 
كبيـر من ابنـاء مدينة طرابلـس امس اعتصاماً في سـاحة 
النور احتجاجاً شـارك فيه عبد الاله ميقاتي ممثلاً الرئيس 
المكلـف نجيـب ميقاتـي والنائـب خالـد ضاهـر وفعاليـات 
سياسـية واجتماعيـة ورفـع المعتصمـون لافتـات تطالـب 
بمحاسـبة وهاب امام القضاء المختـص، وردد المعتصمون 
هتافات تندد بـ»التطاول على الرموز الاسلامية والدينية»، 
محذريـن «مـن يقـف وراءه ومـن يحميـه»، ومؤكدين «ان 
الـردود الشـعبية لـن تتوقـف قبـل ان تتـم معاقبـة وهاب 

علـى كلامـه المشـين بحـق المسـلمين والمسـيحيين وجميـع 
اللبنانيـين». ومـزّق بعضهم صـور وهّاب وقـال أحدهم إن 

مصير وهّاب سيكون مشابهاً لصوره.
وفـي محاولـة لتطويـق تداعيـات موقـف وهّـاب الذي 
يعـود بالضـرر علـى الطائفـة الدرزيـة، اسـتنكرت الهيئة 
الروحية العليا للطائفة الدرزية وشـيخ العقل نعيم حسن 
هـذا الموقـف، وأدلى رئيـس «الحزب التقدمي الاشـتراكي» 
النائب وليد جنبلاط بتصريح رد فيه على تناول وهاب في 
كلامه «المرأة المسـلمة المحجبة بشـكل مسـيء»، فشدد على 
أنه «كلام مرفوض ولا يعبر عن أخلاقيات وعادات وأصالة 
وتقاليد وتربية العرب من أبناء طائفة المسـلمين الموحدين 
الـدروز وكل المؤمنـين عموماً»، مشـيرا إلـى أن كلام وهاب 
هذا «يشكل إعتداء على الحرمات وإساءة إلى كل السيدات 
المحجبـات وليـس الى فريق منهـن فقط، إضافـة الى كونه 
يشـكل إثارة لنعرات مذهبية وإساءة الى القيم في أساسه 

ومضمونه وتوقيته وغاياته».
وأضـاف جنبـلاط: «لا يسـعني إلا أن أبدي إسـتنكاري 
لـه وتبـرؤي منه ورفضـي لكل هـذه التصرفـات والمواقف 
التـي ترتـد سـلباً علينـا وتزيـد الاحتقـان والتشـنج فـي 
البـلاد بين أبناء العائلـة الواحدة كما تسـيء الى علاقاتنا 

مـع إخواننا وأخواتنـا في الجوار والتي نؤكـد أكثر من أي 
وقـت مضى حرصنا علـى بقائها صافية نقيـة قوية ومتينة 
لنتمكن من مواجهة مشـاريع الفتن التي تسـتهدفنا»، داعيًا 
في هذا السياق «كل القوى السياسية إلى الارتقاء لمستوى 
المسؤولية في خطابها وممارساتها في هذه المرحلة الصعبة 

التي نجتازها».
كذلـك، ردّ حزب الله على حليفه وئام وهاب بالقول «إن 
حزب الله ومن موقعه الإيماني والعقائدي يرفض أي شكل 
من أشكال الإسـاءة لحجاب المرأة المسلمة، سواء صدر عن 
خصـم كما فعلـت قوى 14 آذار فـي إعلاناتهـا الدعائية عن 
«أي لبنـان نريد»، أو صـدرت عن حليف كالوزير السـابق 
وئـام وهـاب. وندعو الجميـع وبالخصوص الشـخصيات 
والقيادات السياسـية إلى الانتباه الشـديد إلى المقدسـات 
الدينيـة لـدى كل الطوائـف وعـدم زجّهـا فـي الصراعـات 
السياسـية القائمة.كمـا ندعـو الوزيـر وهاب ومـن موقعه 
الوطنـي والحريـص إلـى القيـام بـكل الخطـوات اللازمـة 
لتصحيـح ما صدر عنـه إزاء موضوع ديني حسـاس يعني 

جميع المسلمين بدون استثناء».
بـدوره، اعتبـر رئيـس الحـزب الديمقراطـي اللبنانـي 
النائب طلال ارسـلان أن «الأديـان وعاداتها وتقاليدها هي 

الضمـان الاخلاقـي للمجتمعـات ومصـدر الضوابـط التي 
تضمن عدم جنوح هذه المجتمعات في اتجاه الرذيلة». وأكد 
أنـه «على الرغم من إيمانه المطلق بضرورة فصل الدين عن 
الدولـة وأن الديـن للـه والوطن للجميـع، غيـر أن التنوع 
الدينـي يبقى من ضـرورات حرية المعتقد ونوعـاً فريداً من 
أنواع ممارسـة الديموقراطية الاجتماعية»، مسـتنكراً «أي 
تصرف غير مسـؤول يتعـرض للتقاليـد الدينية». وشـدد 
علـى «احتـرام خصوصيـات المذاهـب حفاظـاً علـى متانة 
المجتمع وصلابته وتحييد مسـالك العبادة التي تصب لدى 

المصدر الواحد عن التجاذبات السياسية».
وفـي ضـوء كل هـذه الـردود الفعـل، عقد رئيـس حزب 
«التوحيـد العربـي» وئام وهـاب مؤتمراً صحافياً اسـتهله 
بالقـول «لقـد قال الرئيـس كرامـي بالامس ان غلطـة وئام 
وهـاب بألف واعتـذاره بألـف». وانـا ارد علـى كلام دولة 
الرئيس وكل المحبـين تلافــياً للخطأ الشـكلي الذي وقعت 
فيـه «ألف اعتذار مني اذا كنت قد اسـأت لأي امرأة محجبة 
فـي كلامي حتى في السـعودية، او اذا كان قـد فهم البعض 
كلامـي اسـاءة، والاعتذار الاول هو مـن والدتي التي كانت 
محجبـة وتوفيت وهـي محجبة، وهـي اغلى انسـانة على 

قلبي».

سقوط قتلى ومئات الجرحى.. واوباما يعرب للعاهلين السعودي والبحريني عن «قلقه»

قوات الامن تفض اعتصامات المعارضة في المنامة بالقوة
وكلينتون تنتقد السعودية.. وشيعة الدول العربية يحتجون

ارغام طائرة شحن 
ايرانية متوجهة 

الى سورية على الهبوط 
في تركيا لتفتيشها

ا ف ب: ارغمـت السـلطات  ـ  ■ اسـطنبول 
التركيـة طائـرة شـحن ايرانيـة متوجهـة الـى 
سـورية علـى الهبوط فـي جنوب شـرق تركيا 
لتفتيـش حمولتهـا، علـى مـا افاد مصـدر امني 

تركي الاربعاء.
واوضـح المصـدر الامني المحلـي ان الطائرة 
هبطت فـي مطار ديار بكر (جنوب شـرق) بأمر 
مـن وزارة الخارجية التركية. وافـاد ان عملية 
تفتيـش الطائرة جارية اثر الاشـتباه في نقلها 

معدات عسكرية او غير قانونية.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
التركية سـلجق اونال لوكالة انبـاء الاناضول 
باسـتئناف  للطائـرة  سـمحت  السـلطات  ان 
رحلتهـا «لانهـا لـم تلاحـظ اي شـيء خـارج 

المألوف». واكد انها «عملية تفتيش روتينية».

الخارجية الفلسطينية:
 اعتراف اوروغواي رسميا

 بالدولة الفلسطينية 
■ رام اللـه ـ د ب أ: أعلنـت وزارة الشـؤون 
الخارجية الفلسطينية أن جمهورية اوروغواي 
قـد اعترفـت رسـميا بالدولة الفلسـطينية على 
حـدود الأراضـي التـي احتلتهـا إسـرائيل عام 

.1967
اللاتينيـة  أمريـكا  إدارة  عـام  مديـر  وقـال 
فـي الـوزارة منجد صالـح، في بيـان صحافي، 
إن «الرئيـس بيبـي موخيكا سـلم سـفير دولة 
فلسـطين لـدى الأرجنتـين وليـد المؤقـت خلال 
اجتماعـه معه فـي مكتبـه بالقصـر الجمهوري 
وثيقة تنص على الاعتراف بالدولة الفلسطينية 

دولة مستقلة وذات سيادة».
الاعتـراف  وثيقـة  أن  صالـح،  وأضـاف 
جاءت بموجـب القـرارات الدولية، قـرار 181، 
وقـرار التقسـيم الصادر في 29 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) عـام 1947، والقـرار 3236 الصـادر 
عن الجمعيـة العامة للأمم المتحدة في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 1974، والقـرار 242 الصادر 
عـن مجلس الأمن عـام 1967. وأعـرب الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس عن شكره لاعتراف 
جمهوريـة اوروغـواي بالدولـة الفلسـطينية، 
مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين. 

جامعة سعودية تهدد 
بمصادرة التنانير الضيقة 

والقصيرة من الطالبات
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: حـذرت جامعـة 
سـعودية الطالبات من ارتداء التنانير الضيقة 
والقصيـرة، مهـددةً بمصادرتهـا مـن الطالبات 
اللواتـي لـن يلتزمن بلبـس التنانير السـاترة 

والطويلة وغير الضيقة.
وذكـرت صحيفـة «الوطـن» امـس الاربعاء 
ان كليـة التربيـة بجامعـة الأميـرة نـورة بنت 
عبدالرحمن أصـدرت إعلاناً تحذيرياً لطالباتها 
بضـرورة الالتـزام بلبـس التنانيـر السـاترة 
الإعـلان  وحـذر  الضيقـة.  وغيـر  والطويلـة 
الطالبـات المخالفات لهذا التعميـم، وقال إن أي 
طالبة لا تلتزم بنص هذا القرار، فإنه سـتجري 

مصادرة التنورة منها.
وحمل الإعـلان توقيـع الإدارة العامة للأمن 
والسـلامة بجامعة الأميرة نـورة «وحدة الأمن 

والسلامة بكلية التربية».
وقالـت وكيلـة الجامعة للشـؤون التعليمية 
الدكتورة زينـب الزين في تعليقهـا أن العقوبة 
المذكـورة تعني استبدال التنورة التي لا تتوفر 

فيها الشروط المطلوبة بتنورة أخرى. 
نشـير هنـا إلـى أن المـرأة فـي السـعودية لا 
تخرج من بيتها ولا تمشـي في الشـارع إلا وهي 
ترتدي العباءة السوداء التي تغطيها من رأسها 

إلى اخمص قدميها .

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»:
شـنت القوات البحرينيـة المدعومة بقوات 
أرسلت من السعودية حملة تمكنت من خلالها 
من إخراج المحتجين من الشـوارع باسـتخدام 
الغـاز المسـيل للدمـوع والدبابـات وطائـرات 
الهليكوبتـر امـس الأربعاء مما دفـع الولايات 
المتحدة إلى توجيه انتقاد نادر لتلك الخطوة.

جـاء ذلـك فيمـا اعـرب الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا في اتصالـين هاتفيـين اجراهما 
مـع العاهلـين السـعودي والبحرينـي امـس 
عـن «قلقـه الكبيـر» حيـال اعمـال العنـف في 
البحريـن، وفق ما اعلن المتحدث باسـم البيت 

الابيض.
من جانبهـا نـددت مراجع دينيـة واحزاب 
شـيعية فـي العالـم العربـي وخصوصـا فـي 
العراق مرورا بلبنان والكويت، بارسال قوات 
خليجيـة الـى البحريـن وتفريـق المتظاهرين 
بالقـوة في هذه المملكة الصغيرة على الخليج. 
وقتـل ما يصل إلى سـتة اشـخاص فـي أعمال 
العنـف التـي صعـدت مواجهـات إقليمية بين 
الـدول العربيـة السـنية فـي الخليـج وإيران 
الشـيعية. وقالت وزيـرة الخارجية الأمريكية 
البحريـن  إن  امـس  تلفزيونيـة  مقابلـة  فـي 
وحلفاءهـا الخليجيـين الذيـن أرسـلوا قوات 
لمسـاعدتها فـي إخمـاد احتجاجـات مناهضة 

للحكومة يتبعون مسارا خاطئا.
(سـي. شـبكة  مـع  مقابلـة  فـي  واضافـت 

بـي.إس) «نرى مـا يحدث فـي البحرين مثيرا 
للقلـق. نعتقـد أنه لا توجـد إجابـة أمنية على 
تطلعات ومطالب المحتجين». ودعت البحرين 

للتفاوض من أجل حل سياسي مع المحتجين.
وتابعـت في المقابلـة «كما أوضحنا بشـكل 
تام لشـركائنا في الخليج الأعضاء في مجلس 
التعـاون الخليجـي الذين أرسـل أربعـة منهم 
قوات لدعم الحكومة البحرينية. إنهم يتبعون 

مسارا خاطئا».
وشجب عضو بالبرلمان عن جمعية الوفاق 
الوطنـي أكبـر جماعـة شـيعية معارضـة فـي 
البلاد هجوم الحكومـة ووصفه بإعلان حرب 
على الشـيعة. وقال عبد الجليل خليل إن هذه 
حرب إبـادة وإن ما يحدث الآن لا يحدث حتى 
فـي الحـروب وهـو غير مقبـول. واضـاف انه 

رآهم بعينيه يطلقون الرصاص الحي.
وحظـر الجيـش كل المسـيرات والمظاهرات 
والتجمعـات وفرض حظر تجول من السـاعة 
الرابعة عصـرا حتى السـاعة الرابعة صباحا 

في جزء كبير من العاصمة المنامة.
ويمثـل الشـيعة أكثـر مـن 60 فـي المئـة من 
السكان ويشكون من التمييز من جانب الأسرة 
السـنية الحاكمـة. وأثـارت دعـوات الإطاحة 

بالنظام الملكي قلقا لدى الأقلية السنية.
ملكيـة  تأسـيس  الشـيعة  اغلـب  ويريـد 
المتشـددين  بعـض  دعـوة  لكـن  دسـتورية 
للإطاحـة بالملكيـة أقلقت الأقلية السـنية التي 
تخشـى مـن أن تخـدم الاضطرابـات مصالـح 

إيران الشيعية غير العربية.
والأسـر الحاكمـة في دول الخليـج العربية 

من السنة ويقول المحللون إن تدخل قواتهم في 
البحرين قد يثير رد فعل من جانب إيران التي 
تدعم الجماعات الشـيعية في العراق ولبنان. 
وقـال الرئيس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
إن الحملـة علـى البحرين غير مبـررة ويتعذر 
تلفزيـون  محطـة  عنـه  ونقلـت  إصلاحهـا. 
حكوميـة قولـه «اليوم نشـهد درجـة الضغط 
المفروضـة علـى غالبية شـعب البحريـن... ما 

حدث سيئ وغير مبرر ويتعذر إصلاحه».
وفـي العراق حيث يشـكل الشـيعة غالبية 
السـكان، ابـدى المرجـع الدينـي الابـرز آيـة 
الله علـي السيسـتاني «قلقه الشـديد» حيال 
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية، 
داعيـا اياها الـى وقف العنف ضـد «المواطنين 

العزل».

مـن جهتـه، دعـا الزعيـم الشـيعي مقتدى 
الصدر المقيم في ايـران اتباعه الى «تظاهرات 
حاشـدة في بغـداد والبصرة لنصرة الشـعب 
تظاهـرات  هنـاك  تكـون  ان  علـى  البحرينـي 

اخرى الجمعة في عموم العراق».
وفي لبنان، ندد حزب الله الشـيعي المسلح 
العنـف»  واسـتخدام  العسـكري  بـ»التدخـل 
معتبـرا انـه «لا يوصل الى نتيجـة وانما يعقد 

الامور ويلغي فرص الحل».
وفي الكويت، حيث يشـكل الشيعة حوالى 
ثلاثين بالمئة من السكان البالغ عددهم حوالى 
1,2 مليون نسـمة، رفعت عشـر نساء تجمعن 
امـام سـفارة البحريـن الاربعاء لافتـات تندد 

بتفريق المتظاهرين بالقوة في المنامة.
(تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص19)

كلينتون تأمل بفرض حظر جوي اليوم
والصليب الاحمر ينسحب من مدينة بنغازي

مدرعات تابعة للحرس الجمهوري على أبواب دمشق
الامن  السوري يهاجم متظاهرين امام وزارة الداخلية

لنـدن  ـ  نيويـورك  ـ  بنغـازي  ـ  القاهـرة   ■
وزيـرة  دعـت  وكالات:  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ 
الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون امس الى 
تحرك «عاجل» لحمايـة الليبيين املة ان يصوت 
مجلس الامـن الدولي الخميس على فرض حظر 
جوي علـى ليبيا. وقالـت كلينتون مـن القاهرة 
حيث انهت امس الاربعاء زيارة استمرت يومين 
«نعم ان الوقت يداهمنا ويجب التحرك عاجلاً». 
واكدت ان اعضاء مجلس الامن الدولي يعكفون 

على النظر في خيارات عدة بهذا الشأن. 
وقالت «يجري النظـر في تحركات عدة، نعم 
هنـاك خيـار منطقـة الحظر الجـوي لكـن هناك 
خيارات اخرى ايضـا لحماية المواطنين الليبيين 
الابرياء من زعيمهم الذي يبدو مصمما على قتل 

اكبر عدد ممكن» من الليبيين. 
واضافـت كلينتـون «نعمل باسـرع ما يمكننا 
فـي نيويـورك لنـرى مـا اذا كنا سـنحصل على 
اذن اضافـي من المجتمـع الدولـي لبحث هامش 
واسـع من الخطوات». وتابعـت امام صحافيين 
يرافقونهـا في زيارتها للقاهـرة «لن نعلم بالامر 
حتى تصويت (مجلس الامن). نأمل ان يتم ذلك 

(الخميس)». 

وقالـت «سـنرى عندهـا مـا سـتحمله هـذه 
الرسـالة الى القذافي ونظامه، ما ستحمله على 

صعيد دعم وتشجيع المعارضة». 
من جهة اخرى قالت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمـر امـس الأربعـاء إنهـا سـحبت موظفـي 
الإغاثـة التابعين لها من بنغازي ودعت الطرفين 
المتحاربين فـي ليبيا لتجنب اسـتهداف المدنيين 
الدوليـة  اللجنـة  وكانـت  الطبيـة.  والطواقـم 
للصليـب الأحمر واحدة من عدد قليل من هيئات 
الإغاثة التي تعمل في بنغـازي معقل المعارضين 
المواليـة  القـوات  تتقـدم  حيـث  الشـرق  فـي 
الحكوميـة بينما تعثـرت الجهود الدبلوماسـية 

الرامية لوقف إراقة الدماء.
وتابعـت اللجنـة التـي مقرها جنيـف «نقلت 
اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر اليوم موظفيها 
فـي بنغازي إلـى مدينة طبرق في الشـرق حيث 

سيواصلون مساعدة ضحايا الصراع».
الى ذلـك أعلنت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
امـس الأربعـاء عـن فقـد أربعـة مـن مراسـليها 
فـي ليبيـا بعـد اسـتعادة قـوات معمـر القذافي 

السيطرة على مدينة اجدابيا الساحلية. 
(تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص19)

لندن ـ «القدس العربي»:
الأمـن  قـوات  فرقـت  رويتـرز:  ـ  دمشـق 
السـورية المزودة بهراوات نحو 150 شـخصا 
احتشدوا في وسط دمشق الأربعاء، في أخطر 
تحـد للسـلطة فـي سـورية منـذ أن انتشـرت 

انتفاضات في أرجاء العالم العربي.
وقـال شـاهد مـن رويتـرز إن عشـرات من 
أفـراد الأمن يرتـدون الملابس المدنيـة هاجموا 
وزارة  امـام  تجمعـوا  الذيـن  المتظاهريـن، 
الداخليـة للمطالبـة بالإفـراج عـن المعتقلـين 

السياسيين.
وأصيب متظاهر واحد على الأقل في رأسـه 
وتعـرض آخرون للضرب واعتقل العشـرات، 
بينهـم الناشـطة السياسـية سـهير الأتاسـي 
اسـتاذ  وهـو  عامـا)   69) تيزينـي  والطيـب 

للفلسفة في جامعة دمشق.
وقـال شـهود عيـان باتصـال مع»القـدس 
العربـي» في لندن ان مدرعـات تابعة للحرس 
الجمهـوري كانت مصطفة على أبواب دمشـق 
وان الحصـار الأمنـي لمـدن دير الـزور والرقة 
واكـد  مسـتمرا.  زال  مـا  ودرعـا  والقامشـلي 
الشهود اسـتخدام الرصاص الحي في دمشق 

وحلب وسماع أصوات إطلاق الرصاص بشكل 
متقطع بعد منتصف ليـل الثلاثاء الاربعاء في 
منطقـة المهاجرين وحـي الميدان. كمـا اكد احد 
الشـهود وجود رقابة أمنية مشددة في مشفى 
دمشـق والمواسـاة فـي العاصمـة السـورية، 
للتعـرف على الجرحـى. وتحدثت عن شـهود 
عيـان ان اشـتباكات تحصـل في محيـط قلعة 

حلب.
والتزم المحتجون الذين تجمعوا في ساحة 
لأقاربهـم  صـورا  ورفعـوا  الصمـت  المرجـة، 
وأصدقائهـم المسـجونين قبل ان تنهـال عليهم 

قوات الأمن بالضرب.
مـن جهته اصـدر النائـب السـابق لرئيس 
الجمهورية السـورية عبد الحليـم خدام بيانا 
قـال فيـه ان الشـعب السـوري بـدأ الخـروج 
من دائـرة الخـوف وان التغيير قادم وناشـد 

الجيش عدم الانجرار لصدام مع الشعب.
هذا وأوردت مصادر مطلعة في سـورية ان 
السـلطات السـورية باشـرت حـوارا مفتوحا 
مع بعض القوى السياسـية الكردية واعتبرت 
هـذه المصـادر ذلـك وسـيلة لشـق المعارضـة 
واضعافهـا من خلال تقديم وعود خادعة يقوم 

بتسويفها لاحقا.   (تفاصيل ص 6)

شيعة عراقيون خلال مظاهرات في بغداد تندد بارسال قوات سعودية الى البحرين
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دارت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
اصطدامـات بين قـوات الامن والمحتجين 
امـس الاربعـاء فـي منطقـة السـترة في 
العاصمـة البحرينيـة، المنامـة، مـا ادى 
الى وقـوع ثلاثة قتلى ومئـات الجرحى، 
بينمـا أعلـن وزيـر بحرينـي مقاطعتـه 
الحكومة بسـبب طريقتها في التعامل مع 

الاحداث.
البحرينـي  الاسـكان  وزيـر  وابلـغ 
مجيـد العلـوي صحيفـة «الوسـط» انه 
قـرر مقاطعـة الحكومـة «بسـبب طريقة 
التعامل مـع الاحداث الجاريـة». واعلن 
وزيـر الصحـة البحرينـي المعـين حديثا 
نـزار البحارنـة لوكالـة فرانـس بـرس 
الاربعاء انه قدم استقالته من الحكومة، 
وذلك بعد تفريـق المتظاهرين بالقوة في 

اكبر مستشفيات المنامة.
ورفـض الوزيـر وهو شـيعي، الادلاء 
بـاي تفاصيـل حـول اسـباب اسـتقالته 
التـي جـاءت بعـد سـاعات مـن تفريـق 
محتجـين بالقـوة فـي مجمع السـلمانية 

الطبي، اكبر مستشفى في البحرين. 
وكان البحارنـة يشـغل منصب وزير 
دولـة للشـؤون الخارجيـة اضافـة الى 
والوزيـر  المناقصـات  لمجلـس  رئاسـته 
المسـؤول عـن صنـدوق العمـل «تمكين» 
قبـل ان يعهـد اليـه بحقيبـة الصحة في 
التعديـل الـوزاري الاخيـر الـذي اجراه 

ملك البحرين في شباط/فبراير الماضي.
مـن جهـة أخـرى اعلـن 12 قاضيا من 
قضـاة المحاكـم الشـرعية الجعفريـة في 
البحرين الاربعاء استقالتهم من القضاء 
احتجاجـا علـى هجـوم قوات الشـرطة 

على المعتصمين في دوار اللؤلؤة.
مقتضـب  بيـان  فـي  القضـاة  وقـال 
اصـدروه امـس وتلقـت فرانـس بـرس 
نسـخة منه «نظـرا للاوضاع المأسـاوية 
التـي تمـر بهـا البلاد ومـا نتـج عنها من 
احـداث داميـة نتيجـة اسـتعمال القوة 
المفرطة والسـلاح في مواجهة المواطنين 
العـزل، فاننـا قضـاة الشـرع (الدائـرة 
الجعفريـة) نعلن اسـتقالتنا من منصب 

القضاء في مملكة البحرين». 
وحمل البيان تواقيع الشـيخ منصور 
علـي حمـادة والشـيخ ناصـر العصفور 
والشـيخ علـي المبـارك والشـيخ صلاح 
السـتري والسـيد فيصل جواد المشـعل 
الحـداد  عبـاس  عبدالنبـي  والشـيخ 

والشـيخ زكريـا الصددي والشـيخ علي 
جاسم الجمري والشيخ علي عبدالهادي 
خليفة والشـيخ باقر المحروس والشيخ 

جعفر العالي والشيخ حسن العصفور.
امـس  البحرينـي  الجيـش  وفـرض 
الأربعـاء حظـرا للتجـول مـن السـاعة 
الرابعـة عصرا إلى الرابعة فجرا (13:00 
إلى 01:00 بتوقيت غرينتش) في منطقة 
كبيـرة من العاصمة المنامـة كما حظر كل 
أشـكال التجمهـور والتظاهر فـي جميع 

أنحاء البلاد.
وجاء الإعلان الذي أدلى به مسـؤول 
عسـكري في بـث تلفزيوني مباشـر بعد 
أن دعت حركة الشـباب إلـى الاحتجاج. 
وكانت قوات الامـن البحرينية اقتحمت 
امس «دوار اللؤلؤة»، في وسـط المنامة، 

حيث كانت تعتصم المعارضة الشيعية. 
الشـغب  مكافحـة  قـوات  وسـيطرت 
صباح امـس الاربعاء بالقـوة على دوار 
اللؤلـؤة بوسـط المنامـة مـا اسـفر عـن 
مقتـل ثلاثة متظاهرين على الاقل وثلاثة 
شـرطيين، بحسـب نائـب مـن المعارضة 
ومصـدر طبـي بحريني ومراسـل وكالة 

فرانس برس.
وشـارك في الهجوم المئـات من رجال 
الامـن غـداة اعـلان حـال الطـوارئ في 
البـلاد التي توقفـت فيها الحياة بشـكل 
شـبه كامـل، فيمـا دعـا زعيـم المعارضة 
الشـيعية فـي البـلاد الـى عـدم مواجهة 

قوات الامن. 
وشـوهدت النيـران تتصاعد من عدة 
فـي  نصبوهـا  المعتصمـون  كان  خيـام 
الـدوار، فيما ارتفعـت اعمدة من الدخان 
الاسـود الكثيـف مـن المـكان. واطلقـت 
شرطة مكافحة الشـغب عشرات القنابل 
المسـيلة للدموع كما اسـتخدمت البنادق 
الغالبيـة  ذات  المتظاهريـن  لتفريـق 
منـذ  الـدوار  فـي  المعتصمـين  الشـيعية 
التاسع عشر من شباط/فبراير للمطالبة 

باسقاط الحكومة والاصلاح. 
واعلنـت وزارة الداخليـة فـي بيـان 
نقلتـه وكالـة انبـاء البحريـن ان قوات 
الشـرطة «وصلت صبـاح امس الى دوار 
مشـيرة  (اللؤلـؤة)  التعـاون  مجلـس 
فـى  بـدأوا  المتظاهريـن  جميـع  ان  الـى 
الانسحاب» مؤكدة ان المتظاهرين قاموا 
«باحراق عدد من الخيام بعد انسحابهم 

لاعاقة حركة رجال الشرطة». 

وقال خليل مرزوق النائب (مستقيل) 
عن كتلة جمعية الوفاق التي تمثل التيار 
الشـيعي الرئيس في البلاد «هناك ثلاثة 
شـهداء وكثير من الجرحى» في الهجوم 

على دوار اللؤلؤة. 
واضـاف ان «الوضـع مأسـوي» فـي 
البحرين و»الجيش والامن يعملان على 
قتـل النـاس» كما اشـار الـى ان «القرى 

(الشيعية) حول المنامة محاصرة». 
وقال مرزوق ان «مستشفى السلمانية 
(فـي وسـط المنامـة) محاصـر» وكذلـك 
مستشفيات اخرى عامة وخاصة، متهما 
الـى  المصابـين  نقـل  باعاقـة  السـلطات 
«الرصـاص  وباسـتخدام  المستشـفيات 
الحي فـي عـدة مناطـق مـن البحرين». 
ووجه مرزوق نـداء للمنظمات الصحية 
الاهليـة العالميـة مثـل منظمة اطبـاء بلا 

حدود «للتوجه فورا الى البحرين». 
واكد ناشط انسحب من دوار اللؤلؤة 
لوكالـة فرانس برس انه «لـم يكن هناك 
مجال للمقاومة بسـبب عدد القوات التي 

دخلت». 
وقال محتج آخر عبر الهاتف من مكان 
يختبئ فيه «انا شخصيا محاصر وهناك 
احتمـال ان يتم اعتقالـي في اي لحظة»، 
للشـباب  تجمـع  «اي  ان  الـى  مشـيرا 

يضربونه مباشرة». 
وبعـد السـيطرة علـى دوار اللؤلؤة، 
بدأت مركبـات مصفحة الاربعـاء بازالة 
الحواجـز التـي وضعهـا المتحجـون في 
الحـي  طرقـات  وبفتـح  المنامـة  وسـط 
المالي الدبلوماسـي، فيما سمعت طلقات 
نارية ولم تسـجل مقاومـة تذكر من قبل 
وكالـة  مراسـل  بحسـب  المتظاهريـن، 

فرانس برس. 
وازاحـت المركبـات المصفحـة بعـض 
الحواجـز فيمـا كانـت مروحيـات تحلق 

فوق المكان. 
وكان المتظاهرون اغلقوا كل الطرقات 
المؤدية الـى مرفأ البحريـن المالي ومركز 
التجارة العالمي والحي الدبلوماسـي في 

وسط المنامة. 
واندلـع حريق ضخم فـي حقل نخيل 
يبعـد حوالـى كيلومتـر واحد مـن دوار 
اللؤلـؤة، ولم تعـرف طبيعته، بحسـب 
مراسـل وكالة فرانس بـرس. من جهته، 
نـدد الشـيخ علـي سـلمان الامـين العام 
لحركة الوفاق التي تمثل التيار الشـيعي 

الرئيـس بالبـلاد، بالهجـوم علـى دوار 
عسـكري»  «عمـل  انـه  وقـال  اللؤلـؤة 

و»يشبه ما يقوم به النظام الليبي». 
وقـال سـلمان فـي اتصـال مـع قنـاة 
«لا  البحرينـي  الجيـش  ان  الجزيـرة 
يتعاطى مع الشعب كأنه شعبه بل كانهم 
اعـداء»، منـددا بوجـود «قسـوة بالغـة 
الامـس واليوم فـي الدوار وفـي مناطق 

اخرى». 
ودعـا سـلمان المحتجـين الـى «عـدم 
المواجهة مع قـوات الامن والمحافظة على 
ارواح الجميـع»، مؤكـدا علـى «سـلمية 
الانتفاضة ... بالرغم من البلطجية التي 
يسـتخدمها النظام والتـي روعت البلاد 

على مدى الاسبوع الماضي». 
واعتبـر سـلمان ان «الحـل لا يخـرج 
مـن افـواه الدبابـات والبنـادق، الحـل 
يأتـي  ان  يجـب  وحكومـة  شـعب  بـين 
بالاطـر السـلمية»، مشـيرا الـى ان قرار 
ارسـال قوات خليجية مـن درع الجزيرة 
«خاطئ» اذ «ليـس هناك هجوم خارجي 
بل انتفاضة حقيقية تتطالب بالاصلاح»، 

على حد قوله. 
ووجه سلمان «استغاثة الى الهيئات 
الدوليـة والى الامين العام للامم المتحدة 
ليتدخلوا من اجـل حماية المدنيين الذين 
يواجهـون قوات امن تتعامـل معهم على 

انهم اعداء». 
وكان رجـال ديـن شـيعة بحرينيون 
كبـار دعوا خـلال الليل المجتمـع الدولي 
والعالم الاسـلامي للتدخـل من اجل منع 

وقوع «مجزرة» في المملكة. 
الى ذلك، اعلن رسميا اغلاق البورصة 
المـدارس  الـى  اضافـة  البحريـن  فـي 
والجامعات حتى اشعار آخر. واكد بيان 
لوزارة التربية والتعليـم نقله تلفزيون 
البحريـن «اغـلاق المـدارس والجامعات 
وريـاض الاطفـال الرسـمية والخاصـة 

حتى اشعار آخر». 
كمـا اعلنـت بورصـة البحريـن علـى 
البورصـة  اغـلاق  الالكترونـي  موقعهـا 
حالـة  اعـلان  «بسـبب  الاربعـاء  امـس 

الطوارئ في البلاد». 
وبـدت حركـة السـير فـي الطرقـات 
شـبه معدومـة فيمـا انتشـرت درعـات 
الجيش البحريني عنـد مفترقات الطرق 
الرئيسية، وعلى الجسـور في العاصمة 
وخارجها بحسب مراسلي وكالة فرانس 

برس. 
كل  والامـن  الجيـش  قـوى  واغلقـت 

المداخل المؤدية الى قلب المنامة. 
وبدت الشوارع خالية تماما من المارة، 
واسـتمرت المحلات التجاريـة الصغيرة 
والكبيرة بالاغلاق وساد هدوء شبه تام 
في مختلف انحاء العاصمة وضواحيها. 
فـي  متوقفـة  شـبه  الحيـاة  وكانـت 
وذلـك  المنامـة،  فـي  الماضيـين  اليومـين 
بسـبب التوتر وفي ظـل اعلان الاضراب 
العـام المفتـوح مـن قبـل اتحـاد نقابات 

البحرين.
وانتشـرت قـوات الأمـن البحرينيـة 

امـس الاربعـاء فـي مجمـع السـلمانية 
فـي  الوحيـد  العـام  المستشـفى  الطبـي 
المملكة وأزالت كافـة الخيام التي نصبها 
المتظاهرون داخله. وقالت وكالة الأنباء 
البحرينيـة الرسـمية (بنـا) إن القـوات 
تقـوم بـ»عملية تطهير لمجمع السـلمانية 

الطبي من الخارجين على القانون». 
التلفزيـون  بـأن  الوكالـة  وأفـادت 
مشـاهد  عـرض  الرسـمي  البحرينـي 
الخيـام  تزيـل  وهـي  للقـوات  مصـورة 
التـي نصبهـا المتظاهـرون داخـل حـرم 
المجمع والتي «تسـببت في تعطيل تقديم 
الخدمات الطبية إلـى المرضى والمصابين 

فضلا عن اسـتخدامها كمنبر غير شرعي 
حسـبما  الطائفـي»،  التحريـض  لبـث 

ذكرته (بنا). 
جـاء ذلـك فـي حـين اكـدت جمعيـة 
«الوفـاق الوطنـي» المعارضة فـي بيان: 
البحرينـي  الجيـش  قـوات  «اقتحمـت 
السـعودي  الجيـش  مـن  المدعومـة 
مستشـفى السـلمانية الطبـي، وقـوات 
الجيـش تتمركز فـي أجنحة المستشـفى 
وتتجول فيه وآليات الجيش في المواقف 
المخصصـة للمرضى والطـوارئ، وهناك 
مئات الجرحى في المستشـفى». وحذرت 
الجمعية «مما سوف يقوم به الجيش في 

هذا المكان». 
الايرانـي  الرئيـس  قـال  مـن جانبـه 
محمـود أحمـدي نجـاد امـس الاربعـاء 
بعد يومين من إرسـال قـوات من مجلس 
إن  البحريـن  إلـى  الخليجـي  التعـاون 
التدخل العسكري هناك مقدر له الفشل. 
«المواجهـة  نجـاد  أحمـدي  وأضـاف 
العسـكرية ضد شـعب البحريـن خطوة 
كريهة للغاية ومقدر لها الفشـل في نهاية 
المطاف». وتابـع الرئيس الايراني «كيف 
يمكـن لهـؤلاء الذيـن يرفعون الاسـلحة 
ضد شـعبهم أن يحكموهم؟ إنـه أمر غير 

مفهوم ولا مبرر». 

استقالة وزيرو 12 قاضيا جعفريا احتجاجا... ونجاد يؤكد ان التدخل العسكري في المنامة سيفشل

السلطات البحرينية تنهي اعتصام اللؤلؤة بالقوة... ومقتل 3 متظاهرين و3 شرطيين... وفرض حظر تجول جزئي

قوات من الجيش البحريني ينتشرون على مقربة من ميدان اللؤلؤة بعد اعلان حالة الطوارئ امس

واشنطن ـ من اندرو كوين:

كشـف التدخل العسكري السعودي في البحرين 
عـن خـلاف دبلوماسـي نتيجـة تبايـن الحسـابات 
الامريكية والسعودية بشأن ازمة قد يكون لها تأثير 

بعيد المدى على العلاقات بين البلدين.
السـعودية  بـين  الوثيقـة  العلاقـات  وتضمـن 
والولايـات المتحـدة الاسـتقرار فـي الخليـج الغني 
بالنفـط. وتوفـر المملكـة المحافظـة 12 فـي المئـة مـن 
واردات الولايـات المتحدة من الخـام. وتمثل المملكة 
السنية قوة اقليمية موازية لايران الشيعية الخصم 

العنيد للولايات المتحدة.
ولكـن حـين عبـرت القـوات السـعودية جسـرا 
إلـى مملكـة البحرين المجـاورة يوم الاثنـين الماضي 
لدعم الاسـرة السـنية الحاكمة في مواجهة الاغلبية 
الشـيعية في البـلاد جاء رد الفعـل الامريكي مرتبكا 
فيمـا بـدا ان مناشـداتها من اجـل التفـاوض نحيت 
جانبـا. وقـال كينيـث بولاك خبير شـؤون الشـرق 
الاوسـط بمعهـد بروكينجـز فـي واشـنطن «تسـير 

الادارة (الامريكية) على حبل مشدود».
وأضـاف «من ناحية تريد ان تتبنى هذا النوع من 
المطالب من اجل تغيير ديمقراطي ومن ناحية اخرى 
لا تريـد ان ينتهي بها المطاف علـى الجانب الاخر في 

مواجهة من اي نوع مع السعوديين».
وجاء رد فعل البيت الابيض حذرا في طرح رؤية 
إدارة الرئيس الامريكـي باراك اوباما تجاه التحرك 

السـعودي واصـرت الحكومـة الامريكيـة علـى انه 
ليس «غـزوا» بينما حثت السـعودية ودول الخليج 
الاخـرى التـي تنشـر قـوات فـي البحريـن التحلي 

بضبط النفس.
وقليلـون هـم مـن يتحدثـون عـن خطـر يتهـدد 
الثوابت الاساسـية للعلاقات الامريكية السـعودية 
التي تقوم على النفط والتعاون في مكافحة الارهاب 

وقلق مشترك تجاه إيران.
ولكـن تدخـل السـعودية فـي البحريـن يضيـف 
عنصـرا جديـدا غير متوقـع للمزيـج الذي قـد يأتي 
العنـف  أعمـال  تصاعـدت  مـا  إذا  عكسـية  بنتائـج 

السياسي في المملكة الصغيرة.
وقـال فريدريك ويـري المحلل السياسـي في راند 
كوربريشـين «لا زالـت الركائـز القديمـة قويـة. «إذا 
سـاءت الامـور حقـا فـي البحريـن وحـدث انفجار 
خطيـر لاعمـال العنف وربمـا رد فعل مبالـغ فيه من 
جانب قـوات الامن السـعودية .. اعتقـد ان الامر قد 

يتطور سريعا لمشكلة كبرى بين الجانبين».
وقـال جاي كارني المتحدث باسـم البيت الابيض 
ان الولايـات المتحـدة علـى درايـة بطلـب البحرين 
المسـاعدة من جيرانها وتعتبر السـعودية «شـريكا 

هاما».
وتأتـي ازمـة البحريـن فيمـا تواجـه واشـنطن 
صعوبـة في التعامـل مع الاحتجاجـات التي تجتاح 
بحكومتـين  واطاحـت  الاوسـط  الشـرق  ارجـاء 
متحالفتـين مع الولايـات المتحدة فـي تونس ومصر 

وهزت دولة اخرى هي اليمن واججت صراعا دمويا 
ضد الزعيم الليبي معمر القذافي.

وتسـبب التحـرك السـعودي فـي البحريـن فـي 
خلـق حالة مـن عـدم اليقين فيمـا يتعلق بمسـألتين 
تهمان المصالح الاساسـية للولايات المتحدة .. سـعر 
النفـط ودور إيران وهي علـى خلاف مع قوى غربية 
اساسـية بسـبب برنامجهـا النـووي كمـا تعتبرهـا 

واشنطن باثارة مشاكل خطيرة في المنطقة.
واثـار ارتفـاع أسـعار النفـط الذي يحـوم حاليا 
حـول مئـة دولار للبرميل مخاوف بشـأن الانتعاش 
الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويقول مسؤولون 
ان اي تعطـل اخـر محتمل للامدادات فـي الخليج او 

اي مكان اخر قد يؤدي لتفاقم الوضع.
ورفعت السـعودية انتاجها مـن النفط لتعويض 
الامـدادات المفقـودة بسـبب الاضطرابات فـي ليبيا 
ولكـن المنطقـة الرئيسـية المنتجـة للنفط تقـع قرب 
البحرين في المنطقة الشرقية السعودية حيث يمكن 
ان يتصاعد التوتر القائم بين السنة والشيعة نتيجة 

اي تصاعد لاعمال العنف عبر الحدود.
وقـال توبـي جونـز خبيـر الشـؤون السـعودية 
تسـتعرض  ربمـا  السـعودية  ان  رتجـرز  بجامعـة 
عضلاتها امام طهران وواشـنطن لاظهار انها سوف 
تتحـرك حـين تـرى خطـرا يتهـدد مصالحهـا. وقال 
«يعتقـد السـعوديون ان لديهـم بعض النفـوذ لدى 
الولايـات المتحـدة ممـا يمنحهـم حريـة أكبـر. انهـا 

مقامرة».

وامسكت السعودية بزمام الامور بعدما رأى قادة 
المنطقـة الولايـات المتحدة تتخلى عـن حلفاء قدامى 
مثل الرئيس المصري السـابق حسـني مبـارك لدعم 
احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في خطوة وصفها 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما انها تضع واشـنطن 
«على الجانب الصحيح مـن التاريخ». وقال روبرت 
دانـين خبير الشـرق الاوسـط في مجلـس العلاقات 
الخارجية «قلقهم يعكس مدى قوة الالتزام الامريكي 

ببقائهم».
والغـى كل مـن وزيـر الدفـاع الامريكـي روبـرت 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  ووزيـرة  جيتـس 
كلينتون خططهما لزيارة السعودية الشهر الجاري 
بسـبب الحالـة الصحيـة للعاهـل السـعودي الملـك 
عبـد الله. ولكـن كلينتـون التقت بوزيـر الخارجية 
أمـل  وابلغتـه  الثلاثـاء  القاهـرة  فـي  السـعودي 
الولايات المتحدة التوصل لحل سـلمي في البحرين. 
وقالـت «نصيحتنا لكل الاطراف هـي انهم ينبغي ان 
يتخذوا خطـوات الان للتفاوض عملا على الوصول 
الى حل سياسـي» واضافـت ان الوضع الامني «مهم 

بشكل واضح».
وقـال السـناتور الديمقراطـي جون كيـري الذي 
يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
ان الولايـات المتحـدة لا تـزال علـى نفـس الخط مع 
الحلفـاء السـعوديين. وتابـع «اتفهـم مـا يفعلونه. 
اعتقـد انهـم يضغطـون مـن أجـل الحوار. يسـعون 

للاصلاح. ليس احتلالا». (رويترز)

الرياض تستعرض عضلاتها امام طهران وواشنطن لاظهار انها سوف تتحرك امام اي تهديد لمصالحها

محللون: الازمة في البحرين كشفت خلافا بين السعودية وامريكا

■ الرياض ـ يو بي اي: طالبت جمعية 
سـعودية حقوقيـة رسـمية، لأول مرة في 
تاريخ المملكة، بانتخاب مجلس الشـورى 
سـراح  وإطـلاق  القضـاء  واسـتقلال 
الموقوفين الذين اسـتنفذوا محكومياتهم، 
وتفعيل الرقابة على السجون بما في ذلك 
سـجون المباحـث ومنع سـوء اسـتخدام 

السلطة والنفوذ.
وأصـدرت الجمعيـة الوطنيـة لحقوق 
اهليـة  جمعيـة  وهـي  بالمملكـة  الإنسـان 
غيـر حكوميـة أنشـئت فـي مـارس/اذار 
السـعودية  السـلطات  بموافقـة   2004
بيانـا قالـت فيـه «إن أهـداف الجمعيـة، 
العمل علـى حماية حقوق الإنسـان، وفقا 
والنظـام  الإسـلامية  الشـريعة  لأحـكام 
الأساسـي للحكم في المملكـة، وما ورد في 
الخاصـة  العالميـة  والمواثيـق  الإعلانـات 
بحقـوق الإنسـان». ودعـت الجمعية الى 
«الاستمرار في مشروع العاهل السعودي 
الملـك عبداللـه بن عبـد العزيـز للإصلاح 
السياسي، عن طريق التوسع في انتخاب 
فـي  والنظـر  البلديـة  المجالـس  أعضـاء 
انتخـاب بعض أعضـاء مجالـس المناطق 

ومجلـس الشـورى، وإعطائهـم المزيد من 
الميزانيات ومسـاءلة  الصلاحيات لمراقبة 
المسؤولين التنفيذيين مما يدعم الاستقرار 
والأمنـي،  والاجتماعـي،  الاقتصـادي 

ويحفظ المال العام من التعديات».
كما دعت إلى ضرورة الحرص على بث 
روح المواطنـة الصالحـة، دون تمييـز مما 
يحفظ هذا الكيـان العظيم ويدعم ريادته 
مكانتـه  ويكـرس  والعالميـة،  الإقليميـة 
منارة للاسـتقرار والأمـن وحماية حقوق 
الإنسـان. وطالبت بوضع الاستراتيجية 
ومكافحـة  النزاهـة  لحمايـة  الوطنيـة 
الفسـاد والمبادرة وتأسيس هيئة مكافحة 
الفسـاد، والتعجل بمعالجة الفساد المالي 
والإداري، وتعـزز مبدأ المسـاءلة في كافة 
الأجهزة الحكومية مع منع سوء استخدام 

السلطة والنفوذ».
وأيضـا دعـت الجمعيـة إلـى «تعزيـز 
اسـتقلال القضـاء وحمايـة القضـاة مـن 
ومحاسـبة  عليهـم  والتأثيـر  التدخـل 
المقصريـن، ضمانـا لحقـوق الإنسـان في 
المملكـة واحترام حرية الـرأي والتعبير». 
كما دعت « إلى إيجاد حلول عاجلة وفعالة 

الذيـن  الأشـخاص  لقضايـا  وسـريعة، 
لا يحملـون أوراقـاً ثبوتيـة أو هويـات».  
وشـددت الجمعيـة علـى ضـرورة «وضع 
نظام الإجراءات الجزائية، موضع التنفيذ 
الفعـال والعاجل، بما يضمـن الإفراج عن 
المسجونين الذين استنفذوا محكومياتهم، 
والتعامـل مع الموقوفين الأمنيين، بما يوفر 
عنهـم،  والدفـاع  أسـرهم  مـع  تواصلهـم 
وتفعيل الرقابة على السجون بما في ذلك 

سجون المباحث».
ودعـت جمعيـة حقـوق الإنسـان إلـى 
«تمكين المرأة والطفل والمسـنين، وتوجيه 
الجهـاز القضائي لسـرعة البت في قضايا 
حمايـة  الاجتماعـي  البعـد  ذات  المـرأة 
لقضايـا  ومعالجـة  والأطفـال،  للأسـرة 

العنف الأسري».
وقالـت الجمعية في بيانهـا أنها «تؤكد 
علـى أهمية الحـوار الـذي تبنـاه العاهل 
السـعودي الملـك عبدالله بن عبـد العزيز 
أن  وتأمـل  مطالـب  أي  لإبـداء  كوسـيلة 
توضـع الآليات والوسـائل المحققـة لذلك 
بما يضمـن اسـتمرار التلاحـم والتكاتف 

بين المجتمع وقيادته الرشيدة».

جمعية سعودية حقوقية تطالب بانتخاب الشورى 
واستقلال القضاء وإطلاق الموقوفين

■ القاهـرة ـ يو بي اي: قـال مركز حقوقي 
عسـكرية  قـوات  دخـول  ان  الاربعـاء  امـس 
سـعودية وإماراتية الى البحرين التي تشهد 
ديمقراطيـة  باصلاحـات  تطالـب  مظاهـرات 
يهـدد باشـعال حـرب اهلية فـي البـلاد التي 

تحكمها أقلية سنية.
وأتهـم مركـز القاهـرة لدراسـات حقـوق 
الانسـان فـي بيـان صحافـي جامعـة الـدول 
بالتواطـؤ  المتحـدة  والولايـات  العربيـة 
فـي دخـول قـوات خليجيـة لقمـع تطلعـات 
الشـعب البحرينـي نحـو تحقيـق الاصـلاح 

الديموقراطي.
وقـال المركز ان قـوات الجيش والشـرطة 
فـي البحرين مدعومة بالجيشـين السـعودي 
والإماراتي بدأت الاربعاء في توسـيع «نطاق 
أعمـال القمع الوحشـي للتطلعات المشـروعة 
لشـعب البحريـن نحـو إصلاحات سياسـية 

ودستورية عميقة».
وكانت القوات البحرينية قد فضت بالقوة 
اللؤلـؤة فـي  الاربعـاء معتصمـين مـن دوار 
وسـط المنامة، كما حاصرت مستشـفيات لمنع 
استقبال الجرحى، وسط تقارير من المعارضة 
البحرينيـة عـن سـقوط خمسـة قتلـى علـى 

الأقل في صفـوف المتظاهرين الذين يطالبون 
بتحويل البحرين الى مملكة دستورية واقالة 
رئيـس الوزراء الموجود في السـلطة منذ عام 

.1971
«معلومـات  الـى  القاهـرة  مركـز  واشـار 
غيـر مؤكدة» مـن البحرين عن قيـام «القوات 
السـعودية بالمشـاركة «فـي أعمـال القمع في 

المنامة».
وكانـت السـلطات البحرينيـة قـد أقـرت 
بدخول قوات سعودية وإمارتية إلى الأراضي 
البحرينية، بدعوى حماية المنشآت الحيوية، 

كما أعلنت رسميا فرض حالة الطوارئ.
وقـال المركـز ان مشـاركة قـوات البلـدان 
الخليجيـة الثـلاث، وهـي كلهـا محكومـة من 
عائلات سـنية، يهدد بتحويل البحرين، ذات 
الغالبية الشيعية، إلى «ساحة دموية ترتكب 
الإنسـان  لحقـوق  جسـيمة  انتهـاكات  فيهـا 
غـرار  علـى  الإنسـاني  الدولـي  والقانـون 
الانتهاكات والجرائم الوحشـية التي يرتكبها 

النظام الليبي بحق شعبه».
وقـال «إن السـعودية التـي نظـرت بقلق 
بالديمقراطيـة  المطالبـة  الثـورات  إزاء  بالـغ 
فـي تونـس ومصـر، تعتبـر أن خـط الدفـاع 

عن نظامهـا الأوتوقراطـي يبدأ مـن البلدين، 
من خـلال دعـم الجماعـات المتبنيـة للمذهب 
الوهابـي، ولكنهـا انتقلـت إلى خـط الهجوم 
فـي البحريـن، نظـرا لأن انتصـار الانتفاضة 
الشـعبية فـي البحريـن المجـاورة، سيشـكل 
دعما مباشـرا لدعاة الإصلاح في السعودية، 
وخاصة للمطالب المشـروعة للأقلية الشيعية 

المقهورة».
ودعـا المركـز جامعـة الـدول العربيـة الى 
التدخـل السـعودي والاماراتـي فـي  رفـض 
الاراضـي البحرينيـة، مطالبـا الجامعة بدعم 
للمتظاهريـن  الديموقراطيـة  التطلعـات 

البحرينيين.
كما دعا المركـز الولايات المتحدة الامريكية 
التـي تسـتضيف البحريـن قاعدة أسـطولها 
البحري الخامـس ـ لاتخاذ «مواقف وقرارات 
مناسبة تحول دون تحول البحرين إلى ساحة 
لتصفية حسابات إقليمية، تشجع إيران على 
التدخل بزعم دعم الأغلبية الشيعية المقهورة 
فـي البحريـن. وكانـت الولايات المتحـدة قد 
قالت ان ارسـال قوات سعودية الى البحرين 
لا يمثل «غزوا»، فيما أمتنعت الجامعة العربية 

عن الخروج بأي موقف.

مجموعة حقوقية: دخول القوات السعودية
يهدد باشعال حرب أهلية في البحرين

مسقط ـ من صالح الشيباني:
قـال شـهود إن حـرس أمـن يعملون في شـركات خـاص أغلقوا 
الطريق المؤدي للمطار الرئيسـي في عُمان امس الأربعاء للمطالبة 

بزيادة الأجور.
وفشـلت سلسـلة مـن التنـازلات مـن جانـب العاهـل العمانـي 
السـلطان قابوس بن سعيد في وقف موجة من الاحتجاجات حيث 
يضغط محتجون استلهموا التظاهرات من مناطق أخرى من العالم 
العربـي من أجل تنفيذ مطالب سياسـية وعماليـة. واحتج بين 400 
و500 من حرس الامن العاملين في شركات خاصة على طريق مطار 
مسـقط. وقال محتج رفض نشـر اسـمه «الهدف من هذا الاحتجاج 
رفع أجورنا». وطلبت الشـرطة من المتظاهرين التفرق ولكن لم ترد 

انباء عن أعمال عنف.
وقـال بعض المسـافرين انهم لـم يتمكنوا من اللحـاق برحلاتهم 
وقال ريج ميهتا «كان من المقرر ان أسـافر إلى مومباي هذا الصباح 

ولكن الرحلة فاتتني بسبب المتاريس على الطريق».
واعتصـم نشـطاء لاسـابيع أمـام مجلس الشـورى في مسـقط 
وخارج مكتـب المحافظ في صلالة في أقصـى الجنوب وفي صحار. 
ويريـد المحتجـون تحسـين الاجـور وتوفيـر المزيـد مـن الوظائف 

وبرلمانا منتخبا ودستورا جديدا. 
وقرر السـلطان قابوس الذي يتولى الحكم منذ 40 عاما التنازل 

عـن بعض الصلاحيـات التشـريعية لمجلس عمـان المنتخب جزئيا 
وهو مجلس استشاري. وفي الوقت الراهن لا يملك سوى السلطان 

وحكومته سلطة تمرير القوانين. 
وقالـت الحكومـة أيضـا انهـا سـترفع قيمـة معاشـات الضمان 
الاجتماعـي الشـهرية إلى المثلـين وترفع معاشـات التقاعد لتصبح 
عمـان احدث دولـة خليجية تقدم حوافز نقديـة لوقف احتجاجات 

متأثرة بما حدث في البحرين والكويت والسعودية واليمن.
وامـس الثلاثاء نظم مئات العاملين في شـركة تنمية نفط عمان 
التابعـة للدولة احتجاجات في مقر الشـركة وفـي حقل واحد على 
الاقـل للنفـط وآخـر للغـاز مطالبـين بزيـادة الأجـور. والإضـراب 
هـو الأول بشـركة نفـط وطنيـة بمنطقة الخليـج منذ بـدأت موجة 

احتجاجات تجتاح العالم العربي.
ولا زال الموظفـون يحتجـون خـارج شـركات اخـرى مـن بينها 
بنـك عمان الدولي وشـركة عمـان للاسـتثمارات والتمويل وفندق 

انتركونتيننتال المملوك للحكومة حيث تم صرف بعض النزلاء.
وطالب المحتجون هذا الاسبوع بان يحقق قائد الشرطة الجديد 
مع وزراء معزولين بسـبب فسـاد مزعوم. وعزل قابـوس 12 وزيرا 
منذ بدء الاحتجاجات ضد حكمه. وفي الاسبوع الماضي اعلنت دول 
الخليج العربية برنامج مسـاعدات قيمتـه 20 مليار دولار للبحرين 
وسـلطنة عمـان فـي اجـراء يهدف إلـى توفيـر فرص عمـل ويمكن 

الدولتين من تطوير قطاعي الاسكان والبنية التحتية. (رويترز)

حراس أمن يغلقون الطريق المؤدي لمطار العاصمة 
العمانية خلال احتجاجات تطالب بزيادة الاجور

فرنسا تأسف للعنف بالبحرين وتدعو للحوار 
والمانيا تنصح رعاياها بمغادرة المنامة

■ عواصم ـ وكالات ـ اعربت فرنسـا الاربعاء عن «الأسـف» لاعمال العنف في البحرين 
حيـث فرقت الشـرطة تظاهرة في قلب العاصمة ما اسـفر عن مقتل ثلاثة اشـخاص، داعية 

الى الحوار.
وصبـاح الاربعاء، سـيطرت قوات مكافحة الشـغب بالقـوة على دوار اللؤلؤة بوسـط 
المنامة ما اسـفر عن مقتل ثلاثة متظاهرين على الاقل، بحسـب نائب من المعارضة ومراسـل 
وكالة فرانس برس.  وشـارك في الهجوم المئات من رجال الامن غداة اعلان حال الطوارئ 
في البلاد التي توقفت فيها الحياة بشـكل شـبه كامل، فيما دعا زعيم المعارضة الشيعية في 

البلاد الى عدم مواجهة قوات الامن. 
وقال برتران فاليرو المتحدث باسـم الخاريجة الفرنسـية «نحـن نتابع باهتمام الوضع 
في البحرين، ونحن قلقون جدا من تصاعد العنف. نأسف لاعمال العنف وندعو الى تحمل 
المسـؤولية والحوار وكذلك احترام حقوق التظاهر السـلمي». واضاف ان الحوار «يشـكل 

الطريقة الافضل لاعادة الثقة والاستجابة للرغبات التي جرى التعبير عنها».
مـن جانبها نصحـت الخارجيـة الألمانيـة رعاياها في البحريـن بمغادرة البلاد بسـبب 

الوضع المتأزم هناك. 
وقـال متحـدث باسـم الوزارة امـس الأربعاء فـي برلين إن بـلاده تتابع التطـورات في 
البحريـن بقلـق كبير، مضيفا أن إعلان حالة الطوارئ لن يسـاهم في حل النزاع في البلاد. 
وكانـت السـفارة الألمانية فـي المنامة طالبت من قبـل نحو 250 ألمانيا يقيمـون في البحرين 

بعدم مغادرة منازلهم والاستعداد للسفر من البلاد. 

محكمة باكستانية تفرج عن الامريكي رايموند 
ديفيس المتهم بقتل باكستانيين اثنين بعد دفع الدية

■ إسـلام اباد ـ يو بي اي: أفرجت محكمة باكسـتانية امـس الأربعاء عن الامريكي 
رايمونـد ديفيـس المتهم بقتل مواطنين باكسـتانيين اثنين، بعد التوصـل إلى اتفاق مع 

ذوي الرجلين، دفع بموجبه دية إليهم.
وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن المحكمة في لاهور أفرجت عن ديفيس، الذي 
أفيـد أنـه عميل في وكالة الاسـتخبارات الامريكية «سـي آي إي» ويعمل في القنصلية 
الامريكيـة، بعد أن وافقت عائلتا الضحيتين على مسـامحته ودفـع الدية لهما. ونقلت 
قناة «جيو» الباكستانية عن وزير العدل في البنجاب رانا سانولاه إنه تم الإفراج عن 
ديفيس بعد أن مثلت عائلتا الرجلين أمام المحكمة وسـامحتاه. وأضاف «لقد أفرج عنه 
من السـجن وهو حر في مغادرة البلاد إلى أي مكان يريـده». وقالت قناة «أري نيوز» 
إن ديفيـس توجـه إلى أفغانسـتان. ونقلـت عن المستشـار القانوني للعائلتين أسـعد 
منظـور بـوت إن أقارب الضحيتـين أجبروا علـى التوقيع على التنـازل بحقهم وقبول 

الدية من السلطات الامريكية.
وكانت المحكمة المدنية العليا في مدينة لاهور قد وجهت في وقت سـابق امس اتهاماً 

بالقتل المزدوج.

■ موسـكو ـ يـو بي اي: قـال رئيـس الـوزراء التركي رجب 
طيـب أردوغان امس الأربعـاء إن محاربة «الإرهاب» الذي بات 
مشـكلة عالمية لا تنجح إلا دولياً، وشـدد على نيـة بلاده تطوير 
التعاون مع روسـيا ومساندتها في هذا المجال، معتبراً أن لا دين 

للإرهاب.
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـية عـن اردوغـان قولـه خلال 
محاضرة القاها في جامعة العلاقات الدولية ان «نجاح مكافحة 
الارهـاب لا يمكـن تحقيقه إلا على النطاق الدولـي»، مؤكداً على 
دعم بلاده لروسـيا فـي مكافحة الارهـاب وعلى نيتها توسـيع 

التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وأشار إلى أن «الإرهاب» لا يتناسب مع قيم الإسلام ولا يمكن 
ربطه بأي دين، وقال إنه لا مكان لمصطلح «الارهاب الاسـلامي» 
لان الاسـلام هـو دين سـلام، ولا يمكـن ان يكون هنـاك ارهاب 

«سيئ» او «جيد» لأنه هو أمر سيئ بالمطلق.
ولفـت إلى أن أنقرة ترمي إلى زيـادة حجم التبادل التجاري 
مع روسـيا إلى 100 مليار دولار خلال السـنوات الخمس المقبلة 
وزيـادة عـدد السـياح الـروس الى تركـي. وقد منحـت جامعة 
العلاقـات الدوليـة فـي موسـكو اردوغـان دكتـوراه فخريـة. 

اردوغان: لا دين للإرهاب  ومحاربته لا تنجح إلا دوليا
لندن ـ «القدس العربي»:

قـال وزيـر الخارجيـة التركي أحمـد داود 
أغلـو فـي حـوار مطـول مـع قنـاة «التركيـة» 
العربيـة، ان الثـورات العربية التـي اندلعت 
في المنطقة مؤخرا كانـت متوقعة، وان الخطر 
الذي شـكله الجيش الاسرائيلي بالمنطقة ادى 

لظهور الانظمة الديكتاتورية في المنطقة.
واعتبر اوغلو ان هذه الثورات هي «عودة 
الانسـان العربـي للمشـهد التاريخـي، يريـد 
الانسـان العربـي أن يضـع ثقلـه مجـددا فـي 
التاريخ، وهو يريد أن يقـول: أنا موجود وأنا 

الذي أحدد مصيري». 
وحـول موقف الدول الغربيـة من الثورات 
العربية قـال «لقد أخطأ الغـرب مرتين من قبل 

وسبق أن قلت ذلك لهم في كل مناسبة وملتقى. 
الخطأ الأول في التسعينات كما حدث في دول 
أوروبا الشـرقية عندما بـدأت الثورة من أجل 
الحريـة والديمقراطيـة في شـمال افريقيا في 
تونـس والجزائـر تحديـدا حيث اسـتخدموا 
ارادتهـم للتضامن مع الأنظمـة وحمايتها بدلا 
من دعم وتأييد هذه الطلبات. هذا الأمر شـكل 
نوعا مـن الازدواجية فـي المعاملة حيث خاف 
مـن يؤيـد الديمقراطيـة فـي أوروبا خـاف أن 
يؤيدها في الشـرق الأوسـط. والخطـأ الثاني 
المهـم حدث عام 2005 عندما جرت الانتخابات 
فـي العـراق وفـي مصر وفـي فلسـطين في آن 
واحـد وقـد كانـت الدعـوة للديمقراطيـة أمرا 

مطروحا ايضا». 
وقـال اوغلـو حـول موقـف بـلاده تجـاه 
تأييدهـا للثـورة فـي كل مـن تونـس ومصـر 

ووقوفهـا موقفا مغايـرا تجاه ليبيـا «لقد كان 
لنا موقـف ذو مبدأ منـذ تابعنا هـذه الأحداث 
مـن البدايـة. اننا نـرى أنـه لا بد مـن التغيير 
واننـا نؤيـده. ولكننـا نريـد أن يتحقـق هـذا 
التغييـر عبـر السـبل السـلمية دونمـا اراقـة 
دمـاء اخواننـا. واكدنـا علـى أهميـة التحلي 
بالحكمـة فـي هـذه المرحلـة بالـذات. وأكدنـا 
على ضـرورة التغييـر في تونـس وليبيا منذ 
البداية. ولكن بما أنه لكل بلد ظروفه الخاصة 
لا بـد من التأني والحـرص في التعامل مع تلك 
الظروف، وفي ليبيا فلم تتأسـس سبل لمرحلة 
انتقالية سلمية مع الأسف». واعتبر اوغلو ان 
أي تدخل عسـكري مـن خارج منطقة الشـرق 
الأوسـط سيسيء وسـيزيد من تعقيد الأمور، 
واضاف ان التدخلات العسكرية تخلق أقطابا 

جديدة للنزاع وتؤدي لمعارك جديدة.

وزير خارجية تركيا: الثورات العربية كانت متوقعة 
وخطر الجيش الاسرائيلي ادى لظهور الديكتاتوريات
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■ القاهرة ـ د ب أ:  تصدرت سـبل 
تعزيـز العلاقات الثنائيـة بين مصر 
والولايات المتحـدة محادثات جرت 
بالقاهـرة امس الاربعاء بين المشـير 
رئيـس  طنطـاوي،  حسـين  محمـد 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة، 
الامريكيـة  الخارجيـة  ووزيـرة 
هيـلاري كلينتـون، والوفـد المرافق 

لها الذي يزور مصر حاليا. 
تضمن اللقاء الـذي حضره وزير 
العربـي  الخارجيـة المصـري نبيـل 
وعدد من أعضاء المجلس العسكري، 
ايضـا تبـادل وجهـات النظـر حول 

سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة. 
يتولى المجلس ادارة شؤون مصر 
منذ تنحي الرئيس السـابق حسني 
مبارك عن رئاسـة البلاد يوم 11 من 
شـباط/فبراير الماضـي فـي اعقـاب 

احتجاجات شعبية واسعة. 
الأمريكيـة،  الوزيـرة  وأعربـت 

خلال اللقاء، عن رغبة واشنطن في 
التعاون ودعم التحول الديمقراطي 
في مصـر، مع التأكيد على اسـتمرار 
المساعدات للجانب المصري كشريك 

استراتيجي في المنطقة. 
من جانبه، طالب الجانب المصري 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـن 
الاقتصـادي  الدعـم  باسـتمرار 
الأوروبـي  الاتحـاد  مـع  بالتعـاون 
فـي  للشـباب  عمـل  فـرص  لإيجـاد 

مصر. 
مـع  بحثـت  كلينتـون  وكانـت 
عصـام  المصـري  الـوزراء  رئيـس 
شرف في وقت سـابق امس وسائل 
دعـم العلاقات الثنائيـة في مختلف 
الأمريكيـة  والمسـاعدات  المجـالات 
لمصر خاصة في المجالات الاقتصادية 
لدفـع حركة الإنتاج فـي ظل المرحلة 
الانتقاليـة التـي تمر بهـا البلاد بعد 
ثورة 25 يناير. ووجه شـرف الشكر 

للوزيرة الأمريكية على المسـاعدات 
التي قدمتهـا بلادها لعـودة الرعايا 
المصريـين مـن ليبيـا. كمـا تجولـت 
فـي  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
ميدان التحرير بقلـب القاهرة امس 
فـي زيـارة لـ»مركـز الثـورة» التي 

انهت ثلاثة عقود من حكم مبارك. 
وجابـت كلينتـون الميـدان برفقة 
مسـؤولين أمنيـين وصافحت بعض 
المـارة، وبينهـم رجل مسـن قـال لها 
«مرحبـا بـك فـي ميـدان التحرير»، 
وردت كلينتون بالقول «أهلا.. كيف 

حالك؟».
كانـت كلينتـون أكـدت ضـرورة 
أن يتواكـب الإصلاح السياسـي في 
مصر فـي أعقـاب ثورة الشـباب مع 

الإصلاح الاقتصادي. 
مؤتمـر  فـي  كلينتـون  وقالـت 
صحافي عقدته مـع نظيرها المصري 
نبيل العربي بعـد محادثاتهما أمس 

«أجرينـا  القاهـرة:  فـي  الثلاثـاء 
أيضـا  تطرقـت  شـاملة  محادثـات 
للموقف الاقتصادي في مصر بشكل 
خاص .. لأننا نعلم أنه من الضروري 
أن تتواكـب الإصلاحات السياسـية 
مـع الاقتصادية، وتعرضنـا للوضع 
في ليبيا ونحن قلقون بشأن الوضع 
المصريـين  أحـوال  وبشـأن  هنـاك 
فـي ليبيـا، ورغـم عـودة الكثير من 
المصريـين مـن هنـاك فـإن الكثيرين 

منهم لا يزالون هناك..». 
القاهـرة  إلـى  كلينتـون  وصلـت 
الثلاثـاء قادمـة مـن باريـس علـى 
رأس وفـد فـي أول زيـارة لهـا لمصر 
بعـد ثـورة 25 كانـون الثاني/يناير 
الماضي تسـتغرق يومين. ومن المقرر 
أن تغادر الوزيرة الامريكية القاهرة 
فـي وقـت لاحـق امـس إلـى تونس 
فـي نهايـة جولتهـا التـي بدأتها في 

فرنسا.

طنطاوي يبحث مع كلينتون التحول 
الديمقراطي وتحقيق الاستقرار في مصر 

■ بغـداد ـ ا ف ب: نـددت اطـراف 
واحـزاب شـيعية فـي العالـم العربـي 
وخصوصـا في العـراق مـرورا بلبنان 
خليجيـة  قـوات  بارسـال  والكويـت، 
الـى البحرين وتفريـق المتظاهرين في 
المملكة الصغيرة بواسـطة القوة امس 

الاربعاء.
ففـي العـراق حيث يشـكل الشـيعة 
الديـن  رجـل  دعـا  السـكان،  غالبيـة 
مقتـدى الصدر المقيم في ايـران اتباعه 
الـى «تظاهـرات حاشـدة عصـر اليوم 
فـي بغـداد والبصـرة لنصرة الشـعب 
البحريني على ان تكون هناك تظاهرات 

اخرى الجمعة في عموم العراق». 
بـدوره، حـذر رجـل الديـن بشـير 
فـي  الاربعـة  المراجـع  احـد  النجفـي، 
النجف، من حدوث «ما لا تحمد عقباه» 

في البحرين. 
الحكومـة  «تفاجئنـا  وقـال 
(البحرينية) بقدوم قوات مسـلحة من 
دول الجوار والادهـى والامر قيام هذه 
القـوات بمداهمة القـرى والتعدي على 
المواطنين العزل بكافة انواع الاسـلحة 

واراقة الدماء المحرمة». 
ونسـتنكر  «نشـجب  واضـاف 
ونحمـل  اللامسـؤول  التصـرف  هـذا 
المسـؤولية لمـا حـدث ويحدث لمـن بدر 
الامـر عنـه (...) الاسـتمرار فـي هـذا 
النهـج يسـتدعي الوصـول لمـا لا يحمد 

عقباه قبل فوات الاوان». 
والتصريحـات  التحـركات  وتأتـي 

فـي اعقـاب قيـام قـوات الامـن بانهاء 
الاعتصام المسـتمر منذ شـهر فـي دوار 
اللؤلـؤة فـي المنامـة ومـا تخلـل ذلـك 
قتلـى  اوقعـت  عنيفـة  مواجهـات  مـن 

وجرحى. 
مـن جهتـه، قـال رجـل الديـن صدر 
الديـن القبانجـي المقرب من ايـران ان 
«العالـم العربـي والاسـلامي والدولي 
سـاند الشعب في تونس ومصر وليبيا 
واليمـن ومـا يجـري مـع البحرين هو 

عكس ذلك». 
الممارسـات  بـكل  «ننـدد  واضـاف 
حكومـة  بهـا  تقـوم  التـي  القمعيـة 
البحريـن كما نسـتنكر حضور قوات 
الجـوار  دول  بعـض  مـن  مسـلحة 
ونعتبـر ذلـك تدخـلا لحمايـة نظـام 
سياسـي متهرئ علـى حسـاب ابناء 

الشعب البحريني». 
وكان رجـال دين شـيعة بحرينيون 
كبـار دعـوا المجتمـع الدولـي والعالـم 
الاسـلامي للتدخل من اجـل منع وقوع 

«مجزرة» في المملكة. 
وفي لبنان، ندد حزب الله الشـيعي 
العسـكري  «التدخـل  ب  المسـلح 
«لا  انـه  معتبـرا  العنـف»  واسـتخدام 
يوصـل الى نتيجـة وانما يعقـد الامور 

ويلغي فرص الحل». 
وعبر عـن «قلقه البالغ واسـتنكاره 
الشـديد لاسـتهداف المدنيين المسالمين» 
وازاء «دخـول قوات من بلـدان عربية 
البحرانيـة  الاراضـي  الـى  مجـاورة 

واسـتخدام العنف ما ادى الى سـقوط 
شهداء وجرحى». 

كما انتقد حزب الله الموقف الامريكي 
الداعي الى الحـوار واصفا هذا الموقف 
بانـه «مريب جدا ويعبر عن السياسـة 
الحقيقية للادارة الامريكية تجاه حركة 
الشعوب». يشـار الى ان البحرين مقر 

الاسطول الخامس الامريكي. 
وفي الكويت، حيث يشـكل الشـيعة 
حوالى ثلاثين بالمئة من السـكان البالغ 
نسـمة،  مليـون   1,2 حوالـى  عددهـم 
رفعت عشر نسـاء تجمعن امام سفارة 
البحرين الاربعاء لافتات تندد بتفريق 

المتظاهرين بالقوة في المنامة. 
كمـا انتقـد النائب في مجلـس الامة 
صالح عاشور تدخل قوات خليجية في 
البحريـن قائلا انه سيسـتدعي رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى جلسة 
اسـتجواب اذا قررت الحكومة ارسـال 

جنود الى هناك. 
سـنة  نـواب  اعلـن  المقابـل،  وفـي 
تأييدهـم للخطـوة مطالبـين الحكومة 

بارسال جنود. 
وفي السعودية حيث يشكل الشيعة 
حوالى عشـرة بالمئة من السكان البالغ 
عددهـم 18 مليونـا ويتركـزون بشـكل 
رئيسـي فـي المنطقـة الشـرقية الغنية 
بالنفـط والقريبة مـن البحرين، سـار 
المئات الثلاثـاء قرب القطيـف تضامنا 
مع المتظاهرين في المنامة، بحسـب احد 

الناشطين.

■ واشـنطن - يـو بـي اي: انتقد سـفير الولايات 
المتحـدة الدائـم لـدى الأمم المتحـدة زلمـاي خليل زاد 
اسـتراتيجية الرئيـس الأمريكي باراك أوباما بشـأن 
الانتفاضـات الحاصلـة فـي الشـرق الأوسـط والتي 
تعتمـد على الوضع في كل دولة على حدة، معتبراً أن 
هذه المقاربة غير مناسبة للتحديات والفرص البازغة 

من الاضطراب السياسي في المنطقة.
وقـال خليل زاد في مقال له نشـرت امس الأربعاء 
في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن الولايات 
المتحـدة من خـلال اسـتراتيجية أوباما التـي يتبعها 
فـي تعاملـه مـع الانتفاضـات الحاصلـة في الشـرق 
الأوسـط، «بدل أن تشـكل خطـة إقليمية، سـتتعامل 
مع المتظاهرين من أجـل الديمقراطية والحرية في كل 

دولة وفقاً لظروفها الخاصة».
وأضاف أن هذه المقاربة «غير ملائمة» لا للتحديات 
ولا الفرص التي تنتج عن هذه الاضرابات السياسية 

الحاصلة.
وقـال إن مقاربـة الإدارة الأمريكيـة أنتجـت حتى 
الآن نتائـج مختلطة، فبالنسـبة للجانـب الإيجابي، 
لقـد رحل «الديكتاتوريان» من مصر وتونس بسـلام 
(أي الرئيسـان السـابقان المصـري حسـني مبـارك 
أن  العابديـن بـن علـي)، ويبـدو  والتونسـي زيـن 
الانتقـال الثابت نحو الديمقراطية فـي البلدين جارٍ، 

وبالتالي فإنهما ما زالتا في مرحلة تغيير.
وفي البحريـن، فإن الضغط الأمريكـي أقنع بداية 
المتظاهريـن  علـى  الهجمـات  بوقـف  الملكـي  الحكـم 
والدخول في حوار سياسـي مع المعارضة، لكن خليل 
زاد قال إنه ما بزال غير معروف إلى أي مدى سيتحرر 

فيه النظام.
المناطـق الأخـرى مـن  أن الأحـداث فـي  واعتبـر 
الشـرق الأوسـط أكثر إقلاقاً، فالتظاهـرات تتصاعد 
ضد شـركاء أمريـكا في اليمن والجزائر والسـعودية 
والمغرب والأردن وبعض دول الخليج الأخرى، وقال 
إنه «من غير الواضح إن كانت هذه الأنظمة سـتتمكن 
مـن التوصـل إلـى تفاهم مـع الحـركات المعارضة من 

دون تدخل أمريكي أكبر».
ورأى أن دخول قوات سعودية إلى البحرين تشير 
إلـى أن الإدارة الأمريكيـة تخسـر تأثيرهـا علـى من 

يؤيـدون القمع في الخليج، مضيفاً أن الإدارة فشـلت 
أيضـاً في تقـديم الدعم الكافي لحـركات المعارضة في 
الـدول التـي تحكم فيهـا أنظمـة مناهضة لواشـنطن 
وخصوصـاً ليبيا. وقال إن الولايـات المتحدة أظهرت 
كذلـك ميـلاً قليلاً باتجـاه اسـتراتيجية دعم شـاملة 

للمعارضة في إيران وسورية.
واشـار إلى أن هذه الاسـتراتيجية الأمريكية التي 
تعتمد على التعامل مع كل بلد على حدة وفقاً لوضعه 
المتحـدة  الولايـات  مرونـة  علـى  تحافـظ  الخـاص، 
وتعارض صـورة أن الولايات المتحـدة «تتدخل» في 
الشـرق الأوسـط، محافظة على ما كان وصفه أوباما 
بالطبيعـة «العضويـة الكاملـة» للاضطرابـات، لكن 

خليل زاد اعتبر أن لهذا التفكير علتين أساسيتين.
العلـة الأولـى تتمثـل بـأن هـذه الاسـتراتيجية 
تجاهـل الرابط بين السياسـة الأمريكيـة في وضع 
معيّـن والمحصـلات فـي أماكـن أخـرى، معتبـراً أن 
المقاربـة الأمريكيـة لـكل انتفاضـة لهـا نتائجها في 

دول أخرى.
والعلة الثانية هي أن هذه الاستراتيجية تفاعلية، 
فهي تسـمح بإدارة المستجدات العاجلة لكنها تقوّض 
القدرة الأمريكية على رسـم الأحداث بشكل استباقي 
حتـى وإن كانـت الأنظمـة تراقـب أفعـال الولايـات 
المتحدة وتتعلم الدروس. وقال «إن اردنا تفادي عدم 
الاسـتقرار ووضع الأنظمة المعادية في موقع دفاعي، 
فنحـن بحاجة لاسـتراتيجية تسـمح لنا بأخـذ زمام 

المبادرة».
واعتبـر أن مـا تحتاجـه واشـنطن، اسـتراتيجية 
الانتقاليـة،  الـدول  بـين  تميّـز  اسـتباقية  إقليميـة 
والاسـتبدادية الصديقـة، والديكتاتوريـة المناهضة 
لأمريـكا. وقـال إن على الولايـات المتحـدة أن توجّه 
الانتقـالات الحاصلة في تونس ومصر والعراق نحو 

التدعيم الديمقراطي الكامل.
بالأنظمـة  تدفـع  أن  واشـنطن  علـى  أن  وأضـاف 
الحاكمة فـي الدول الصديقة لكـن القمعية، نحو فتح 
المجال أمـام اللاعبين المسـؤولين وإجـراء إصلاحات 

سياسية.
المغـرب  فـي  الأنظمـة  نشـجع  ان  «علينـا  وقـال 
والخليج على تطوير ملكيات دسـتورية، مع الضغط 

على الزعمـاء في الجزائر واليمن على تقوية البرلمان 
والتحـاور مع المعارضـة، واتباع حدود دسـتورية»، 
معتبـراً أنه مـن دون هذه التحولات فـإن هذه الدول 

ستشهد خطر زيادة عدم الاستقرار.
واعتبـر أن الانتفاضـات الأكثر واعدة في الشـرق 
الديكتاتوريـات  فـي  الحاصلـة  تلـك  هـي  الأوسـط 
المناهضة لأمريكا، وقال إن التحدي العاجل هو ضمان 
الإطاحـة بالزعيم الليبي معمـر القذافي، لافتاً إلى ان 
الخطـوات المفتـرض اتباعهـا لهذه الغايـة هي فرض 
حظر جـوي فوق ليبيا، ودعم ومسـاعدة السـلطات 
فـي المناطـق المحـررة، وتقـديم المعونات الإنسـانية 
والعسـكرية «للمتمردين الأصدقـاء»، والتواصل مع 

عناصر داخل تحالف القذافي بينها القبائل.
واعتبـر أن نظـام القذافـي سيسـحق معارضيـه 
فـي حال عـدم وجود دعـم خارجي أكبـر للمعارضة، 
لسـحق  حـذوه  أخـرى  دكتاتوريـات  وسـتحذو 

المعارضين الديمقراطيين وتقاوم التحرر.
ورأى أنـه فـي حـال حصـول العكـس، وسـقوط 
نظـام القذافي فإن الأنظمـة الموالية لأمريكا سـتدعم 
آفـاق الإصـلاح فـي إيـران وسـورية عبـر معارضة 
«البروباغنـدا الإيرانيـة» بـأن الثـوارات الحاصلـة 

إسلامية وموجهة فقط ضد شركاء أمريكا.
لإثـارة  متنوعـة  خطـوات  اتبـاع  «يمكننـا  وقـال 
الثـورات الديمقراطيـة ضـد طهـران ودمشـق، بدءاً 
بالدعـوات للتغييـر»، واضـاف أن هـذه الخطـوات 
تشـمل «تدريب ودعم قوات المعارضـة داخل وخارج 
البلديـن، وتوجيـه الضغط ضـد مسـؤولي الأنظمة 
العقوبـات  طريـق  عـن  شـعبهم،  يهاجمـون  الذيـن 
الموجهـة والمحاكـم الدوليـة»، وتمويـل المتظاهريـن. 
وأضـاف «نحـن في وضـع مفصلـي، فكمـا حصل في 
أوروبـا فـي القرنين التاسـع عشـر والعشـرين، فإن 
الاختلال الوظيفي في الشـرق الأوسـط الآن، يشكل 
أكثر التحديـات تهديداً بالنسـبة للمجتمع الدولي»، 
واعتبر أن الثورات السلمية الديمقراطية الموجهة من 
الشـباب تشـكل فرصة للتحفيز على تحول اساسي. 
وقـال خليـل زاد إنـه بمشـاركة مسـؤولين فاعلـين، 
«يمكننا اتخاذ خطوات معقولة لتسـهيل وتقوية هذا 

التحول في الشرق الأوسط».

زلماي خليل زاد ينتقد الاستراتيجية الأمريكية المتبعة 
في التعامل مع الانتفاضات في الشرق الاوسط

رجال دين وبرلمانيون شيعة في العالم العربي وحزب 
الله ينددون بشدة بتفريق المتظاهرين في البحرين

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد مسـئول في وزارة الخارجية المصرية 
اليوم الأربعاء أن ثلاثـة مصريين توفوا في ليبيا خلال اليومين 
الماضيين واختطف مسـعف للجرحى، مشيراً إلى أنه حتى هذه 
اللحظة لـم يصـل وزارة الخارجية أي معلومـات عن المصريين 

الأربعة تتعلق بأسمائهم أو ظروفهم. 
وقال مسـاعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين 
في الخارج السـفير محمد عبدالحكم، في مؤتمر صحفي اليوم، 
إن 688 مصريا وصلوا أمس الثلاثاء على خطوط مصر للطيران 
قادمـين من ليبيا في حين وصل أمس أيضا 619 آخرين عبر منفذ 
السـلوم البري ليصل إجمالي عدد المصريين العائدين من ليبيا 

حتى الآن 187 ألفا. 
وأضاف أن إجمالي عدد الأجانب والعرب الذين دخلوا مصر 
قادمـين مـن ليبيـا وصل حتـى الآن 50 ألف شـخص سـواء من 
خـلال رحلات الطيران أو عبر منفذ السـلوم البري. وأوضح أن 
منفذ السـلوم شـهد أمس فقط دخول 1971 شخصا من الأجانب 

والعرب من بينهم 1207 ليبيون. 

وأشـار المسـئول المصري إلـى أن 104 مصريين عبـروا أمس 
الـي تونس من الحدود الليبية ويجـري العمل حاليا علي إنهاء 

إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن. 
مـن جهة أخـرى، قال عبد الحكـم إن الجاليـة المصرية في 
اليابـان بخير وبعيدة تمامـا عن مناطق الخطر فـي اليابان 
وذلك بعد نجاح السـفارة هناك في نقـل الجالية والتي يقدر 
عددها بــ1500 جميعهم من الدارسـين بالجامعات اليابانية 
وعائلاتهم إلي مدينة كنساي بالساحل الغربي من اليابان. 

وقال إنه تم الاتفاق مع شركة مصر للطيران علي تسيير عدد 
من الرحلات لإعادة المصريين من كنساي إلى أرض الوطن على 

نفقة الدولة. 
وفيمـا يتعلـق بالوضـع فـي البحريـن، قـال عبـد الحكم إن 
عـدد الجالية المصرية هنـاك 22 ألف مصري ومـن بينهم 4 آلاف 

يحملون الجنسية البحرينية أيضا. 
وأكـد أن الجاليـة هنـاك بخير ولـم يتقدم أي مصـري بطلب 

للسفارة في المنامة للعودة إلى القاهرة. 

■ بغـداد - ا ف ب: اصـدرت المحكمة الجنائيـة العليا في 
العراق الاربعاء حكما اخر بالسجن مدى الحياة بحق نائب 
رئيـس الوزراء السـابق طـارق عزيز بعد ادانتـه في قضية 

«تصفية رجال الدين».
وقال القاضي محمد عبد الصاحب المتحدث باسم المحكمة 
لفرانس برس ان «المحكمة الجنائية العليا في بغداد اصدرت 
احكاما بالسـجن مدى الحيـاة بحق طارق عزيز وسـعدون 

شاكر في قضية تصفية رجال الدين» من عائلة الحكيم. 
وكان شاكر وزيرا للداخلية. 

واضـاف عبد الصاحـب ان «القضية مخصصـة للنظر في 
اغتيـال العديد مـن ابناء واقارب المرجع السـابق» محسـن 

الحكيم خلال فترات زمنية متباينة. 
وتقول مصادر مطلعة ان النظام السـابق قتل ما لايقل عن 

17 شخصا من العائلة. 
وكانت المحكمة ذاتها اصدرت في 26 تشرين الاول/اكتوبر 
الماضـي احكامـا بالاعـدام «شـنقا حتـى الموت» بحـق عزيز 
وشـاكر وعبـد حميد حمود بعـد ادانتهم في قضيـة «تصفية 

الاحزاب الدينية». 
وكان عزيـز (75 عامـا) وزيـرا للاعـلام ونائبـا لرئيـس 

الوزراء ووزيرا للخارجية. 
وقـد حكم عليه فـي آذار/مـارس 2009 بالسـجن 15 عاما 
لادانته بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» في قضية اعدام 42 

تاجرا عام 1992. 
وفي آب/اغسطس الماضي، حكمت عليه المحكمة الجنائية 
العليا بالسـجن سـبع سـنوات بسـبب دوره في الممارسات 

التـي حصلت بحق الاكـراد الفيليين الشـيعة فـي ثمانينات 
القرن الماضي. 

وقـد صدر العديد من الاحكام بحق عزيز سـابقا بالاعدام 
والمؤبد في قضايا اخرى. 

اما شـاكر فقد كان رئيسا للمخابرات العراقية حتى 1982 
واصبح وزيرا للداخلية. 

الخارجية المصرية تعلن وفاة ثلاثة 
مصريين واختطاف مسعف في ليبيا 

حكم مؤبد جديد بحق طارق عزيز في العراق

■ القاهــرة ـ يو بــي اي: رفضــت محكمة مصرية 
الاربعاء دعــاوى قضائية تطالب بالغاء الاســتفتاء 
على التعديلات الدستورية المقترحة المقررة التصويت 

عليها السبت المقبل.
ورفضت قوى سياسية واحزاب ورموز معارضة 
مصريــة التعديــلات المقــرر ادخالها على الدســتور 
المعمــول به منذ العام 1971 وطالبت بوضع دســتور 

جديد للبلاد.
بــرس  ليونايتــد  قضائيــة  مصــادر  وقالــت 
انترناشــونال ان محكمــة القضاء الإداري برئاســة 
المستشــار كمال اللمعي رفضت 11 دعوى مقدمة من 
نشطاء سياسيين وحقوقيين نظرا لعدم اختصاصها 

بالنظر في هذه الدعاوى.
وقالت المحكمة إن قرار الدعوة للاســتفتاء صادر 

عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم وهو قرار 
سيادي لا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم.

وتختص المحاكم الادارية في مصر بنظر المنازعات 
بين الدولة والافراد. وقال شــهود عيان ان عشــرات 
النشــطاء تظاهــروا أمــام قاعة المحكمــة بعد صدور 
القــرار ورددوا العديد من الهتافــات المضادة لإجراء 
التعديــلات الدســتورية، مطالبين بصياغة دســتور 

جديد.
وكان ناشــطون سياســيون وحقوقيــون منهــم 
المرشــح الرئاسي الســابق أيمن نور، ومنال الطيبي 
مديــرة المركــز المصري لحقــوق الســكن، والمحامي 
محمــد عبــد العــال مطالبــين بوقــف قــرار المجلس 
العســكري الحاكم بدعوة الناخبين للاســتفتاء على 

التعديلات الدستورية.

محكمة مصرية ترفض دعاوى تطالب بوقف 
الاستفتاء على التعديلات الدستورية

■ صنعـاء ـ  يـو بـي اي: أدان الحوثيـون امـس 
واسـتهداف  الديـن  رجـال  احـد  اغتيـال  محاولـة 
السـلطات اليمنيـة للصحافيـين، والناشـطين الذين 
يقومـون بتغطية التظاهرات المطالبة بإسـقاط نظام 

الرئيس علي عبد الله صالح.
وقال بيان لقائد الجماعة الميداني عبد الملك الحوثي 
وزع عبر البريد الالكتروني «ندين ونسـتنكر بشـدة 
العمـل الإجرامي الجبان الذي تعرض له الدكتور طه 
المتـوكل مـن محاولة اغتيال تكشـف، وبجلاء خسـة 
ودناءة السـلطة التـي وصلت إلى مرحلـة كبيرة من 

التخبط في تعاملها مع الأحداث».
وأضـاف البيـان «بينمـا كان مـن المفتـرض علـى 
السـلطة أن تسـتجيب لمطالـب الشـعب وتتنحى عن 
حكمـه والتسـلط عليـه تكـرس ذاتهـا فـي الأخطـاء 

وتمـارس القمع وتحـاول اغتيال الأحرار والشـرفاء 
من علماء وصحافيين وأطباء ومهنيين».

واعتبر ان ما تقوم به السـلطات اليمنية «يكشـف 
لنا حقيقـة النظام في البلد إذ هو فـي الحقيقة عبارة 
عن عصابة حقيـرة تمارس الاغتيـالات وتمتهن دور 
الميليشـيات وتحـاول تصفيـة كل مـن لا يوافقها على 

أخطائها ومنهجها التسلطي».
وقال بيان الجماعة «نكرر إدانتنا المطلقة لتصرفات 
السلطة بحق الناشـطين والصحافيين والعلماء وكل 
الأحـرار الذين أبدوا مواقفهم المؤيدة لثورة الشـعب 

اليمني الطامح للتغيير من الفساد والظلم». 
اليمنـي  الجيـش  بـين  مواجهـات  سـت  ودارت 
والحوثيـين بمحافظة صعدة شـمال اليمـن والقريبة 
من الحدود السـعودية اسفرت عن مقتل نحو 12 الفا 

وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين من الجانبين 
وتوقفـت المواجهـات بـين الجانبـين اثـر هدنة هشـة 
رعتها دولة قطر في شـباط/فبراير 2010 فيما لازالت 
تـدور مواجهات محـدودة بـين الطرفين رغـم توقيع 

الهدنة.
وحمّل القائد الميداني للحوثين «السلطة المسؤولية 
الكاملـة عن هذه التصرفات الخرقـاء والتي لن تعود 
لها بالنفع بل تزيد من تلاحم الشعب اليمني وتمسكه 
بثورته حتى تغييـر النظـام». وكان الرئيس اليمني 
علـي عبد الله صالح حذر من انقسـام البلاد الى عدة 
دويلات في حال سـقوط النظـام، دولة للحوثيين في 
الشمال، وثانية في الجنوب ينادي لإقامتها «الحراك 
الجنوبـي»، وثالثـة فـي حضرمـوت جنـوب شـرق 

اليمن.

الحوثيون يتهمون السلطات اليمنية بمحاولة اغتيال
 احد رجال الدين ويدينون استهداف الصحافيين 

■ القاهرة ـ يو بي اي: دعا المرشح الرئاسي 
في مصر محمد البرادعي، المصريين الى رفض 
التعديلات الدستورية المقترحة التي سيجري 

الاستفتاء عليها السبت المقبل.
وقال المدير العام السـابق للوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية، فـي فيديو بثـه الأربعاء على 
صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
إن «مـن حـق أي مواطـن ان يرفـض أو يقبـل 
لا».  كلنـا  نقـول  ان  رأيـي  وأنـا  التعديـلات 
وأضـاف البرادعي «علينا جميعـا ان نعلم ان 
موافقتنـا على هـذه التعديلات سـتأتي بعدة 

نتائج سيئة».
وأوضـح ان أولى هذه النتائـج «هو إتاحة 
الفرصـة لبرلمـان غيـر ممثـل للشـعب، مكون 
اغلبـه مـن أعضـاء الحـزب الوطنـي ورجال 
الأعمـال المنتفعـين، بإقرار دسـتور غير ممثل 

للشـعب أيضـا، وهـذا سـيرجعنا كثيـرا الـى 
الوراء».

وقـال البرادعـي إن وضـع دسـتور جديـد 
«هـو بمثابـة الحـل الأمثل لكـي يكتمـل نجاح 
الثـورة، حيـث ان انجـازه لن يسـتغرق مدة 
الثلاثـة أشـهر». وأشـار الـى ان فتـرة وضـع 
«لتكويـن  الفرصـة  سـتتيح  جديـد  دسـتور 
أحزاب شبابية جديدة من رحم الثورة ليكون 
شـكل البرلمان القادم متوازنـا، ويأتي لرئيس 
جمهورية بصلاحيات شرعية محددة». وكان 
البرادعـي أعلـن نيتـه الترشـح للانتخابـات 
رفـض  لكنـه  مصـر،  فـي  المقبلـة  الرئاسـية 
وتشـمل  المقترحـة.  الدسـتورية  التعديـلات 
التعديلات11 من مواد الدسـتور يتعلق أهمها 
بانتخـاب الرئيـس مودة ولايتـه وانتخابات 

مجلس الشعب وإعلان حال الطوارئ. 

البرادعي يدعو المصريين 
الى رفض التعديلات الدستورية

المشير محمد حسين طنطاوي اثناء استقباله وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في القاهرة امس

طارق عزيز

160 جريحا يسقطون 
خلال تظاهرة

في الحديدة تطالب 
بإسقاط نظام صالح 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: سـقط امـس 
فـي مدينـة الحديـدة غـرب اليمـن والمطلـة 
علـى البحر الاحمـر نحـو 160 جريحا خلال 
تظاهرة طالبت بإسـقاط نظام الرئيس علي 

عبد الله صالح، وأسرته من الحكم.
مستشـفى  فـي  طبـي  مصـدر  وقـال 
العلفـي في مدينـة الحديـدة ليوناتيد برس 
انترناشـونال بان المشفى اسـتقبل عشرات 
الحـالات لمحتجـين اصيبوا خـلال مواجهات 
بـين مؤيدين ومعارضين لحكـم صالح خلال 
تظاهـرة نظمهـا المعارضون. وأشـار المصدر 
إلى ان أربعة من المحتجين الذين أصيبوا في 
التظاهـرة في حالة الخطر بسـبب تعرضهم 

لطلقات نارية في العنق والرأس.
وأكـد المصـدر ان معظـم الحـالات كانـت 
لمحتجـين لنظـام صالح تعرضـوا لهجوم من 
قبـل مـن يسـمون بـ»البلطجيـة» وهـم فـي 

العادة رجال امن يلبسون ملابس مدنية.
«البلطجيـة»  إن  عيـان  شـهود  وقـال 
استخدموا النار الحي في تفريق المتظاهرين 
والجنابي «السلاح الأبيض»، بالإضافة الى 
استخدام القنابل المسـيلة للدموع في عملية 

التفريق.
وزاد العنـف فـي اليمـن منـذ الثالـث من 
شـباط/فبراير الماضي اثر انـدلاع تظاهرات 
حاشـدة في عموم المحافظات اليمنية تطالب 
الرئيـس اليمني، وأسـرته التنحي عن حكم 

البلاد اثر 32 عاما من الحكم.
وناشـدت واشـنطن والاتحـاد الاوروبي 
السلطات اليمنية السـماح لمواطنيها «الحق 
فـي التظاهـر السـلمي» عقـب سـقوط قتلى 
حسـب  وصلـت  التظاهـرات  فـي  وجرحـى 
منظمات المجتمع المدنـي إلى 55 قتيلا ومئات 

الجرحى.

الخرطوم تدعو واشنطن
 الى تخفيف ديونها

وزارة  نـددت  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
الخارجيـة السـودانية الثلاثـاء مـن تباطؤ 
المحادثـات حـول تخفيـف ديون السـودان، 
ودعت وفدا من وزارة الخزانة الامريكية الى 

زيارة الخرطوم من اجل تسريع العملية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد موسى 
لوكالـة فرانس بـرس «وجهـة نظرنا هي ان 
المحادثـات بطيئـة جـدا ويجـب تسـريع كل 
العمليـة». واضـاف «طلبنـا مـن الامريكيين 
مراجعـة معايير تخفيـف الديـون والتأكيد 
اجـل  مـن  الشـروط  كل  نفذنـا  اننـا  علـى 
الاسـتفادة من تخفيـف الديون لـدى البنك 

الدولي ونادي باريس». 
سـبب  اي  يوجـد  «لا  موسـى  واوضـح 
اننـا  الـى  الديـون نظـرا  لتأجيـل تخفيـف 
اعترفنـا بنتائـج الاسـتفتاء (تقريـر المصير 
في جنوب السـودان) وكوننا على استعداد 

للاعتراف بانفصال الجنوب». 
والتقـى وفـد وزارة الخزانـة الامريكيـة 
برئاسـة المسـؤول فـي وزارة الخارجية عن 
قسم الشرق الاوسط وافريقيا اندرو بوكول 
وزير المالية السوداني علي محمود الرسول 
السـوداني محمـد  المركـزي  البنـك  وحاكـم 

الزبير. 
وتصـل قيمة الديـون السـودانية الى 38 
مليـار دولار من بينهـا 30 مليـارا متأخرات، 
حسـب معطيـات صنـدوق النقـد الدولـي، 
الاقتصاديـة  العقوبـات  بسـبب  وكذلـك 

الامريكية. 
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■ عمان ـ يو بي آي: نفذ مواطن سوري اعتصاما 
امام ســفارة بلاده فــي عمــان الأربعــاء للمطالبة 

بالديمقراطية وتغيير النظام في سورية .
وقــال الموقــع الإلكترونــي لصحيفــة «الغد» ان 
المواطــن الســوري وقــف امــام المدخل الرئيســي 
للسفارة السورية الواقعة في منطقة عبدون الراقية 

غــرب عمان وحمل لافتة تطالــب بتغيير النظام في 
سورية وتدعو الشعب السوري للتحرك . 

واحتشــد عشــرات المواطنين الســوريين الذين 
كانوا يراجعون الســفارة امــام مواطنهم المعتصم 
وايــدوا مطالبــه لكــن دون ان ينضمــوا اليــه، في 
الوقــت الذي احتشــد فيه عــدد كبير من وســائل 

الإعلام لمتابعة اعتصام المواطن السوري .
ويأتــي هــذا الإعتصــام الرمــزي بعد يــوم من 
تظاهــر عشــرات المواطنــين وســط دمشــق وهــم 
يرددون هتافات «الله ، ســورية، حرية» وسارعت 
قوات الأمن إلى تفريــق المتظاهرين واعتقلت ثلاثة 

أشخاص.

مواطن سوري يعتصم امام سفارة بلاده 
في عمان للمطالبة بالديمقراطية 

■ اسـدود ـ ا ف ب: دعـت اسـرائيل 
المجتمـع الدولـي الاربعـاء الـى تطبيـق 
عقوبات «قاسية جدا» ضد سورية غداة 
اعتراض سفينة محملة بأسلحة ايرانية 
في البحر المتوسط، قالت الدولة العبرية 

انها مرسلة الى قطاع غزة.
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وقـال 
للاذاعـة  ايالـون  دانـي  الاسـرائيلي 
الاسـرائيلية العامة ان «سورية انتهكت 
فـي هـذه القضيـة العديـد مـن قـرارات 
مجلس الامن الذي يمنع ارسـال اسـلحة 
الـى حمـاس (التي تسـيطر علـى غزة) 
وعلـى العلاقـات التجارية والعسـكرية 

مع ايران». 
واضاف ايالـون «لهذا نطالب المجتمع 
الدولـي بفـرض عقوبـات قاسـية جـدا 
علـى سـورية».  وكانـت وحـدات تابعة 
للبحرية الاسـرائيلية اعترضت الثلاثاء 
في البحر المتوسط خارج المياه الاقليمية 
الاسـرائيلية السـفينة «فكتوريـا» وهي 
تنقل خمسـين طنا من الاسـلحة مرسـلة 

حسـب ناطـق عسـكري اسـرائيلي الى 
«منظمـات ارهابية في قطاع غـزة» التي 

تسيطر عليها حركة حماس. 
وقـال ناطـق عسـكري اسـرائيلي ان 
السـفينة التي ترفع علم بنما مرت بمرفأ 
تحميـل  تم  حيـث  السـوري  اللاذقيـة 

الاسلحة. 
وصـرح رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو ان «مصـدر الاسـلحة 
هو ايـران التي تحـاول ان تسـلح قطاع 
غـزة».  ونفـى قائـد الجيـش الايرانـي 
الجنـرال عطـاء اللـه صالحـي الاربعاء 
بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
ان تكون بلاده ارسلت اسلحة الى قطاع 

غزة. 
وقال وزير الدفاع المدني متان فلنائي 
للراديـو»ان الجبهـة البحريـة اصبحت 

الجبهة المركزية في مواجهة ايران». 
الدفـاع  وزارة  فـي  المسـؤول  واتهـم 
سـورية  جلعـاد  عامـور  الاسـرائيلية 
وايـران «بانشـاء كيانـات ارهابية» في 

غزة ولبنان «تهدد اسرائيل وكل الشرق 
الاوسط». 

وبحسـب الرجل الثاني فـي البحرية 
الاسرائيلية الاميرال رامي بن يهودا فان 
شحنة الاسـلحة التي اكتشفت في ثلاث 
حاويات تحتوي على ما بين «صاروخين 
واربعـة صواريـخ» مضـادة للسـفن من 
صنـع صينـي ومن طـراز 704 سـي تبلغ 

مداها 35 كلم. 
وهي بذلك قادرة على تهديد الدوريات 
الاسـرائيلية قبالة سـواحل غزة وايضا 

منصات الغاز الاسرائيلية. 
ونقلت وسـائل اعلام اسـرائيلية عن 
قولهـم  اسـرائيليين  عسـكريين  خبـراء 
انهـم يعتقـدون ان هـذه الاسـلحة التي 
لن تسـتفيد منها حماس يمكـن ان»تخل 

بالتوازن الاقليمي»في المنطقة. 
واعترضت اسرائيل التي تتهم بشكل 
متكرر سـورية وايـران وحماس وحزب 
الله بالاسـلحة، مرات عدة سـفنا تحمل 

اسلحة في البحر. 

اسرائيل تريد فرض عقوبات دولية على سورية
بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

فـي وقت لا يـزال موضـوع تأليف الحكومـة على نار 
خفيفة، وسـط التعقيدات في توزيع الاسماء والحقائب 
وخصوصـاً علـى وزارة الداخليـة، سُـجّلت امس حركة 
مشـاورات لافتة بين رئيس الجمهوية ميشـال سـليمان 
ورئيـس مجلس النـواب نبيه بري من جهـة، وبين بري 
ورئيس الحكومـة المكلف نجيب ميقاتـي من جهة أخرى 
ركّـزت على عدم وجـوب التأخير في تشـكيل الحكومة. 
وقـال الرئيـس بـري «لا مبـرّر ولا موجـب للتأخـر فـي 

تشكيل الحكومة بعد اليوم».
بمـوازاة ذلك، بـدأ رئيـس حكومة تصريـف الاعمال 
سـعد الحريري زيارة هامة الـى طرابلس معقل الرئيس 
المكلـف لشـكر المواطنين علـى دعمهم لمسـيرة السـيادة 
والاسـتقلال .وتحـدث الرئيـس الحريري امـام الوفود 
فقـال: «ان طرحنـا قيـام مشـروع الدولـة، وان تكـون 
الدولة هي المسؤولة عن السلاح، وقرار السلم والحرب، 
والحفـاظ على امن المواطنين واسـتقرارهم، ليس طرحاً 
مسـتحيلاً كما يصوّره البعض، وليس شعاراً نتغنى به 
وانما هو خطة سـنعمل ما في وسـعنا لتحقيقها لمصلحة 

الوطن ومستقبل كل اللبنانيين».
واضـاف: «الـكل يعـرف التضحيـات التـي قدمناها 
خلال السـنوات السـت الماضية في سـبيل الحفاظ على 
الوحـدة الوطنيـة والنهـوض بالوطـن نحـو الافضـل، 
وقـد كنـت صادقـاً وامينـاً فـي مفاوضاتي مـع الاطراف 
الاخريـن من اجـل الوصول الى هـدف تحقيق المصالحة 
الوطنية الشاملة والحقيقية بين كل اللبنانيين في مؤتمر 
المصالحة والمسامحة الذي كنا نعمل على انعقاده برعاية 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في 
الرياض، لانه ليس منطقياً ان تنتهي الحرب الاهلية منذ 
عشـرين سـنة وما يزال بعض الاطراف السياسية ومن 
يمثلونهـم متخاصمـين ويقاطعـون بعضهـم بعضـاً في 
اكثـر من منطقة لبنانية، نحن لـم نكن نفاوض من موقع 
ضعيـف، كمـا يعتقد البعض، بـل كنا نفـاوض من موقع 
قـوة التأييد الشـعبي الذي منحنا ثقته فـي الانتخابات 
النيابية الاخيرة لحل الازمة السياسية القائمة في البلد 

وليس لاي هدف آخر».
وتابـع الرئيـس الحريـري «واذا اعتقـد البعض انه 
من خلال اسـقاط الحكومة والضغط بقوة السـلاح على 
بعض القوى السياسـية لتبديل موازين القوى لصالحه 
باسـتطاعته تهميشـنا او الغاءنا سياسياً فانه واهم كل 
الوهم، لان أي استقواء بالسلاح لن يفيد في تخويف او 
ترهيب الناس كما تأكد الجميع من خلال الحشد الشعبي 

الواسع الذي شهده وسط بيروت يوم الاحد الماضي».
التغييـر  «تكتـل  رئيـس  مواقـف  وبعـد  ذلـك،  الـى 
والاصـلاح» العماد ميشـال عون التي بـرّر فيها اللجوء 
الى اسـتخدام السـلاح من خـلال قوله «قبـل 7 ايار كان 
هنـاك 5 ايار»، وجّه رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات 
اللبنانيـة» سـمير جعجـع رسـالة مفتوحة الـى النائب 
ميشال عون، جاء فيها: «صديقي الجنرال عون، مرة من 
جديد أجد نفسـي مضطراً أن أوجه إليك رسالة مفتوحة 
علـى الهواء، لأنـك تخطيت مجدداً كل الحدود ولامسـت 
آفاقـاً خطيـرة. فقولك: «ما هو مصير هـذه المظاهرة ولو 
شـارك فيهـا مليون شـخص»، قول فيـه مليـون ازدراء 
واستخفاف بمليون بيت لبناني. كما أن قولك هذا، يعطي 
فكرة واضحـة عن نظرتك الفعليـة للديموقراطية، وعن 
عدم إقامتـك أي وزن لرأي الناس. أمـا قولك بأنك فهمت 
من خطابنا يوم الأحد لا للسـلاح فقط، ولم تسمع النعم 
نعم للدفاع، فيدل على أنك، أصلاً، لا تريد أن تسـمع. وإلا 
فكيف تبرر عدم سـماعك النعم للدفـاع، علماً أن أي كلمة 
من الكلمات التي ألقيت في المناسـبة لم تخل من التركيز 
المطلـق على الدفاع عن لبنان، تقـوم به الدولة اللبنانية 
والقوى المسـلحة الشـرعية، لأن الدسـتور أناط الدفاع 

عن لبنان بهذه الجهة حصراً، مما يمنع أي اجتهاد.
أما سـؤالك عمن حرم الجيش اللبنانـي من الموازنة، 
ففي غير محله لأنك تعرف تماماً بأن المجلس النيابي هو 

مـن يقر الموازنات. أما استفسـارك أيضاً عمـن قتل افراد 
الجيـش اللبنانـي على الحيطـان وفي الوديـان، وعمن 
موّل الذين اغتالوه أخيراً في الشمال، فهذه قمة التزوير 
والتشـويه والـدس، إذ أن مـن قـام بإعـداد وتحضيـر 
وتدريب وتمويل فتح الإسـلام، هم حلفاؤك وأصدقاؤك 
فـي المخابرات السـورية. أما من قتل افـراد الجيش على 
الحيطان وفي الوديان فما عليك سـوى متابعة جلسات 
المحاكمة في المحكمة العسـكرية في قضيـة اغتيال الرائد 
سـامر حنـا، وقضيـة اغتيـال العسـكريين الأربعـة فـي 
ريـاق العام 2009. أمـا أخطر ما قلت البارحـة فهو أن «7 
أيـار كانت جوابـا على 5 أيـار، وممكن أن يتكـرر في أي 
لحظـة إذا تم المس بقـدرات الدفاع»، فـأولاً: في القوانين 
اللبنانية والدسـتور اللبناني لا تفرقـة ولا اعتراف بأي 

قدرات دفاع خارج القوى المسلحة الشرعية اللبنانية. 
وثانياً: لا أحد يحاسـب سـوى المؤسسـات الشرعية 
صريحـة  دعـوة  كلامـك  وثالثـاً:  اللبنانيـة.  للدولـة 
لاسـتعمال العنف والقتـل في حل الخلافات السياسـية 
الداخليـة، وهذا مـا يؤكد وجهة نظرنا أكثـر فأكثر في ما 
يتعلق بالسـلاح غير الشـرعي. ورابعاً واخيراً صديقي 
الجنـرال: إنـك تتحمـل أمـام اللـه والنـاس والتاريـخ 
مسـؤولية أي اسـتعمال للسـلاح في الداخل وأي عنف 
مسـتجد، لأنك تبرره وتغطيه مسبقاً من غير وجه حق.. 

والسلام». 

الحريري في معقل ميقاتي: واهم من يعتقد بإمكان إلغائنا 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
أخيرا ترجل عمـدة العاصمة الأردنية 
عمان المثيـر للجدل عن موقعـه بعد عدة 
سـنوات كانـت مليئـة بالإثـارة بسـبب 
طبيعـة الدعـم الـذي حظي بـه وطبيعة 
التغييرات الطموحة التي خطط لها تحت 
عنوان «تغيير شـكل وملامح المدينة» كما 

عرفها العالم منذ عقود.
وغـادر  عمـر المعانـي موقعـه بقـرار 
مفاجىء للحكومة دون اتضاح الأسـباب 
تشـهد  أن  باحتماليـة  توقعـات  وسـط 
العاصمة قفزة كبيـرة جدا لم تتقرر بعد، 

ولا زالت مجرد فكرة وهي انتخاب عمدة 
المدينة بالإقتراع المباشـر بدلا من تعيينه 

بقرار من رئيس الوزراء.
ولم يعـرف بعد مـا إذا كان المعاني قد 
غادر موقعـه تمهيـدا لأول انتخابات من 
نوعهـا لعمـدة العاصمـة أو علـى خلفية 
تعليقـات مثيـرة وردت على لسـانه قبل 
أيـام في الإجتمـاع الأخير لمجلـس بلدية 
رسـمية  جهـات  اتهـم  حـين  العاصمـة 
بالمسـؤولية عـن إثـارة تمـرد واعتصام 

للموظفين في هيئات البلدية.
وكان المعاني قد تعامل خلال الأسابيع 
الثمانيـة الماضيـة مـع أول إعتصـام مـن 
نوعه في تاريخ البلديـة للموظفين وألمح 
خلال اجتمـاع المجلس الأخير الى ان هذا 

التمرد الوظيفي مدعوم من دوائر رسمية 
لـم يحددهـا قبل أيـام من قـرار الحكومة 

بإنهاء عقده وتعيين خليفة مؤقت له.
ويتـردد ان المعاني في هـذا الإجتماع 
لوح بأنه سيكشـف جميع الحقائق حول 
التحريـض علـى الإعنصـام فـي هيئات 
البلديـة التـي تعتبـر أضخـم بلديـة في 
البلاد ومن أكثر المؤسسـات ثراء وإثارة 

للجدل.
تكالبـت  الماضيـة  السـنين  وطـوال 
ضـد  القـوى  ومراكـز  القـوى  عشـرات 
المعاني وحاولت إعاقته عشـرات المرات، 
لكنهـا فشـلت قبـل ان يرفع الغطـاء عنه 
فيمـا يبـدو علمـا بأنـه محسـوب علـى 
التيار التحديثي والليبرالي الذي يسعى 

لتغيير طبيعة المدينة في موقع يعتبر من 
المواقع الأساسـية في البلاد بحكم وجود 
آلاف الموظفـين وكميـات هائلـة مـن المال 

العائد من الرسوم والضرائب.
ولـم تسـارع الحكومة لتعيـين خليفة 
رسـميا للمعانـي واكتفـت بتعيـين مدير 
ممـا  مؤقتـة،  لجنـة  مـع  مؤقتـا  المدينـة 
يعتبر مؤشـرا على دراسـة فعلية لمسألة 
الإنتخـاب وهـو تطـور سـبق ان ألمح له 
المعاني في مجالسـات خاصة باعتبارها 

الخيار المفضل من المؤسسات المرجعية.
ووصـف المعانـي دومـا بأنـه الرجـل 
القـوي والمدعوم بسـبب مشـاريعه التي 
يعارضهـا البعـض لإعـادة هيكلـة عمان 
إنشـاء  ومحاولاتـه  خارطتهـا  ورسـم 

مشـاريع عصريـة جدا من طـراز خطوط 
نقـل حيوية وحدائق وتخصيص مناطق 
سياحية للمشاه وإقامة أبراج وناطحات 

سحاب.
 ويعتقد بعض السياسـيين ان المعاني 
في حـال التحول إلى انتخاب من يجلس 
فـي كرسـي العمـدة قـد يكـون مـن بـين 
المرشـحين لخـوض المعركـة الإنتخابيـة 
علما بـأن شـخصيات بارزة جـدا تطمح 
بموقـع منتخـب ورفيع المسـتوى من هذا 
الطـراز خصوصـا وأن أهالـي العاصمـة 
بلديتهـم  تعيينـات  ان  يـرون  لا  عمومـا 

تمثلهم في الواقع.
أثـارت صحيفـة  وفـي غضـون ذلـك 
«الدسـتور» اليومية جدلا واسع النطاق 

عندمـا نشـرت تقريـرا عـن سـتة وزراء  
علـى  الحصـول  حاولـوا  متقاعديـن 
بالبنـود  المخصصـة  الرواتـب  إضافـات 
القانونيـة «للمعلولية» عبر تقارير طبية 
مزيفـة تثبـت تعرضهـم لإصابـات عمـل 

خلال الوظيفة انتهت بإعاقات جسدية.
التدقيـق  فـإن  الدسـتور  وحسـب 
يجري حاليا بملفات ستة وزراء سابقين 
حصلوا علـى هذا النوع مـن التقارير في 
محاولـة غيـر شـرعية لزيـادة رواتبهـم 
التقاعديـة بناء علـى إصابة عمـل ،علما 
أن الـوزراء بالعادة مرفهون ولا يعملون 
بإيديهـم ويحصلون علـى رواتب تقاعد 
مجزية حتـى لو حظوا بلقـب معالي لمدة 

24 ساعة فقط.

تقارير عن ستة وزراء تحصلوا على تقارير «معلولية طبية» لزيادة رواتبهم التقاعدية:

عمدة عمان المثير للجدل يغيب عن المشهد بقرار سياسي بعد أيام من اتهامه جهات رسمية 
بتحريض الموظفين ضده واقتراحات لأول مرة بانتخاب العمدة بدل التعيين

■ دمشـق ـ ا ف ب: فرقـت قـوات الامن 
السـورية الاربعاء تجمعا ضم عشرات من 
اهالـي معتقلـين ومؤازرين لهم في سـاحة 
المرجـة قـرب وزارة الداخليـة فـي وسـط 
دمشق، كما ذكر مراسـلون لوكالة فرانس 

برس.
وزارة  مبنـى  امـام  عشـرات  وتجمـع 
الداخلية لتقديم رسالة الى وزير الداخلية 
السـوري سـعيد سـمور يناشـدونه فيهـا 
اخـلاء سـبيل ابنائهم قبـل ان تقوم قوات 
الامـن بتفريقهم واعتقال عـدد منهم بينهم 

فتى. 
وقـد رفعـوا صـور معتقلـين ولافتـات 
تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي في سورية. 
وتابـع اهالـي المعتقلـين بعـد تفريقهـم 
مسـيرهم باتجـاه سـاحة المرجـة واندس 
بينهم عشـرات آخرون في الساحة نفسها 
ليعبروا عـن تأييدهـم للرئيس السـوري 

بشار الاسد، مرددين هتافات دعم له. 
وذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس 
ان مـن بـين الذيـن اعتقلتهـم قـوات الامن 
كمـال  والناشـط  تيزينـي  الطيـب  المفكـر 
شيخو والناشط مازن درويش والناشطة 
ناهـد بدويـة وعمـر اللبواني ابـن المعتقل 

كمال اللبواني. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  افـاد  كمـا 
الإنسـان المنظمة الحقوقية التي تتخذ من 
لنـدن مقـرا لها فـي بيـان ان شـهود عيان 
اكـدوا له ان قوات أمنيـة كبيرة اعتقلت ما 

يزيد على 25 شخصا. 
وعـدد بـين الموقوفـين الكاتبة حسـيبة 
الطيـب  السـوري  والمفكـر  الرحمـن  عبـد 
تيزينـي وعامـر داوود زوج المعتقلة رغدة 
الحسن وسهير الاتاسي وخمسة من افراد 

من عائلة المعتقل كمال اللبواني. 
وتقـول رسـالة العائلات التي نشـرها 
عائـلات  نحـن  «قررنـا  السـبت  المرصـد 
المعتقلين التوجه الى السيد وزير الداخلية 
الاربعـاء (...) لتقـديم معـروض يتضمـن 

شكوانا ومعاناتنا». 
واضافـت العائـلات انها سـتقوم بهذه 
الخطوة «بعد طول انتظار واشـاعات عن 
قرب الافراج عن معتقلي الرأي في سورية 
وبعـد ان ذهبـت آمالنا بلم شـمل عائلاتنا 

بعد طول فراق، ادراج الرياح». 
واكد اقارب 21 معتقلا للرأي ان اقاربهم 

الذين احتجز بعضهم منذ سنوات «احبوا 
سـورية وطالبوا بها وطنا للجميع وتحت 

سقف القانون». 
واكـد مدير ادارة التوجيـه المعنوي في 
وزارة الداخليـة محمـد حسـن العلـي في 
تصريح امام الصحافيين ان تقديم الرسالة 

«امر طبيعي جدا». 
واضاف ان «اسـتقبال الاهل يجري في 
وزارة الداخليـة بـدون اي تظاهـر حيـث 
يتم الاسـتماع الى شـكواهم لعرضها على 

الجهات المختصة والبت فيها». 
واوضـح ان «البعـض اسـتغل بعـض 
الدعوات واندس في صفوف هذه العائلات 

وحاول اطلاق بعض الشعارات». 
وبعد ان اشـار الى ان «هذه المنطقة من 
المدينـة مكتظة بالسـكان ليلا نهـارا»، قال 
ان «بعـض المواطنـين واصحـاب المحـلات 
لبعـض  عفـوي  بشـكل  تصـدوا  المحيطـة 

الاشخاص الداعين الى التظاهر». 
وانتقد رئيس الرابطة السورية للدفاع 
عن حقوق الانسـان عبد الكـريم ريحاوي 
رد فعل السـلطات الحكوميـة على التجمع 

السلمي. 
وقـال لوكالة فرانس بـرس ان «رد فعل 
السـلطات الحكوميـة تجاه تجمع سـلمي 
امر مبالغ فيه وغير مقبول ويعتبر انتهاكا 
لحق التجمع السـلمي المنصوص عليه في 

الدستور السوري». 
وطالـب ريحاوي «بالافـراج عن جميع 

المعتقلين على خلفية التجمع السلمي». 
السـوريين  المواطنـين  عشـرات  وكان 
بالتغييـر  مناديـن  الثلاثـاء  تظاهـروا 
والحرية بحسـب شـريط فيديـو عرضته 

بعض المواقع المعارضة للنظام السوري. 
وظهر عشرات المواطنين يتظاهرون في 
سـوق الحميديـة المجاور لجامـع بني امية 

الكبير في وسط العاصمة دمشق. 
لفرانـس  حقوقيـة  مصـادر  وصرحـت 
بـرس ان «تظاهـرة الثلاثاء بـدأت بتجمع 
من خمسـة اشـخاص امام الجامع الاموي 
ثـم توجهـت الـى منطقـة الحريقة مـرورا 

بسوق الحميدية». 
الاشـخاص  «عشـرات  ان  واضافـت 
التحقوا بالتظاهرة اثناء مسـيرها الى ان 

تم تفريقهم من قبل رجال الامن». 
وكانـت صفحـة علـى موقـع فيسـبوك 

المتظاهرون رفعوا صور معتقلين ولافتات تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي في سورية
 قوات الامن السورية تفرق تجمعا للعشرات من اهالي معتقلين قرب وزارة الداخلية في دمشق

سهير الاتاسي

تحمل عنوان «الثورة السـورية ضد بشار 
الاسـد 2011» جمعت حوالـى اربعين الف 

مشارك. 
كمـا دعت مجموعـة لم تكشـف هويتها 
على موقع التواصل الاجتماعي نفسـه الى 
التظاهـر بعد صلاة الجمعـة في الرابع من 
شـباط (فبراير) فـي كافة المدن السـورية 
ضـد «أسـلوب الحكـم الفـردي والفسـاد 
والاسـتبداد»، الا انـه لم تسـجل فـي هذا 

النهار اي تظاهرات في سورية. 
وكان الاسـد اصدر في السـابع من اذار 
(مـارس) الجاري عفوا عن مرتكبي الجنح 
والمخالفـات التـي وقعت قبل هـذا التاريخ 
اضافـة الـى بعـض مرتكبـي الجرائـم من 

المرضى او كبار السن. 
ويأتـي هذا العفو عشـية الذكرى الـ48 
لتولـي حزب البعث الحكم في سـورية في 

8 اذار (مارس) 1963. 
من جهة اخرى، كشـف وزير الخارجية 
وجـود  الثلاثـاء  المعلـم  وليـد  السـوري 
متحدثـا  سـورية  فـي  اصلاحـي  برنامـج 
عـن «خطـوات نحـو الاصلاح السياسـي 

سنشهدها هذا العام». 
ولفـت الى ان الاسـد تحدث فـي مقابلة 
سـتريت  «وول  صحيفـة  معـه  اجرتهـا 
جورنـال» الامريكيـة عن وجـود «برنامج 
يبـدأ باصـلاح قانـون انتخابـات الادارة 

المحلية ثم مجلس الشعب وهكذا». 

عمان ـ «القدس العربي»:
صعدت الحركة الإسلامية الأردنية أمس علنا 
مـن حدة خطابهـا ولوحت لأول مـرة بالعصيان 
المدنـي والإعتصـام المفتوح في تطـور لافت على 
مسـار الأحداث حصـل على هامش نـدوة فرعية 

أقيمت في مدينة الرمثا شمالي البلاد أمس.
وفي هذه الندوة عبر رئيس اللجنة السياسية 
لحـزب جبهة العمل الإسـلامي الشـيخ زكي بني 
إرشـيد عن قناعته بـان الحكومـة الأردنية فيما 
يبـدو لا تتعـظ مـن تجـارب غيرهـا معتبـرا ان 
الإسترسـال فـي الموقـف المتذاكـي الحالـي مـن 
ملـف الإصلاح السياسـي سـيعني الإنتقـال إلى 
دائـرة أخرى في الحراك السـلمي والشـعب عبر 

الإعتصام المفتوح والدائم والعصيان المدني.
وهذه هـي المـرة الأولى التـي تسـتخدم فيها 
العصيـان  فكـرة  الإسـلامية  الحركـة  قيـادات 
المدنـي بالتـوازي مـع الإعتصـام المفتـوح فيمـا 

أبلغت مصـادر حكومية مطلعة «القدس العربي» 
بـأن الجانـب الرسـمي يدرس فـي هـذه المرحلة 
مقترحات لبعض الشخصيات العامة والوزارية 
تقضي بإجراءات ضد الإسلاميين بسبب عنادهم 
والتسبب بحالة الإستعصاء السياسي خصوصا 
بعد إنسـحابهم من لجنـة الحـوار الوطني التي 

شكلت مؤخرا.
وقـال إرشـيد لـ»القـدس العربـي» فـي وقت 
سـابق لنـدوة الرمثـا ان لجنـة الحـوار الوطني 
لا تعكـس مـن حيـث تركيبتهـا ولا الطريقة التي 

شكلت فيها نوايا الإصلاح الحقيقي.
وقال: مـرة أخرى تحـاول الحكومـة التذاكي 
وتقـدر بان التيار الإسـلامي سيشـارك في لجنة 
ملامـح  علـى  الإتفـاق  بـدون  الوطنـي  الحـوار 
أساسـية للإصلاح مما يدلل علـى تخبط الإدارة 
الحكوميـة حيـث سـبق للحكومة ان قـدرت بان 
الحركة ستشارك في الإنتخابات قبل ان يخطيء 

ظنها.

وفي الرمثا كان إرشـيد قد شـدد على ضرورة 
ان ينحصـر الإصـلاح بالأجنـدة الداخليـة عبـر 
حـوارات مـع جميـع أطـراف المعادلـة المدنية في 
البـلاد وقال: نريد تماسـك في الجبهـة الداخلية 
والمزيـد مـن التلاقـي ونريـد محكمـة دسـتورية 

وحريات عامة وحريات عامة وصحافة نزيهة.
وشـدد بنـي أرشـيد علـى المطالبـة بإصـلاح 
النظـام وحـل البرلمـان وبحكومة نيابيـة، داعيا 
الحكومة إلى الاستفادة مما جرى بمصر وغيرها 
من الدول العربية التي شهدت تغييرات جذرية.

 وفـي غضون ذلـك بـدا واضحا بعد تشـكيل 
الإسـلامي  التيـار  ان  الوطنـي  الحـوار  لجنـة 
يرفـض التجـاوب مـع خطـوات تقـول الحكومة 
أنهـا إصلاحيـة فيمـا بدأ بعـض النخـب المؤثرة 
فـي مسـتويات السياسـة بتحريـض الحكومـة 
على التدخل لتحجيم الإسـلاميين عبر إجراءات 
نصح بهـا رئيس الوزراء معـروف البخيت لكنه 

يتجاهلها حتى الآن.

وسط إقتراحات تدعو لإجراءات ضدهم

الإسلاميون في الأردن يصعدون ويلوحون لأول مرة 
بالعصيان المدني والإعتصام المفتوح

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أعلنـت مصـر 
الاربعاء انها سـتتواصل في المرحلة المقبلة 
مع جميع الأطراف فـي لبنان لدعم أي جهد 
جـاد لإعـادة بنـاء التوافـق الوطنـي بـين 

الفرقاء اللبنانيين.
وقـال وزيـر الخارجيـة المصـري نبيـل 
العربي، في تصريـح للصحافيين الاربعاء، 
إن مصـر سـتبذل قصـارى جهدهـا لدعـم 
اسـتئناف حـوار سياسـي مفتـوح بين كل 

الفرقاء اللبنانيين.
واضاف العربي ان «الحوار سيكون على 

كافة القضايا الخلافية، بدون استثناء».
وتابـع ان مصر سـتتواصل فـي المرحلة 
المقبلـة مـع جميـع الأطـراف لدعـم أي جهد 
جاد لإعادة بنـاء التوافق الوطني المطلوب 
حفاظا على الإسـتقرار في لبنان والمشـرق 

العربي بأسره.
واعتبـر العربـي ان اسـتمرار الهوة بين 

الشارعين السياسـيين الكبيرين في لبنان، 
في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان 
والمنطقة، يمثل خطرا حقيقيا على استقرار 
البلـد. وأوضـح أن مصـر تتابـع عـن كثـب 
التطورات على السـاحة اللبنانية، وتشعر 
الإسـتقطاب  مسـتوى  تفاقـم  مـن  بالقلـق 
السياسـي، وتراجـع إمكانات الحـوار بين 

الفرقاء اللبنانيين. 
ويشـهد لبنان حالة من عدم الاسـتقرار 
السياسي منذ كانون الثاني/ يناير الماضي 
عندمـا تمكـن وزراء ينتمون إلـى المعارضة 
من اسقاط حكومة رئيس الوزراء اللبناني 
سـعد الحريري بعـد ان اعلنوا اسـتقالتهم 

من الحكومة.
وتصاعـدت حـدة التوتر بـين التحالف 
الـذي يقوده الحريري والمدعوم سـعوديا، 
وحـزب الله اللبنانـي المدعوم من سـورية 

وايران.

مصر بصدد دعم حوار سياسي 
بين الفرقاء اللبنانيين

دوريـة  تعرضـت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
فـي  الموقتـة  المتحـدة  الامم  لقـوة  تابعـة 
لبنـان (اليونيفيـل) وعناصر مـن الجيش 
اللبنانـي الاربعـاء الـى الرشـق بحجـارة 
مصدرهـا الجانب الاسـرائيلي، بحسـب ما 
افـاد متحدث باسـم القـوة الدوليـة وكالة 
فرانس برس. وقال نيراج سـينغ «بحسب 
تقارير اولية لليونيفيل، فان حجارة القيت 
الاسـرائيلي  الجانـب  مـن  مناسـبتين  فـي 
عبر السـياج التقني والخـط الازرق (نحو 
لبنان) في منطقـة بوابة فاطمة في كفركلا» 

قرب الحدود مع اسرائيل. 
واضاف ان الحجارة «وقعت بالقرب من 
عناصر من القوات المسـلحة اللبنانية ومن 
جنـود حفـظ السـلام الذين كانـوا يؤدون 

مهمة في المكان». 
وتابع ان منطقة الحادث تشـمل «موقعا 
دوريـة  ان  فيمـا  الاسـرائيلي،  للجيـش 
للجيـش الاسـرائيلي كانـت متواجـدة في 

المكان»، من دون ان يؤكد ما اذا كان الجنود 
الاسـرائيليون هـم الذيـن رشـقوا الجنود 

اللبنانيين والدوليين بالحجارة. 
واشـار سـينغ الى ان قـوات اليونيفيل 
«احتجـت لـدى الجيـش الاسـرائيلي على 
عملية الرشـق بالحجارة. وقد نفى الجيش 
الاسـرائيلي ان يكـون قـد قـام بـأي عمـل 
عدائـي ضـد جنـود حفـظ السـلام او ضد 

الجنود اللبنانيين». 
وذكر مراسـل فرانس بـرس ان الجنود 
الدوليـين هـم مـن الكتيبة الاسـبانية «وقد 
عمـدوا الـى الاختبـاء داخل آليتهـم عندما 

تعرضوا للرشق بالحجارة». 
وقتـل فـي الثالـث مـن آب (اغسـطس) 
ثلاثة لبنانيين هم جنديان وصحافي اضافة 
الـى ضابـط اسـرائيلي عنـد اطـراف قرية 
العديسـة الحدودية في مواجهة عسـكرية 
اندلعـت بعدما حـاول جنود اسـرائيليون 

اقتلاع شجرة في موقع متنازع عليه. 

متحدث دولي: حجارة من 
«الجانب الاسرائيلي» تستهدف 
جنودا لبنانيين ومن اليونيفيل

عمان ـ «القدس العربي»:
بـدأت لجنـة الحـوار الوطنـي العريضـة التي شـكلت 
مؤخرا في الأردن بتلقي سـهام النقـد مبكرا حتى من قوى 
أساسية حليفة للدولة مثل حزب التيار الوطني أكبر وأهم 
الأحزاب الوسطية، فيما وجهت انتقادات لتشكيلة اللجنة 
مـن أعضاء فـي مجلـس النـواب يعترضون على تسـمية 
أحدهم فقـط لعضوية اللجنة التي تضـم ثلاثة أعضاء في 

مجلس الأعيان.
وتحدث حزب التيار الوطني الذي يترأسه عبد الهادي 
المجالي عن «شـبهة دسـتورية» في تركيبة اللجنة تتضمن 
إخـلالا فـي مبـدأ الفصل بـين السـلطات حيث قـرر رئيس 
السـلطة التنفيذيـة خلافـا للأعـراف الدسـتورية تكليف 
أعضـاء فـي السـلطة التشـريعية وهـو أمر غير مسـبوق 
حسـب قيادات التيـار الوطني الذي أعلن انه سـيبقى في 

اللجنة رغم ملاحظاته عليها .
 وقـال التيار فـي تصريح له ان تركيبـة اللجنة لم تراع 
التوازنات الإجتماعيـة والمناطق بصورة عادلة معربا عن 
امله في ان تحسـم الخلافات بسبب ذلك داخل اللجنة عبر 

التوافق وليس التصويت ملمحا لغياب تمثيل مناطق مثل 
المخيمات والبادية والأرياف.

 وكانـت الحركـة الإسـلامية قد أعلنـت انسـحابها من 
التـي يترأسـها طاهـر المصـري رئيـس مجلـس  اللجنـة 
الأعيان بسبب وجود شخصيات لا تعكس نوايا الإصلاح 
الحقيقية.واعلنت جماعة الاخوان المسـلمين وحزب جبهة 
العمل الإسـلامي أنهما ليسـا طرفا في اللجنة وصدر بيان 
مشترك للمكتب التنفيذي في الجهتين بهذا المضمون مساء 
الثلاثاء وبذلك يسحب الإسلاميون مشاركتهم في اللجنة 
رغـم اختيار ثلاثة من قياداتهم فـي عضويتها هم الدكتور 
إسـحاق الفرحـان وعبـد الهـادي الفلاحات وعبـد المجيد 
الذنيبـات. وجدد الإسـلاميون في وقت سـابق مطالبتهم 
بتعديـلات دسـتورية أساسـية تنتهـي بحكومـة منتخبة 

وصلاحيات أوسع للبرلمان.
وقالـوا انهم ينسـحبون لإن اللجنة لـم تتضمن تكليفا 
واضحـا فيما يخص اجـراء تعديلات دسـتورية وإصلاح  
سياسـي حقيقـي، متهمـين الحكومـة بتحشـيد نخبـة من 
بتأييـد  المعروفـة  وغيـر  عليهـا  المحسـوبة  الشـخصيات 

الإصلاح في تركيبة وعضوية هذه اللجنة.

الإنتقادات تتواصل في الأردن لتركيبة لجنة الحوار 
الوطني وأكبر أحزاب الوسط يتحدث عن شبهة دستورية

حراسة مشددة امام وزارة الداخلية السورية وسط دمشق بعد مظاهرات لأهالي المعتقلين في سورية
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  اعلـن 
عبـاس الاربعـاء عـن اسـتعداده لزيـارة 
قطـاع غزة لانهـاء الانقسـام، داعيا رئيس 
الوزراء المقال في قطاع غزة اسماعيل هنية 
احد قـادة حماس لإجـراء ترتيبات زيارته 
واسـتقباله في معبر بيت حانـون «ايريز» 
الوطنـي  العمـل  فصائـل  مـع  بالتنسـيق 
والفعاليات الشـعبية، خلال الأيام القليلة 

القادمة.
الاربعـاء  كلمتـه  فـي  عبـاس  وقـال 
المركـزي  المجلـس  أعمـال  افتتـاح  خـلال 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ضمن دورة 
مقـر  فـي  المنعقـدة  سـبتمبر»  «اسـتحقاق 
علـى  «إننـي  اللـه  رام  بمدينـة  الرئاسـة 
اسـتعداد للذهاب لغزة غدا مـن أجل انهاء 
الإنقسـام وتشـكيل حكومة من شخصيات 
وطنية مسـتقلة للتحضير فورا لانتخابات 
تشـريعية ورئاسـية ومجلس وطني خلال 
المتحـدة  الأمم  رعايـة  تحـت  أشـهر  سـتة 
المؤتمـر  ومنظمـة  العربيـة  والجامعـة 
الإسلامي»، مشيرا الى اسـتعداده لتأجيل 
تشـكيل حكومة في الضفة الغربية لاعطاء 
فرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال 
«اننـي على اسـتعداد تأجيـل الحكومة إذا 

وصلنا لاتفاق مع حماس».
وشـدد عبـاس فـي كلمتـه على انـه لن 
يذهب لغزة للحوار مـع حماس بل للاتفاق 
على تشـكيل حكومة من شخصيات وطنية 
رئاسـية  انتخابـات  لاجـراء  ومسـتقلة 
الوطنـي  للمجلـس  واخـرى  وتشـريعية 
الفلسـطيني في غضـون 6 اشـهر وبرعاية 
الامم المتحـدة والجامعة العربيـة ومنظمة 

المؤتمر الاسلامي ومراقبين دوليين.
يترشـح  لـن  بانـه  عبـاس  واعلـن 
مشـددا  القادمـة،  الرئاسـية  للانتخابـات 
على انه اتخذ ذلك القرار الذي لا رجعة فيه 
علـى حد قولـه، مضيفا «الوحـدة الوطنية 
تأتـي فـوق كل اعتبار، اريد تسـليم الأمانة 
وأنا مطمئن البال، فانني لن أرشـح نفسـي 

للإنتخابات».
وأكـد عباس علـى أنه لـن يقبـل باقامة 
الدولة الفلسـطينية بمعزل عـن قطاع غزة 
الذي تسـيطر عليه حماس، مشـيراً إلى أن 
وحدة الوطن بالنسبة للسلطة الفلسطينية 
أهم مـن قيام الدولة الفلسـطينية، مشـددا 
على انه لا يمكن التوصل لحل او اقامة دولة 
او اجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية 
دون انهـاء الانقسـام واسـتعادة الوحـدة 

الوطنية. 
إنهـاء  ضـرورة  علـى  عبـاس  وشـدد 
الإنقسـام، وقـال «الإنقسـام هاجـس لا بد 
من علاجه، فلا توجد دولة ولا سلطة بدون 
الوحدة، فنحن نؤيد كافة المساعي العربية 

وغير العربية من أجل انهاء الإنقسام».
ومن جهتها رحبت حركة حماس بزيارة 
مشـيرة  الانقسـام،  لانهـاء  لغـزة  عبـاس 
الـى ان هنيـة كان قـد وجه دعـوة الثلاثاء 
للرئيـس الفلسـطيني وحركـة فتـح لعقـد 

اجتماع عاجل لبحث المصالحة الوطنية.
وقالت الحركة في بيان صحافي: «تعقيبا 
على ما جاء في خطاب السـيد الرئيس ابو 
مازن مـن اسـتجابة لمبادرة السـيد رئيس 
واسـتعداده  هنيـة،  اسـماعيل  الـوزراء 
لزيـارة غـزة، فـان الحركـة ترحـب بهـذه 
الاسـتجابة وتدعـو الحكومة الفلسـطينية 
ـ المقالـة - الـى متابعة الترتيبـات اللازمة 

لوصول الرئيس إلى غزة».
ومـن جهتـه نفـى عـزام الاحمـد عضـو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح رئيـس وفد 
فتـح للحوار الوطنـي لـ»القـدس العربي» 
الاربعاء ان تكـون مبادرة عبـاس التوجه 
لغزة جـاءت بناء علـى دعوة هنيـة حركة 
فتـح لعقد اجتمـاع عاجل لبحـث المصالحة 

الوطنية.
لـ»القـدس  قائـلا  الاحمـد  واضـاف 
العربـي» «لا علاقة لمبادرة ابو مازن بدعوة 
هنيـة اطلاقـا وتختلـف جذريا عمـا تقوله 
حمـاس بـان توجـه ابـو مـازن لغـزة جاء 
اسـتجابة لدعوة اسماعيل هنية. ابو مازن 
قال بشكل واضح انا ذاهب لتشكيل حكومة 

وليس للحوار».
ورفـض الاحمـد اسـتخدام كلمـة زيارة 
عباس لغـزة، وقال «كلمة زيـارة مرفوضة 

مـن جانبنـا، وحتـى ابـو مـازن لـم يتلفظ 
بكلمة زيارة. قال مسـتعد التوجه الى غزة 
علـى اسـاس ان تكـون هنـاك موافقـة مـن 
حماس من اجل تشكيل حكومة من المهنيين 
والاتفـاق علـى موعـد اجـراء الانتخابات 
وانتخابـات  والتشـريعية  الرئاسـية 
جميـع  لتمثيـل  الوطنـي»،  للمجلـس 

الفلسطينيين في الوطن والشتات.
واضاف الاحمد قائـلا «مبادرة الرئيس 
مـن  ابتـداء  غـزة  الـى  التوجـه  واضحـة 
الغـد ـ اليـوم - مـن اجـل تشـكيل حكومة 
فلسـطينية واحدة وتجميد اعادة تشـكيل 
حكومة سـلام فياض بانتظـار التوجه الى 
قطـاع غـزة لتشـكيل الحكومـة التـي تقوم 
رئاسـية  انتخابـات  لاجـراء  بالاسـتعداد 
وتشـريعية ومجلـس وطنـي، وهـذا طبعا 
سـبق وان اتفق عليه» في اشارة لجلسات 

الحوار الوطني السابقة.
واشـار الاحمـد الـى ان مبادرة تشـكيل 
حكومـة مهنيـة تعـد لاجـراء الانتخابـات 
لانهـاء الانقسـام كان تم بحثها سـابقا بين 
فتـح وحماس الا ان الـذي حركها حاليا هو 
التحرك الشعبي لانهاء الانقسام وقال «هذا 
جـزء مـن مباحثات سـابقة كانـت. وهناك 
اجمـاع عليهـا، ولكن الذي حركهـا التحرك 
الشعبي الواسـع الذي بدأ في فلسطين منذ 

امس الثلاثاء وخاصة في قطاع غزة».
واضاف الاحمد «ليـس المطلوب العودة 
يبـق  فلـم  الطرشـان،  حـوار  مائـدة  الـى 
كلمـة نقولها. المطلـوب خطـوات تنفيذية، 
والخطوات التنفيذية توجـه ابو مازن الى 
غـزة لتأكيد وحدة الوطن وفي اطار ولايته 
الفلسـطينية  الوطنيـة  للسـلطة  كرئيـس 
ورئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعا 
هنيـة بصفتـه قياديـا فـي حمـاس وجميع 
الفصائـل لاان ينتظـروه فـي معبـر بيـت 
حانـون، فهـو ليـس ذاهـب للزيـارة وانما 
ذاهـب لممارسـة مهامه كرئيس فلسـطيني، 
لذلـك لنكـون واضحـين ولا يتـم الالتفـاف 

على دعوة الرئيس ابو مازن».
سـتوفر  التـي  الامنيـة  الجهـة  وحـول 
الحمايـة لعبـاس خـلال زيارتـه المنتظـرة 
لغـزة قال الاحمد لـ»القـدس العربي» «هذا 
ليـس مهمـا»، مضيفـا «نحن ننتظـر اعلان 

حمـاس موافقتهـا علـى المبـادرة اي علـى 
تشـكيل حكومـة مـن مهنيـين وفـورا يعلن 
انهاء الانقسـام ثم تبـدأ الحكومة في عملها 
بازالة مظاهر الانقسـام، ونهاية الخطوات 
هـي اجـراء انتخابات رئاسـة وتشـريعية 
تتـرك  تفاصيـل  وهـذه  وطنـي،  ومجلـس 

لحينه».
وشـدد الاحمد بان توجه عباس لغزة 
ليس للحـوار، وقال «نعم ليـس للحوار، 
وابومـازن اسـتمعتم لخطابـه فهو شـدد 
المطلـوب  للحـوار،  ذاهبـا  ليـس  بانـه 

خطوات عملية لانهاء الانقسام».
وطالب الاحمد حركة حماس بالاعلان 
عن موافقتها على مبادرة عباس والشروع 
للتحضيـر  مهنيـة  حكومـة  بتشـكيل 
للانتخابـات، وقـال «اذا اعلنـت حمـاس 
موافقتهـا بشـكل واضـح على مـا تضمنه 
خطاب الرئيس فانه سيذهب على الفور. 
وحتما كل القوى الفلسـطينية سـتتوجه 
معـه الى هنـاك كما كنا نفعل في السـابق 
عندمـا تكون هنـاك حاجـة للاجتماع في 

غزة يذهب الجميع معه».
لـ»القـدس  حديثـه  الاحمـد  واختتـم 
العربي» بالقول «الزيارة عنوانها تشييع 
للبحـث  وليـس  الابـد  والـى  الانقسـام 
فـي كيفيـة انهـاء الانقسـام»، معبـرا عن 
مخاوفـه فـي شـروع حمـاس في تفسـير 

مبادرة عباس لانهاء الانقسام.
ومـن جهتهـا رحبـت الحكومـة المقالة 
في غزة بزيارة عبـاس لغزة، وقال طاهر 
الحكومـة  ان  باسـمها  الناطـق  النونـو 
تدرس الترتيبـات اللازمة لزيارته لقطاع 

غزة. 
وعقـد هنيـه الاربعـاء اجتماعا عاجلا 
التشـريعي  واعضـاء  مستشـاريه  مـع 
لمناقشـة  الفلسـطينية  الفصائـل  وقـادة 

آليات استقبال عباس بغزة. 
ورحبت الفصائل الفلسطينية بمبادرة 
عبـاس لانهاء الانقسـام حيـث قال عضو 
المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي 
في فلسـطين الدكتور محمد الهندي «نأمل 
أن تتـوج هذه المبـادرات الإيجابية قريباً 
بعقـد حوار وطني جدي وشـامل، يجري 
خلالـه التوافق علـى برنامج فلسـطيني 

جامـع يحمـي الثوابت ويصـون الحقوق 
في هذه المرحلة التاريخية الحساسة». 

كمـا رحبـت حركـة المقاومة الشـعبية 
بزيـارة عبـاس لغزة فـي الأيـام القادمة 
بـين  العالقـة  القضايـا  كافـة  لإنهـاء 
فتـح وحمـاس وانهـاء حالـة الانقسـام 

الفلسطيني الداخلي. 
الشـعبي  النضـال  جبهـة  ورحبـت 
الفلسـطيني بمبادرة عبـاس التي أطلقها 
خـلال انعقـاد المجلـس المركـزي لمنظمـة 
التحرير وإعلانه الاسـتعداد للذهاب إلى 
قطاع غزة لإنهاء الانقسـام. وقال الناطق 
الرسـمي للجبهة عوني أبو غوش: إن «ما 
أعلنه الرئيس دليل على الجدية الحقيقية 
الوطنـي  للمشـروع  الوطنـي  والانتمـاء 
المزايـدات  الفلسـطيني، ورد علـى كافـة 
الانقسـام  إنهـاء  نحـو  فعليـة  وخطـوة 

وإعادة الوحدة الوطنية». 
ومن جانبـه دعا حزب الشـعب حركة 
والتدابيـر  الخطـوات  لاتخـاذ  حمـاس 
اللازمة لتسـهيل زيـارة عبـاس إلى غزة 

لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وقال بسـام الصالحي أمـين عام حزب 
مـن  بمبـادرة  تقـدم  عبـاس  ان  الشـعب 
اجل الذهـاب إلى غزة لإجـراء انتخابات 
لإرادة  «تحقيقـا  وتشـريعية  رئاسـية 
أبناء الشـعب الفلسـطيني»، مشددا على 
ضـرورة فتـح المجـال للعناصـر والقوى 

السياسية من اجل إتمام المصالحة.
وكان هنية دعا الثلاثاء عباس وحركة 
فتح إلى عقد اجتماع عاجل لبحث تحقيق 
المصالحـة الفلسـطينية، في حـين اوضح 
جمـال محيسـن عضـو اللجنـة المركزيـة 
لحركة فتح أن توجه عباس الى غزة يأتي 
على أسـاس موافقة حماس على تشـكيل 
حكومـة مـن المسـتقلين تتولى الاشـراف 
على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 

خلال الاشهر القادمة.
هـذا وصـرح الناطق الرسـمي باسـم 
الرئاسة الفلسطينية الاربعاء عقب اعلان 
عبـاس عن اسـتعداده لزيارة غـزة للقاء 
هنيـة لانهاء الانقسـام بان لقـاء الرجلين 

سيكون بحضور جميع الفصائل.
وقـال الناطق الرسـمي: أكـد الرئيس 

الاحمد لـ«القدس العربي»: الزيارة عنوانها تشييع الانقسام والى الابد وليس العودة الى مائدة حوار الطرشان
عباس يعلن عن استعداده لزيارة غزة لانهاء الانقسام.. وحماس ترحب وفتح توضح بأنه ذاهب لممارسة مهامه كرئيس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال افتتاح اعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله

على ان مبادرته هذه تسـتهدف اللقاء مع 
إسماعيل هنية وجميع القوى في القطاع، 
من أجل إنجاز اتفاق على تشـكيل حكومة 
شـخصيات وطنيـة محايـدة، يكـون في 
مقدمة مهامهـا الإعداد لإجـراء انتخابات 
رئاسـية وتشـريعية وللمجلس الوطني 
تحـت  أشـهر،  سـتة  خـلال  الفلسـطيني 

إشراف دولي وعربي كامل.
وأشـار الناطق الرسمي الى ان عباس 
مسـتعد حاليـاً لتأجيـل تشـكيل حكومة 

فلسـطينية جديـدة فـي الضفـة الغربية 
برئاسـة الدكتـور سـلام فياض مـن أجل 

نجاح مبادرته.
ومن جهته قال رئيس المجلس الوطني 
الفلسـطيني سـليم الزعنون، إن الوحدة 
إلا  تتحقـق  لـن  الفلسـطينية  الوطنيـة 
مـن خـلال منظمـة التحرير الفلسـطينية 
وفي إطارهـا، باعتبارها الممثل الشـرعي 
والوحيد للشـعب الفلسـطيني في جميع 

أماكن تواجده.

ودعا الزعنون خلال افتتاحه الأربعاء،  
«دورة  المركـزي  المجلـس  دورة  أعمـال 
اسـتحقاق سـبتمبر»، فـي مقـر الرئاسـة 
بمدينـة رام اللـه، إلـى تفعيـل دور منظمة 
القاهـرة  اتفـاق  أسـاس  علـى  التحريـر 
2005، وتوسـيع دائرة تمثيلها بإدخال كل 
الفصائل التي لم تنضـم إليها، ضمن خطة 
شـاملة تسـتهدف إصلاح بنيانهـا وتفعيل 
طرق عملها واعتماد الانتخابات المباشـرة 

طريقاً لاختيار أعضاء مجلسها الوطني. 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
يـوم  فلسـطينيان  شـابان  استشـهد 
أمـس فـي غـارة إسـرائيلية اسـتهدفت 
موقعـا عسـكريا تابعـا لكتائـب القسـام 
الجناح العسكري لحركة حماس يقع إلى 
الجنوب من مدينة غزة، فيما قتل شـابان 
آخران خلال انفجـار أنبوب غاز في نفق 
معد لتهريب البضائع أسفل حدود القطاع 

الجنوبية مع مصر.
مواطنـين  ان  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
آخـر  وأصيـب  استشـهدا  فلسـطينيين 
بجـراح فـي غارة إسـرائيلية اسـتهدفت 

موقع أبو جراد العسكري.
وأعلنت كتائب القسـام ان الشهيدين 
همـا عدنان اشـتيوي، من حـي الزيتون 
وغسـان أبـو عمرو مـن حي الشـجاعية 

بمدينة غزة.
ووصل جثمانا الشـهيدين إلى مشفى 
الشـفاء بمدينة غـزة عبارة عن أشـلاء ، 

ووصفت حالة المصاب بالمتوسطة.
وذكرت كتائب القسـام ان هـذا الموقع 
ومحيطه تعرضا خلال الأسابيع الأخيرة 
لأكثر من خمس عمليات قصف بالطيران 

الحربي.
ونفـذت الغـارة التـي تمت يـوم أمس 
وأسـفرت عن استشهاد ناشـطين طائرة 

نفاذة من نوع «إف 16».
فـإن  فلسـطينية  مصـادر  وبحسـب 
القصـف الجـوي الـذي سـمعت أصوات 
غـزة  مدينـة  فـي  الضخمـة  انفجاراتـه 
ووسـط القطاع أدى إلى اشتعال النيران 

في المكان.
يذكـر أن القصف الجوي الاسـرائيلي 

الحـدود  مناطـق  شـهود  ظـل  فـي  جـاء 
الشرقية والشـمالية لقطاع غزة المتاخمة 
لحدود إسـرائيل هدوءاً، خلال الأسابيع 
الماضية التي كان التوتر هو سـيد الموقف 
فـي تلـك المناطـق التـي شـهدت توغلات 
بريـة وعمليات إطـلاق لصواريخ محلية 

من غزة على النقب الغربي.
ويـوم أمـس زعـم متحـدث عسـكري 
إسـرائيلي أن الغارة نفذت ردا على قيام 
نشطاء بإطلاق قذيفة صاروخية باتجاه 

النقب الغربي.
لكـن أيا من الفصائل فـي غزة لم تعلن 
بالقذائـف  هجـوم  أي  عـن  مسـؤوليتها 

تجاه إسرائيل.
وفي ذات الهجمات الإسرائيلية أصيب 
صياد فلسطيني برصاص أطلق عليه من 
أحد الـزوارق الحربيـة الإسـرائيلية في 

عرض بحر مدينة غزة.
وقـال صيـادون ان ما يقارب خمسـة 
لافـت  بشـكل  اقتربـت  حربيـة  زوارق 
بالقـرب من شـاطئ مدينة غـزة، وقامت 
علـى الفـور بإطلاق النار بشـكل مباشـر 
على الصيادين، ما أدى إلى إصابة صياد 
نقـل إلى مستشـفى الشـفاء بمدينة غزة 

لتلاقي العلاج.
طبيـة  مصـادر  أعلنـت  ذلـك،  إلـى 
فلسـطينية عـن وفـاة اثنـين مـن عمـال 
الأنفـاق، خـلال عملهما في نفـق لتهريب 
البضائـع مقام أسـفل حـدود مدينة رفح 

جنوب القطاع بمصر.
اسـعد  مـن  كل  ان  المصـادر  وقالـت 
القدرة ومحمد لاشـين وكلاهما من سكان 
مخيم جباليا شـمال قطاع غزة توفيا بعد 

انفجار أنبوب غاز داخل نفق.
وذكرت المصادر أن أربعة عمال آخرين 
جـرى إصابتهم جـراء الانفجـار، ونقلوا 

استشهاد ناشطين من كتائب القسام في غارة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا جنوبي مدينة غزة

عائلة الشهيد غسان أبو عمرو يبكونه خلال تشييع جثمانه في مدينة غزة

إلى مستشفى أبو يوسف النجار القريب 
من المكان لتلقي العلاج.

وانفجـر الأنبـوب في سـاعة متأخرة 
من ليل الثلاثاء، وظلت طواقم المسـعفين 
والدفـاع المدنـي تعمـل حتـى تمكنت من  

انتشال المصابين والشبان المتوفين.
ويسـتعين الغزيون  بالأنفـاق المقامة 
على شـكل ممرات أرضية أسـفل الحدود 
مع مصر فـي تهريب سـلع وبضائع تمنع 
إسرائيل إدخالها إليهم بموجب حصارها 

المفـروض منـذ أكثـر مـن ثلاث سـنوات 
ونصف السنة.

ومنذ أسـابيع  شـرع عمال الأنفاق في 
تهريب أنابيب غاز منزلي كبيرة إلى غزة 
بسـبب النقص الحـاد في هذه السـلعة، 

الإسـرائيلية  السـلطات  سـماح  لعـدم 
بإدخالها بكميات تفي حاجة السكان.

وقضى بسـبب انفجـارات وانهيارات 
أرضية عشـرات الشـبان الغزيون، فيما 

أصيب مئات منهم بجراح.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

واصلت التنظيمات الفلسـطينية تنديدها يوم 
أمـس بعمليـة تفريق أفـراد من جهاز الشـرطة في 
مدينـة غزة التابعـة للحكومة المقالـة التي تديرها 
حركـة حمـاس للاعتصـام الـذي أقامه شـبان في 
سـاحة الكتيبـة للمنـاداة بإنهـاء الانقسـام، فيما 
قالت وزارة الداخلية بغزة ان المجموعة المعتصمة 

لم تلتزم لا بالمكان ولا بتوقيت إنهاء الفعالية.
واسـتنكرت حركة الجهاد الإسـلامي استخدام 
القـوة ضـد المتظاهريـن فـي مدينـة غـزة ومدينة 

الخليل بالضفة الغربية من قبل عناصر الشرطة.
ودعت الحركة في تصريح صحافي لـ «احترام 
حرية الرأي والتعبير» مؤكدة على أهمية «التحرك 

المشترك».
وأعلنـت الحركـة رفضهـا لــ «الالتفـاف علـى 
الحقـوق والثوابـت»، ودعـت الحركـة للشـروع 
فـي حـوار وطنـي شـامل وجـدي ينهـي الخلاف 

الفلسطيني.
من جهتها أدانت جبهة اليسار الفلسطيني التي 
تضم الجبهتين الشـعبية والديمقراطية بشـدة  ما 
وصفتها بـ «الممارسـات القمعية التي تتناقض مع 
القانون والنظام الأساسـي الذي يؤكد على حرية 

التعبير والتظاهر والاعتصام».
وأعلنـت تأييدها وتضامنها مع حركة الشـباب 
بإنهـاء  حركتهـا  ينظـم  الـذي  للشـعار  ودعمهـا 
الانقسام واستعادة الوحدة لدحر الاحتلال وبناء 

النظام السياسي الديمقراطي المقاوم.
وطالبت جبهة اليسار في بيان لها تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه جميـع القـوى السياسـية 
والمجتمعيـة وبخاصـة حركتـي فتـح وحمـاس بـ 
«الاسـتجابة لمطلـب الشـعب الفلسـطيني بإنهاء 

الانقسام من خلال حوار وطني شامل عاجل».

وكانت قوة من شرطة غزة التي تديرها حماس 
فضـت اعتصامـاً أقامـه نشـطاء مـن حركـة فتـح 
وفصائـل اليسـار ومسـتقلون في سـاحة الكتيبة 
مسـاء الثلاثاء للمطالبة بإنهاء الانقسـام، بعد أن 
تركـوا سـاحة الجنـدي المجهول المـكان المخصص 
للفعاليـة بسـبب خلافـات ظهـرت بـين المنظمـين 

هناك.
الأمنيـة  الأجهـزة  ان  اليسـار  جبهـة  وقالـت 
لحكومـة حمـاس أقدمـت علـى مباغتـة التجمـع 
الشـعبي والشـبابي السـلمي المعتصم في ساحة 
الكتيبة تحت شعار «الشعب يريد إنهاء الانقسام» 

لإنهاء الاعتصام بـ «أساليب قمعية».
عمليـة  فـي  اسـتخدمت  الشـرطة  ان  وقالـت 
التفريـق «الهـراوات والعصـي وإطـلاق الأعيـرة 
النارية، وإزالة الخيم وتمزيقها وحرقها، وملاحقة 

الشباب في الساحة وفي الشوارع».
وقال شـبان من المعتصمين انهم تعرضوا خلال 
اقتحام قوات الشرطة لساحة الكتيبة للضرب، ما 

أجبرهم على الهرب من المكان.
مـن جهتها قالـت وزارة الداخليـة في الحكومة 
المقالة ان المجموعات التي كانت موجودة في ساحة 
الكتيبة هي «مجموعات غالبيتها من عناصر حركة 
فتـح وخاصة الأجهـزة الأمنية القديمـة ولا علاقة 
لهـا بفعالية إنهـاء الانقسـام»، وذكـرت أن المكان 
المخصـص للفعالية هو سـاحة الجنـدي المجهول، 
مشـيرة الى ان سـقف هـذه الفعالية هو السـاعة 

الخامسة مساء الثلاثاء.
وأضافت «إلا أن هذه المجموعـات التابعة لفتح 
لـم تلتـزم لا بمـكان الفعاليـة ولا بتوقيـت إنهائها 
وحاولت استغلال أجواء التظاهر لإثارة الفوضى، 
وأخـذت تطلق عبـارات تحريضية ضـد الحكومة 
الفلسـطينية»، وبحسـب بيان الداخليـة فقد قال 
انـه «حدث تدافع بـين هذه المجموعـات لاختلافها 
حـول توقيت إنهاء الفعالية أو عدم الالتزام بذلك، 
وقد تدخلت مجموعات من الأمن الفلسطيني لفض 
هـذا التدافـع وإلزام هـذه المجموعـات الفتحاوية 

الحركة الاسلامية هاجمت وكالة «معا» بسبب طريقة تغطيتها لفعاليات إنهاء الانقسام.. والوكالة ترفض الاتهامات
التنظيمات تندد بتفريق حماس بالقوة لاعتصام ساحة الكتيبة.. والداخلية تتهمهم بعدم الالتزام بالمكان

باحترام الأمن والقانون».
وأدانـت الداخليـة مـا وصفتهـا بــ «الأخبـار 
والحملات التحريضية التي تقودها بعض وسائل 
الإعلام لتشـويه الصورة الحضاريـة التي ظهرت 
عليهـا غزة اليوم حكومة وشـعبا، ونخص بالذكر 
وكالـة معاً وتلفزيون فلسـطين وبعـض الإذاعات 

المحلية الحزبية».
وهاجمـت حركة حمـاس وكالة «معـا» المحلية، 
بسـبب طريقـة تغطيتهـا لفعاليـات الانقسـام في 

غـزة، وقال مشـير المصري النائب عـن حماس ان 
الوكالـة «أداة فتحاوية وبوق رخيص وتتسـاوق 
مع الأهـداف الخارجيـة لتشـويه المقاومـة مقابل 

المال المغشوش».
وحـذر من التعاطي مع أخبارهـا «التي تنطوي 
على الكثير من الفئوية الضيقة والرؤية الخارجية 

وتلفيق الأكاذيب ونسج الأباطيل».
وردت وكالـة معا علـى الهجوم عليهـا، وأكدت 
في صفحتها علـى الانترنت «حرصهـا الدائم على 

توخـي الصـدق، والدقـة، والموضوعية، في نشـر 
الأخبار».

وعبرت عن أسـفها لمـا تعرضت له مـن هجوم، 
وقالـت فـي ردهـا انهـا «تكتفـي بالصـور الـذي 
بثتها قناة «الجزيرة» في نشـرة التاسـعة مسـاء 
الكتيبـة والتـي أظهـرت  (الثلاثـاء) مـن سـاحة 
عناصر بلبـاس مدني تحمل العصـي والهراوات، 
تلاحـق المعتصمـين بعـد أن أضرمـت النيـران في 

خيامهم، وأجبرتهم على مغادرة الساحة».

■ غــزة ـ ا ف ب: اقتحم عناصــر من اجهزة الامن 
والشرطة التابعة لحماس الاربعاء جامعة الازهر في 
غزة واشــتبكوا بالايدي مع طــلاب كانوا يتظاهرون 
داخــل الحرم الجامعــي للمطالبة بانهاء الانقســام، 

كما افاد مصدر في الجامعة وشهود عيان.
وقال شــاهد عيــان ان «عــددا من اعضــاء الكتلة 
الاســلامية التابعــة لحمــاس وعناصــر مــن الامــن 
الداخلــي والشــرطة التابعة للحكومــة المقالة اعتدوا 
بالضرب المبرح على الطــلاب والطالبات الذين كانوا 

يتظاهرون داخل الحرم الجامعي ضد الانقسام». 
واضاف ان الطلاب والطالبــات «كانوا يحاولون 
الخــروج الا ان العناصــر الامنية والشــرطة منعتهم 

من ذلك». 
واكد مصدر في الجامعة ان مسلحين بلباس مدني 
ورجال شــرطة «اقتحموا الجامعة واعتدوا بالضرب 
المبرح على عشــرات الطلاب والطالبات»، مشيرا الى 

ان الشرطة اغلقت جميع مداخل الجامعة. 
وتظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الثلاثاء 

في غزة التي تســيطر عليها حركــة حماس، والضفة 
الغربيــة التي تديرها الســلطة الفلســطينية مطالبين 

بانهاء الانقسام بين الجانبين. 
وانتهــت التظاهــرات في غــزة بقمع قــوات الامن 
التابعة لحكومة حماس للمشــاركين فيها ومن بينهم 

صحافيون. 
واستنكر رئيس واعضاء مجلس جامعة الازهر في 
غــزة في بيان «اقدام عدد من طلبة الكتلة الاســلامية 
وعناصر امنية بلباس مدني على الاعتداء الجســدي 
علــى العديد من طلبــة الجامعــة ومحاولتهم اقتحام 

كلية الطب لاعتقال عدد من طلبة الجامعة». 
واكدوا «رفضهــم المطلق لحصار قوات الشــرطة 
والامــن التابعة لحمــاس مداخل وبوابــات الجامعة 
الرئيسية ومنع الدخول والخروج للطلاب والعاملين 

من الجامعة». 
واوضــح البيــان ان «الفعاليــات الطلابيــة داخل 
حرم الجامعة اقتصرت على اعتصام طلابي ســلمي 

داخل ساحة الجامعة الرئيسية». 

واشــار الى ان الطــلاب «رفعوا شــعارات تنادي 
الوطنيــة  الوحــدة  وتحقيــق  الانقســام  بانهــاء 

الفلسطينية وشعار «فلسطين أكبر من الجميع». 
واوضــح البيــان ان «رئيــس واعضــاء مجلــس 

الجامعة يرفضون لغة التهديد والوعيد». 
واكــدت ادارة الجامعة وموظفيهــا وطلبتها على 
«قدســية الحــرم الجامعــي»، مطالبــين «بالتدخــل 
ومنظمــات  الوطنيــة  السياســية  للقــوى  الفــوري 
المجتمــع المدني وحقوق الانســان ومجالس وادارات 
الجامعات الفلســطينية، لمنع تفاقم الامور وخروجها 

عن الاعراف والقيم الفلسطينية». 
وقالــت مصادر من داخــل الجامعــة ان «عناصر 
الامن والشــرطة اقتحمت الجامعــة وطالبت الطلاب 

باخلاء الجامعة وتم اعتقال العشرات من الطلاب». 
من جهــة اخــرى، قال ايهــاب الغصــين المتحدث 
باســم وزارة الداخلية ان هذا الــكلام «غير صحيح»، 
مؤكدا ان ما حدث هو «مشــكلة بــين طلاب الجامعة 

انفسهم». 

شرطة حماس تقتحم جامعة الازهر في غزة 
وتشتبك مع طلاب كانوا يتظاهرون 

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:

حذر برلمانيون بريطانيون من تنامي 
ظاهــرة اعتقال الأطفال الفلســطينيين 
واخضاعهــم لمحاكمات عســكرية في 

اسرائيل. 
وقال البرلمانيون ان نحو 7000 طفل 
فلســطيني اعتقلــوا على أيــدي قوات 
الجيش الاســرائيلي منذ العــام 2000 
وجرى تقديمهــم للمحاكمة بتهم القاء 

الحجارة في غالب الأحيان. 
وقدم البرلمانيون شهادتهم في هذا 
الخصوص بعد أن حضروا بأنفســهم 
وأحداث  لأطفــال  محاكمــة  جلســات 
فلســطينيين من الخليل أمــام المحاكم 
العســكرية الاســرائيلية وأكــدوا مــا 
ســبق وأن كررتــه منظمــات حقوقيــة 
فلســطينية واســرائيلية مــن أن هــذه 
المحاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة 

والانصاف. 
وكان البرلمانيون البريطانيون زاروا 
الضفة الغربية ضمــن وفد مبتعث من 
مجموعــة برلمانية مختصة بفلســطين 
وممثلة عــن كل الأحــزاب البريطانية. 
وأتم الوفــد زيارتــه للضفــة الغربيــة 
مؤخــراً بدعــم مــن مجلــس التفاهــم 
العربي البريطاني (كابو) وقدم تقريراً 
عن الزيارة تســلمت «القدس العربي» 

نسخةً منه.  وقال النواب في تقريرهم 
ان اعتقال القوات الاسرائيلية للأحداث 
الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بات 
منتشــراً وبمعــدل يقــارب 700 طفــل 
فلســطيني كل عام، مرجحين أن يكون 
المعتقلين  الفلســطينيين  الأطفــال  عدد 
في السجون الاســرائيلية حتى نهاية 
شهر كانون الثاني (يناير) الماضي قد 

وصل الى 222 طفلا.
وقالــوا ان الأمــر لا يقــف عنــد حد 
الاعتقــال فقط بل مــا يرافقه من عنف 
وعدم مراعاة لحقوق الأطفال المكفولة 
في القوانين الدولية حيــث تتم غالبية 
الاعتقالات بعد منتصف الليل ويجري 
أطرافهــم  وتقييــد  رؤوســهم  تغطيــة 
وتعريضهــم للاهانــة والتعذيــب قبل 

تقديمهم للمحاكمات العسكرية. 
المحاكمــات  النــواب  ووصــف 
العســكرية للأطفــال بأنها غيــر عادلة 
حيــث تســتند الــى تحقيقات لــم تتم 
فــي حضور المحامــين أو اوليــاء الأمر 
ضغــط  تحــت  منتزعــة  واعترافــات 
التعذيب الى جانب شــهادات الجنود 
أنفسهم غير الموثوق بها مع غياب لأي 

أدلة دامغة. 
وأكد تقريــر النــواب أن المحاكمات 
العســكرية للأطفــال تشــكل انتهــاكاً 
لاتفاقية جنيف الرابعة ومعاهدة الامم 
ومعاهدة  التعذيــب  لمناهضــة  المتحدة 

حقوق الطفل.  

برلمانيون بريطانيون يحذرون 
من تنامي ظاهرة اعتقال الأطفال 

الفلسطينيين في اسرائيل

■ تـل ابيـب ـ د ب أ:   صـرح رئيـس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
إسـرائيل  واجـب  مـن  بانـه  الاربعـاء 
اعتـراض السـفن التـي تحمـل اسـلحة 
وذخيـرة مـن ايـران عبـر محـور الشـر 

وصولا الى لبنان وقطاع غزة . 
نقلت الاذاعة الاسرائيلية عن نتنياهو 
قوله انـه لا يمر يوم دون محاولة تهريب 
اسـتخدامها  بهـدف  غـزة  الـى  اسـلحة 

للمساس بمواطني اسرائيل . 
وادلى رئيس الـوزراء بهذا التصريح 
خـلال مؤتمـر صحافـي عقـد فـي مينـاء 
اشـدود عصـر امـس فـي اعقـاب عرض 
حمولـة سـفينة الاسـلحة فيكتوريا التي 
اعترضتها قوات من سلاح البحرية أمس 

الثلاثاء. 
وبـدوره أشـار وزيـر الدفـاع ايهـود 
باراك الى ان الصواريخ السـتة الصينية 
الصنـع من طـراز سـي  704 التي ضبطت 
على ظهر السـفينة كان من شـأنها تغيير 
الوضـع العسـكري قبالـة شـواطئ غزة 
واصابـة السـفن التـي تبحر فـي المنطقة 

ومنشآت الغاز الاسرائيلية . 
وشـدد رئيس هيئـة الاركان الجنرال 
بينـي جانتـس علـى مواصلـة محاربـة 

تهريب الاسلحة بلا هوادة. . 

ومن جانبـه أكد قائد سـلاح البحرية 
الميجـر جنـرال إليعـازر مـاروم ان هـذه 
بالتـوازن  سـتخل  كانـت  الاسـلحة 

العسكري في جنوب البلاد . 
وقالت الاذاعة ان الجيش الاسرائيلي 
عـرض بعـد ظهـر اليـوم علـى السـفراء 
والملحقين العسكريين الاجانب المعتمدين 
لدى اسـرائيل ومندوبي وسـائل الاعلام 
القتاليـة  الوسـائل  والمحليـة  الدوليـة 
وقطـع الاسـلحة المضبوطـة في سـفينة 
(فيكتوريـا)   الراسـية حاليـا فـي ميناء 
اشـدود  وفـي مقدمتهـا منظومتـا الرادار 
الموجهة للصواريخ ساحل   بحر من طراز 

سي  704 وعدد كبير من مدافع الهاون 
وكانـت إيـران قـد رفضـت اتهامـات 
إسـرائيلية بأنـه جرى اعتراض سـفينة 
كانـت  المتوسـط  البحـر  فـي  شـحن 
تنقـل أسـلحة مـن إيـران إلى المسـلحين 

الفلسطينيين في قطاع غزة.
وصـرح قائـد الجيـش الإيرانـي آيـة 
اللـه صالحـي لوكالـة أنبـاء الجمهورية 
الإسـلامية إيرنا بـأن التهـم الموجهة من 
إسـرائيل كاذبة ، وأعرب عـن أمله في أن 
«ينهـار النظـام الصهيونـي (إسـرائيل) 
قريبا» بمثل ما حدث للنظام السـابق في 

مصر. 

نتنياهو: يتعين على إسرائيل 
اعتراض سفن الاسلحة 

من ايران الى لبنان وغزة
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الجزائر ـ  «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

تتنافـس الصحـف الجزائريـة في تقـديم آخر ما 
يُعتقـد أنـه يطبخ في كواليس السـلطة وتنشـر منذ 
فترة أخبارا عن إجراءات وقرارات يجري التحضير 
لها والإعلان عنها قريبا، سعيا من السلطات لتهدئة 

الحراك الذي يعيشه الشارع الجزائري.
في هذا السـياق قالت صحيفة «الخبر» (خاصة) 
أمـس الاربعـاء ان الرئيس بوتفليقة سـيعلن نهاية 
الأسـبوع الحالـي عـن إجـراءات سياسـية مهمـة، 
مشيرة إلى أن اجتماعا عقد بين كل من أحمد أويحيى 
الوزيـر الأول وعبـد العزيـز زيـاري رئيـس مجلس 
الشـعب (البرلمـان) وعبـد العزيـز بلخـادم الممثـل 
الشـخصي للرئيس بوتفليقة. وأوضحت الصحيفة 
أن غياب رئيس مجلس الشعب عن جلسات البرلمان 
أثار الانتباه، مشـيرة إلى أن هذا الاجتماع عقد بمقر 
مجلس الشعب وانتهى بعد مأدبة عشاء جمعت بين 

المسـؤولين الثلاثة، وأنه جاء بعـد اجتماع آخر عقد 
بمقـر رئاسـة الجمهوريـة، وأن كلا الاجتماعين داما 

عدة ساعات.
ولم تستبعد الصحيفة أن يعلن الرئيس بمناسبة 
ذكـرى النصـر المصادفة ليـوم 19 آذار/مـارس عدة 
قرارات مـن بينها إجراء انتخابـات برلمانية مبكرة، 
علما أن هذه الانتخابات كان من المفروض أن تجري 
في عـام 2012.  كما توقعت الصحيفـة أيضا الإعلان 

عن تعديل دستوري خلال المناسبة ذاتها.
مـن جهتها تحدثـت صحيفة «لاتريبـين» (خاصة 
صـادرة بالفرنسـية) أيضا عن الاجتمـاع الذي عقد 
بـين الثلاثي أويحيـى وزياري وبلخـادم، مؤكدة أن 
الكثيـر مـن الصحافيـين والنـواب يريـدون معرفـة 
فحـوى هذا الاجتماع الذي يأتي بعـد ذلك الذي عقد 

بالرئاسة وبحضور الرئيس بوتفليقة.
وأشارت الصحيفة الى أن هذه الاجتماعات تأتي 
فـي إطار حالة الغليان التي تعيشـها البلاد وارتفاع 
أصـوات مطالبة بحـل البرلمـان وإجـراء انتخابات 

نيابية مبكرة، وكذا إجراء تعديل معمق للدستور.
وأفـادت «لاتريبين»، نقـلا عن مصـادر مقربة من 

رئيس البرلمان (فضلت عدم الكشـف عـن هويتها)، 
أن موضـوع حـل البرلمـان مسـتبعد لأنـه «لـم يعـد 
يفصلنـا علـى موعد الانتخابـات البرلمانية إلا سـنة 
واحـدة»، مشـيرة إلـى أن الاجتماعـات التي عقدت 
كان موضوعهـا تعديل الدسـتور، وأن هـذا التعديل 

المرتقب لن يكون معمقا.
وذكـرت أن الشـيء الجديد الذي سـتتم إضافته 
للدسـتور هو مـادة تخص اسـتحداث منصب نائب 
رئيـس الجمهوريـة، موضحـة أن هـذا التعديـل لن 
يسـتوجب الذهاب إلى استفتاء شـعبي بشأنه، لأن 
المادة 176 من الدستور تنص على أنه عندما لا يكون 
هنـاك تعديـل معمـق يمـس بالتوازنـات الموجـودة 
بين المؤسسـات فإنه يمكن الاكتفاء بعرض مشـروع 
التعديـل على غرفتي البرلمـان مجتمعتين. واعتبرت 
أن اسـتحداث منصب نائب الرئيس لا يخل بتوازن 
مؤسسـات الدولـة، وأنـه منصـب يدخـل فـي إطار 
السـلطة التنفيذيـة، تكـون مهمته تعويـض رئيس 
الجمهوريـة فـي حالـة غيابـه أو فـي حالـة شـغور 

المنصب لطارئ ما.
أما صحيفة «لوسـوار دالجيري» (خاصة صادرة 

بالفرنسية) فقد تحدثت عن اجتماع ترأسه بوتفليقة 
وحضـره كل من بلخـادم وزيـاري وأويحيـى وكذا 
بوعلام بسـايح رئيس المجلس الدسـتوري، مشيرة 
إلى أن الاجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية الاثنين 

الماضي.
وأوردت الصحيفـة، حسـب مصادر لـم تذكرها، 
أن الهـدف من هـذه الاجتماعات هـو تحضير تعديل 
دسـتوري، مؤكـدة أن الرئيس يريد أن يسـتمع إلى 
رأي المسـؤولين فـي الأوضـاع التـي تعيشـها البلاد 

وتأثير الأحداث الإقليمية والدولية الأخيرة.
وأكـدت أن التعديلات المقترحة لـن تكون كبيرة، 
وأنها تخص فقط تعزيز صلاحيات البرلمان والوزير 
الأول. أمـا فيمـا يتعلق بإمكانية العـودة إلى تحديد 
عدد الولايات الرئاسـية بولايتين، فقالت الصحيفة، 
نقـلا عـن مصادرهـا، أن الرئيـس وحـده هـو الذي 

سيقرر.
وأوضحـت أن قضيـة أخـرى طرحت خـلال هذه 
الاجتماعـات وتخـص حـل البرلمـان والإعـلان عـن 
انتخابـات مبكـرة، مؤكـدة أن هـذا القـرار مرتبـط 

بتطور الأحداث.

صحف جزائرية تتحدث عن قرب إعلان «قرارات مهمة»
 مثل انتخابات برلمانية مبكرة وتعديل الدستور

لندن ـ «القدس العربي» من هيام حسان:

نفـت عائلة المواطن البريطانـي الليبي صلاح أبو عباع الذي 
أعلنـت أجهـزة أمـن القذافي أنهـا اعتقلتـه مؤخراً علـى خلفية 
تورطـه بدعم «القاعدة» أي علاقة لـه بتنظيم القاعدة أو أي من 

الجماعات الاسلامية بما في ذلك الجماعة الليبية المقاتلة. 
وبثت القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني مقابلة أجرتها 
مـع عائلة أبو عباع التي تقيم في مانشسـتر عقـب نقلها لبعض 
من وقائـع المؤتمر الصحافي الـذي عقده أحد رجـالات القذافي 
مـن مقر اقامـة الأخير في بـاب العزيزية وقدم فيـه للصحافيين 

أبو عباع. 
واتهـم رجـال القذافـي أبـو عبـاع بأنـه عنصـر مـن عناصر 
القاعدة الذين تم القاء القبض عليهم الاسبوع الماضي لتورطهم 
فـي أحـداث التمرد على النظـام وجمعه تبرعـات مالية لتنظيم 

القاعدة. 
ومـن جهته، أقر أبو عباع بأنه مواطن ليبي يحمل الجنسـية 
البريطانيـة وأن محل اقامته وعائلته يقع في مدينة مانشسـتر 
وأكـد هويتـه تلـك بتقديمـه اجابـات صحيحـة علـى أسـئلة 
الصحافيـين البريطانيـين عـن محـل سـكنه ورمـزه البريدي، 
ولكنـه نفى تورطه في أعمال قتال ضد الحكومة الليبية وان أقر 

بأنه جمع تبرعات لتنظيم القاعدة خلال اقامته في بريطانيا.

ونفى المسـجد القريب من مكان سكن أبو عباع في مانشستر 
معرفتـه به من قريـب أو بعيد، وأكد شـقيقه للقنـاة الرابعة أن 
أخاه مسـلم عادي ويصعب تصـور أي علاقة تربطـه بالقاعدة 
أو غيرهـا من الجماعات الاسـلامية، أما زوجـة أبو عباع فأكدت 
أنـه ذهب الـى ليبيا لغـرض زيارة ذويـه وأنه لم يسـبق له أن 
ارتبط بأي جماعات اسـلامية، وقالت انها سـتتصل بالحكومة 

البريطانية للبحث في أمر تخليصه من الاعتقال في ليبيا.
وكانـت وزارة الخارجيـة البريطانية أكدت أمـس هوية أبو 
عبـاع ونبأ اعتقالـه لدى قوات القذافي وقالـت انها على اتصال 
مع السفارة التركية في طرابلس التي تتولى الامور البريطانية 
القنصليـة مـن أجـل التباحـث في أمـر أبو عبـاع مع السـلطات 

الليبية.
وعلـى صعيـدٍ غير بعيـد، واصـل معارضون لحكـم القذافي 
سـيطرتهم علـى أجـزاء مـن مقـر السـفارة الليبيـة فـي حـي 
نايتسـبردج في وسـط لندن حيث أفلحوا في رفع العلم الليبي 
القـديم واسـتبداله بالعلـم الـذي اختـاره القذافـي لليبيا بعد 
وصولـه للحكم وذلك أسـوةً بمـا يفعل الثوار فـي المناطق التي 

حرروها من سيطرة القذافي في شرق ليبيا. 
وقالـت الشـرطة انهـا ألقـت القبـض علـى اثنين مـن هؤلاء 
المعارضـين ووجهـت لهـم تهمـة التعـدي علـى الممتلـكات فيمـا 

فاوضت آخرين على الخروج وانهاء آمن لما يقومون به.

عائلة مواطن بريطاني من أصل ليبي
معتقل في طرابلس تنفي أي صلة له بالارهاب

■ الجزائر ـ رويترز: قال مراســل 
لرويتــرز إن الشــرطة فــي العاصمة 
المسيل  الغاز  اســتخدمت  الجزائرية 
للدمــوع امــس الأربعــاء فــي تفريق 
حشد مؤلف من شــبان كانوا يلقون 

الحجارة وقنابل البنزين.
ســدوا  الذيــن  المحتجــون  وقــال 
طريقــا فــي شــرق العاصمــة إنه لا 
توجد لديهم مطالب سياســية ولكن 
الســلطات  لهــم  توفــر  أن  يريــدون 

مساكن أفضل.
وقال محتــج لرويترز «نعيش كما 
الــكلاب. نعيــش فــي شــقة واحدة 
مــع أســرة كاملــة ونحــن هنــا منذ 

الستينات».
عــن  الناتجــة  الشــغب  وأعمــال 
الغضب بســبب الأوضاع المعيشــية 
ليســت أمرا غير شــائع في الجزائر 
لكــن الســلطات تنتابهــا حالــة مــن 
القلق بشــكل خــاص مــن أي بوادر 
على اضطرابــات في هذه الآونة بعد 
برئيسي  التي أطاحت  الاحتجاجات 

مصر وتونس.
وحتــى الآن كانــت الاحتجاجات 
فــي الجزائــر محدودة وعلــى نطاق 
محــاولات  تكتســب  ولــم  محلــي 
الجماعات المعارضة لتشــكيل حركة 
احتجاجات على مســتوى البلاد أي 

زخم.
وبــدأت احتجاجــات امس حينما 

خــرج 60 شــابا معظمهــم مــن حــي 
«ديار المحصــول» الذي يقطنه بعض 
أفراد الطبقة العاملة وســدوا الطرق 

وطالبــوا بمقابلــة كبــار المســؤولين 
لبحث أوضاعهم المعيشية.

وزاد عددهــم إلى نحــو 150 وبدأ 

بعضهــم برشــق الحجــارة وإلقــاء 
قنابل البنزين على الشــرطة. وردت 
قوة الشــرطة التي زاد عــدد أفرادها 

المســيل  الغــاز  بإطــلاق   300 علــى 
للدمــوع ولكنهــا أخفقت فــي تفريق 

الحشد الذي استمر في التظاهر.

الشرطة الجزائرية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في العاصمة

قوات شرطة جزائرية في مواجهة مع شبان تحصنوا فوق بنايات بحي ديار المحصول بالعاصمة 

■ تونـس ـ ا ف ب: دعـا ثلاثـة مـن كبار 
المختصين في القانون الدستوري في تونس 
في وثيقة نشـرت امس الاربعاء الى اعتماد 
«النظام الانتخابي الفردي» بديلا عن نظام 

القوائم الذي ساد سابقا في تونس.
وجاء اقتراح الخبراء في مشروع قانون 
خـاص بانتخاب اعضـاء المجلـس الوطني 
التأسيسـي فـي 24 تموز/يوليـو لصياغـة 
تونـس  فـي  ثانيـة»  «جمهوريـة  دسـتور 
المسـتقلة نشـرت صحيفة «الصبـاح» أمس 

نصه.
واكد واضعـو الوثيقة اسـاتذة القانون 
الدسـتوري الثلاثة قيس سـعيد والصادق 
بلعيـد وهيـكل بـن محفـوظ فـي ديباجـة 
مشـروع القانون ضـرورة «تمكين الشـعب 
صاحـب السـيادة مـن امكانيات اوسـع في 
الترشح ومن امكانيات ارحب في الاختيار». 
ورأوا في النـص الذي عرضوه للنقاش بين 
النخب التونسـية ان «مثل هـذا الاختيار لا 
يمكن ان يتحقق الا باعتماد طريقة الاقتراع 

على الافراد».
وقالـوا ان «الثـورة التونسـية لم يقدها 
اي حزب بل قام بها الشـعب بدون قيادة او 
زعامـة، فمن حقـه ان يختار مرشـحيه وان 
يختـار نوابه بـدون ان يكونـوا بالضرورة 

مرشحين عن احزاب او حركات سياسية».
وانتقد الخبراء نظـام الاقتراع باللوائح 
الذي كان سائدا في تونس منذ خمسينيات 

القرن الماضي.
وقالـوا ان هذا النظـام «ادى الى احتكار 
كامـل من قبل الحزب الحاكم لـكل المقاعد او 
لهيمنـة مطلقـة لنفـس الحـزب وتخصيص 
بعض المقاعد لعدد من الاحزاب كما تخصص 
المقاعـد احيانا لضيوف في قاعات عرض او 

لمعاقين داخل بعض وسائل النقل».
وكان الرئيـس التونسـي المؤقـت فـؤاد 

المبزع اعلن في الثالث من آذار/مارس تحت 
ضغـط قوي مـن الشـارع، دعـوة الناخبين 
التونسـيين لانتخاب مجلس تأسيسـي في 
24 تموز/يوليـو تتمثـل مهمتـه اساسـا في 
صياغـة دسـتور جديـد يحل محل دسـتور 
يكـون  «حتـى  انـه  حينهـا  واعلـن   .1959
انتخاب المجلس الوطني التأسيسي انتخابا 
ديمقراطيا طبقا لمبادئ الثورة، يتعين اعداد 

نظام انتخابي خاص لذلك».
اهـداف  تحقيـق  «هيئـة  وتتولـى 
والانتقـال  السياسـي  والاصـلاح  الثـورة 
النـص  مشـروع  اعـداد  الديموقراطـي» 
القانونـي الـذي اعلـن الرئيـس التونسـي 

علـى  «سـيصدر  انـه  المبـزع  فـؤاد  المؤقـت 
اقصى تقديـر قبـل نهاية شـهر آذار/مارس 

الجاري». 
ومـن اهـم النقـاط فـي اقتـراح الخبراء 
الثلاثـة اعتماد دائـرة انتخابية على قاعدة 
مقعـد لـكل سـتين الـف ناخـب بما فـي ذلك 
التونسـيون المقيمـون فـي الخـارج الذيـن 
مـن  بالمئـة   10 نحـو  يمثلـون  انهـم  قالـوا 

الناخبين.
كمـا يقضي بان يجري الاقتراع في دورة 
واحدة في حال فوز احد المرشـحين بأغلبية 
مطلقة، وان لم يحصل ذلك يجري التنافس 

بين اول المرشحين وثانيهم في دورة ثانية.

قانونيون تونسيون يدعون الى اعتماد
 «النظام الفردي» لانتخاب اعضاء المجلس التأسيسي

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
تعيـش مدينـة خريبكـة بوسـط المغـرب اجـواء توتر بعـد التدخل 
العنيـف لقـوات الامن ضد معتصمين في المدينة قبـل أن تهدأ بعد مدينة 
الـدار البيضاء التي عرفت تدخلا مماثلا يوم الاحد الماضي ضد شـباب 
20 فبراير الذين يتمسـكون بالمطالبة باصلاحات دسـتورية وسياسية 

عميقة.
وقالت تقارير ان المدينة عاشت طوال الثلاثاء حالة عنف ومواجهات 
بين رجال الامن ومعتصمين امام المكتب الشـريف للفوسـفاط يطالبون 

بالعمل.
واوضحـت التقاريـر ان قـوات الامـن اقتحمت فجر الثلاثاء بشـكل 
عنيـف ومباغت مـكان الاعتصام الذي يقوم به ابنـاء المتقاعدين الذين 

كانوا يعلمون بالمكتب والذي يمنحهم القانون حق العمل بعد ابائهم.
واسفر التدخل عن عشرات من الجرحى في صفوف الشباب، إصابة 
بعضهم بليغة، نقل عدد مهم منهم على وجه السـرعة إلى المستشفى في 
المدينة او مستشفيات الرباط والدار البيضاء وتم تفريق التجمع بالقوة 
دون سـابق إنذار، حسب شهادات الشـباب، وانتزاع كل ممتلكاتهم من 

ألبسة وهواتف وغيرها.
وسـرت اثناء المواجهات اشـاعات عن مقتل معتصمـين مما ادى الى 
تصاعـد حـدة المواجهات مع القـوات الامنيـة، وإضرام النار وإسـقاط 
الواجهـة الزجاجية للمجمع الشـريف للفوسـفاط ونادي المهندسـين، 
وتخريـب ممتلـكات إدارة الفوسـفاط من آليـات وحواسـيب وأوراق 
خاصة بالمكتب، كما تعرضت11 سـيارة مدنيـة للحرق والإتلاف، وهي 
تابعة لمجمع الفوسـفاط ولموظفيه وأطره، لتتحـول مدينة خريبكة إلى 
بـركان من نار ودخان عـم المدينة، ما أدى إلى تدخل القوات المسـاعدة 

بشـكل أعنـف باسـتعمال القنابـل المسـيلة للدمـوع وبعض الوسـائل 
الأخرى لتفريق المحتجين.

واستنكر المكتب الشريف للفوسـفاط «أعمال التخريب التي قام بها 
أشـخاص غير مسـؤولين» لبعض مقراتـه بخريبكة واعرب عن أسـفه 
لوقوع مثل هذه الأحداث، مبرزا أن «الدوافع الحقيقية لمثيري الشغب لا 
يمكن تبريرها». وقال بلاغ للمكتب أن أعمال العنف والشـغب «لن تمنع 
المكتب الشـريف للفوسفاط من الاسـتمرار في مهمته وتعزيز انخراطه 

في المنطقة».
وأبـرز أن الاسـتثمارات التي أنجزها المكتب الشـريف للفوسـفاط، 
خلال السنوات الخمس الماضية، «مكنت من تشغيل ستة آلاف شخص، 
أي مـا يعـادل حوالي ثلـث عدد العاملين به»، وأن مشـاريع الاسـتثمار 
المتوقعـة خلال السـنتين المقبلتين سـتخلق أزيد من ألفي منصب شـغل 

مباشر وسبعة آلاف منصب شغل غير مباشر.
ونقلـت وكالـة الانبـاء المغربية عن مصـادر طبيـة أن 59 جريحا من 
أصل 66 مصابا في أحداث الثلاثاء غادروا مستشفى المدينة بعد تلقيهم 
الإسـعافات الضرورية وأن الجرحى السـبعة المتبقين حالتهم مستقرة 
ولا تبعـث علـى القلق، مشـيرا إلـى أن إحدى هذه الحالات ستسـتكمل 

العلاج بالمستشفى العسكري بالرباط.
وحسـب الحصيلـة النهائيـة لهـذه الأحداث، فـإن العـدد الإجمالي 
للمصابـين يتضمن سـبعة أشـخاص فـي صفـوف المدنيين إلـى جانب 
صحافـي مـن صحيفـة «الصبـاح « والباقـي مـن أفـراد الأمـن والدرك 

والقوات المساعدة.
مديريـة  مبنـى  واجهـات  إتـلاف  فـي  الماديـة  الخسـائر  وقـدرت 
الاسـتغلالات المنجمية وتكسـير وإحراق ما يزيد عن 11 سـيارة تابعة 
للمجمع الشـريف للفوسـفاط ولخـواص، ودراجات ناريـة، فضلا عن 

إتلاف أجهزة معلوماتية ووثائق إدارية.
وأشـار توفيق البـارودي الامين العـام لعمالة (محافظـة) خريبكة، 
إلى أن اندلاع شرارة هذا الحادث جاء على إثر عملية استفزازية للقوة 
العموميـة أثنـاء محاولـة تفكيكهـا للاعتصـام المفتوح الـذي يخوضه 
مجموعـة من الأشـخاص،» بتأطير من جهات لا علاقـة لها بالموضوع»، 

وذلك بدعوى مطالبة إدارة الفوسفاط بتشغيلهم.
وأكـد بلاغ للسـلطات المحلية أن عملية التسـجيل تمت على أسـاس 
الاختيار وفق معايير موضوعية وقانونية محددة، إلا أنه «وبتحريض 
مـن عناصر لا علاقـة لها بهذه المطالب ويعملون وفـق أجندة مختلفة»، 
تحـول هـذا الاعتصام إلى أعمال شـغب واعتـداء نتجت عنها خسـائر 
ماديـة وجرحى في صفوف القـوات العمومية، مما حـدا بهذه الأخيرة 

إلى التدخل لوضع حد لهذه الأعمال.
وقـام وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسـان (رسـمي) برئاسـة 
امينـه العـام محمـد الصبار، امـس الأربعاء بزيـارة للمدينـة للوقوف 
علـى طبيعـة وآثار هـذه الأحداث وطريقـة تدبيرها من قبل السـلطات 

العمومية في ما يتصل بحقوق المواطنين.
وأفـاد بـلاغ للمجلس أن الزيـارة تدخل فـي إطار ممارسـة المجلس 
لاختصاصاتـه في مجال حماية حقوق الإنسـان وفق المهـام المكلف بها 
ومن بينها القيام برصد انتهاكات حقوق الإنسان ومن أجل ذلك، يجوز 
له إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة حول حصول هذه الانتهاكات 
مهما كانت طبيعتها أو مصدرها و»أن يتدخل بكيفية استباقية وعاجلة 
كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر، التي قد تفضي إلى انتهاك حق 
من حقوق الإنسـان بصفة فرديـة أو جماعية، وذلك ببذل كل المسـاعي 
اللازمة وسـبل الوساطة والتوفيق التي يراها مناسبة بقصد الحيلولة 

دون وقوع الانتهاك».

وكما في مبررات تدخل يوم الاحد بالدار البيضاء لفض وقفة شباب 
20 فبرايـر حملت السـلطات جماعة العدل والاحسـان الاصولية شـبه 
المحظـورة مسـؤولية ما تعرفـه مدينـة خريبكة من اعتصامـات وقالت 
الجماعـة ان هـذه الاتهامات تنـم عن «ارتبـاك الدولة وفشـلها في حل 

مشاكل المواطنين».
ووصف فتح الله أرسلان عضو «مجلس الإرشاد» والناطق الرسمي 
باسم الجماعة اتهامات الدولة بـ»الوقاحة وقلة الحياء، لأنها تفتقد إلى 
الحد الأدنى من المسـؤولية والمروءة»، مضيفا بأن الغرض من مثل هذه 
الاتهامـات الباطلـة هو «التخويـف»، معتبرا بأن «هذه الفزاعة ليسـت 
جديـدة، فنفـس المنطق اتبعـه (زيـن العابديـن) بن علي و(حسـني) 
مبارك، ويتبعه اليوم (معمر) القذافي». مشـيرا إلى أن «هؤلاء، بدلا من 
أن يبحثـوا عن حل لمشـاكل الشـعوب يحاولون أن يحملوا المسـؤولية 
للقاعـدة ولأطـراف خارجيـة». وقـال أرسـلان إن اتهامات السـلطات 
المغربيـة لجماعته هـو محاولة لـ»تبرير قمعها، في حين أن الكل يشـهد 

للجماعة بنبذها لأسلوب العنف».
وقـال «لقد شـاركنا مثل باقي الحساسـيات الأخرى الممثلة للشـعب 
المغربي في تظاهرات الدارالبيضاء، فنحن جزء من هذا الشعب نتواجد 
في كل مكان، دون أن يعني هذا أننا نحن من يحرك كل التظاهرات التي 
يشـهدها المغرب، ومن يتهمنا بذلك هو السـلطة التي تريد تبرير قمعها 
للنـاس بعد فشـلها في حـل مشـاكلهم، والاسـتجابة إلـى مطالبهم في 

تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
وقالـت الجماعة في موقعها على الانترنت ان احداث خريبكة والدار 
البيضـاء تأتي في سـياق «التهاب شـعبي يعيش علـى إيقاعه المغرب، 
يطالـب فيـه المغاربـة بحقهـم الطبيعـي فـي العيـش الكـريم والحرية 
الكاملة، إذ تشـهد الجامعات أسـبوع غضب يقاطع فيه الطلبة الدراسة 

ويعتصمـون ويتظاهـرون ضـد أوضاعهـم المزريـة، ويهـدد المجـازون 
المعطلون بخوض معارك في شوارع المغرب ضد إقصائهم من التوظيف 
المباشـر في أسـلاك الوظيفـة العموميـة، ويواصل الدكاتـرة الموظفون 
في أسـلاك التعليم اعتصامهم في العاصمة الرباط لتسـوية أوضاعهم 
الإداريـة والماليـة، ويحتـج الصحافيـون ضـدّا علـى قمـع الصحافيين 
والإعلاميـين يوم الأحد الأسـود 13 مارس، الذي سـلخت فيه الأجهزة 
الأمنيـة المواطنـين المحتجين سـلميا بعد وعود النظـام الحاكم بالحرية 
والديمقراطيـة». كل ذلـك، قالـت الجماعـة، فـي «انسـجام مـع دعوات 
متنامية للخروج من أجل المطالبة بتغيير واقع الاسـتبداد نحو الحرية 

والعدل والكرامة، يوم الأحد المقبل للاحتجاج في كل مدن المغرب».
وادانت حركة 20 فبراير بخريبكة التعسف والاعتقالات التي تعرض 
لهـا المعتصمـون بالمدينة واكـدت أن الوقائع «تعـري الطبيعة المخزنية 
للنظام وزيف شـعاراته، وهو ما يتناقض صراحة مـع المواقف المعلنة، 
ويعتبـر طريقـة قمعيـة للإلتفاف علـى مطالـب الحركة» التي سـجلت 
تمسـكها بالتظاهـر السـلمي المشـروع وبمطالـب الحركـة سياسـيــا، 
اقتصاديا واجتماعيا حتى تحقيقهـا ودعت جميع المواطنين وخصوصا 
الشـباب منهم الالتفاف حول الحركة ومطالبها والمشاركة في محطة 20 

مارس 2011» التي من المتوقع ان تشهدها مختلف المدن المغربية. 
وتأتـي احداث الـدار البيضاء وخريبكة في وقـت يعرف المغرب فيه 
نقاشـات مكثفـة حول مشـروع الاصلاحـات الدسـتورية التـي اعلنها 
العاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس يـوم التاسـع مـن اذار/مارس 

الجاري.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية (يسار مشارك بالحكومة) إلى حوار 
وطنـي عميق حـول مختلـف قضايا الإصلاح الدسـتوري والسياسـي 

والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تحتاجها المغرب..

«العدل والاحسان» تصف بـ«الوقحة» اتهامات السلطة لها بتحريك الاحداث

عشرات الجرحى وتوتر عقب تدخل عنيف لفض اعتصام في وسط المغرب

الاعدام لرجل في موريتانيا ادين بقتل امريكي 
■ نواكشــوط ـ رويترز: أصدرت محكمة موريتانية الثلاثاء حكما بالاعدام على 
رجل وحكمت بالســجن على اثنين اخريــن اتهموا بقتل موظــف اغاثة امريكي في 

. 2009
وحوكم الرجال الثلاثة -الذين يشــتبه في انهم اعضاء في تنظيم القاعدة ببلاد 
المغرب الاســلامي- فيما يتصل بقتــل الامريكي كريســتوفر ليجيت في حزيران/

يونيو 2009. وكان ليجيت يعمل لهيئة خيرية ومديرا لمدرســة للغات عندما قتل في 
العاصمة الموريتانية نواكشوط.

واصــدرت المحكمــة حكما بالاعــدام على محمد عبــد الله ولد احمدنــاه عن قتل 
ليجيت (39 عاما). وحكمت بالسجن 12 عاما على سيدي محمد ولد بازيد والسجن 
ثلاثة اعوام على محمد ولد خونــا لاتهامهما بالضلوع في الجريمة. وادين الرجال 

الثلاثة جميعهم أيضا بالانتماء إلى منظمة ارهابية.
وكان فــرع القاعدة في شــمال افريقيا قد اعلن المســؤولية عن قتل ليجيت قائلا 
انه كان يحاول اقناع مســلمين بالتحول الي المســيحية. وموريتانيا واحدة من بين 
عدة دول بمنطقة الصحراء حقق فيها مقاتلون على صلة بالقاعدة وجودا كبيرا من 

خلال سلسلة هجمات وعمليات خطف.

مئات التونسيين يتظاهرون
 احتجاجا على زيارة كلينتون 

■ تونـس ـ رويتـرز: قال شـهود عيـان ان مئات التونسـيين تظاهروا في الشـارع 
الرئيسـي بالعاصمة امـس الاربعاء مطالبين بوقف ما وصفـوه بالتدخل الامريكي في 
الشـؤون الداخلية لتونس قبيل وصول وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 

الى البلاد في وقت لاحق امس.
ورفـع زهـاء 300 محتـج لافتات كتـب عليهـا «لا مرحبـا بكلينتون» و»رجـاء كفوا 
عـن التدخل في شـؤوننا». ومن المقـرر أن تصل كلينتون الليلة الماضيـة الى العاصمة 
التونسـية قادمة من القاهرة في زيارة تهدف الى دعـم الانتقال الديمقراطي في البلاد 
بعـد ان تعهدت في القاهـرة بوقوف الولايات المتحدة الى جانب مصر في دعم المسـار 

الديمقراطي بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في اعقاب انتفاضة شعبية.
وردد المتظاهرون الذين جابوا شـارع الحبيب بورقيبة الذي كان مسـرحا رئيسـيا 
لاحتجاجات شـعبية اطاحت بالرئيس السـابق زين العابدين بـن علي في 14 كانون 
الثاني/ينايـر «تونـس تونـس حـرة والامريـكان علـى بـره». و»نحن قـادرون على 
الاختيار». وحلقت طائرة هليكوبتر عسكرية في سماء المنطقة لكن قوات الامن راقبت 
الموقـف دون تدخـل. وأصبحت انتفاضـة 14 كانـون الثاني/يناير مبعـث فخر لملايين 
التونسـيين الذيـن يقولون انهـم نجحوا في الاطاحـة ببن علـي دون اي دعم خارجي 

وانهم لا يريدون الان تدخلا في شؤونهم.
ويعتـزم المحتجـون التوجه الى مقر سـفارة الولايات المتحـدة تصعيدا للاحتجاج 

على زيارة كلينتون وهي ارفع مسؤول امريكي يصل تونس منذ الاطاحة ببن علي.
وكان بن علي حليفا وثيقا للولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب.

وزار عـدة مسـؤولين امريكيين من بينهـم عضوا مجلس الشـيوخ جون مكين وجو 
لبيرمـان تونـس فـي علامة علـى اهتمام واشـنطن المتزايد بمـا يجري فـي البلاد بعد 
الثـورة. ومن المقـرر ان تلتقي كلينتون خـلال زيارتها رئيس الـوزراء المؤقت الباجي 

قايد السبسي ووزير الخارجية اضافة الى ممثلين للمجتمع المدني. 

منظمة الشفافية الدولية تجري اتصالات 
لإقامة فرع لها في تونس

■  تونس ـ ا ف ب: اجرت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية الثلاثاء اتصالات 
أوليـة بهدف تأسـيس فرع لها فـي تونس في المسـتقبل القريب كما ذكـرت مصادر من 

المنظمة الاربعاء.
واكد سـيون اسيدون عضو مجلس ادارة المنظمة لوكالة فرانس برس «كانت هناك 
فـي الماضي محاولات محلية لتأسـيس فـرع للمنظمة غير ان النظام (السـابق) وضع 

كافة العراقيل الممكنة والتي لا يمكن تخيلها لمنع تأسيس فرع للمنظمة في تونس».
وقال المسـؤول في المنطقة قبيل مغادرته تونس امس ان منظمة الشـفافية الدولية 
«تابعت باهتمام كبير في الاشـهر الماضية الوضـع في تونس والمنطقة عموما ولاحظنا 
ان الفسـاد شكل احد المحاور الرئيسية للتظاهرات والاحتجاجات» ضد نظام الرئيس 

المخلوع زين العابدين بن علي.
وشـكلت فـي تونس بعـد الاطاحة ببن علـي لجنة لتقصـي الحقائق حول الرشـوة 
والفسـاد وسـط اتهامـات للرئيس المخلوع وعـدد من اقاربـه واعوانه بالفسـاد. غير 
ان حقوقيـين تونسـيين انتقـدوا هـذه اللجنة وحصلوا علـى حكم قضائي اسـتئنافي 

الخميس الماضي بوقف عملها مطالبين باحالة ملفات الفساد الى القضاء.
واشـار اسـيدون الى ان هذه «اللجنة الرسمية احدثت بمرسـوم قانوني» غير انها 
تصطـدم حاليـا بإجراء قضائـي يقضي بوقف نشـاطها محوره تسـاؤلات مفادها هل 
يمكن لهذه اللجنة ان تحل محل القضاء العادي. غير انه قال ان منظمته تؤيد السماح 
للجنة بالاستمرار في عملها «لان هناك حاجة عامة كبيرة جدا وكل ما مر الوقت يصبح 
مـن الصعب اكثر جمع المعطيات» حول الفسـاد ملاحظا في هـذا الاطار ان القضاء يمر 
هـو الاخر في تونس بمرحلة انتقالية كما انه من الناحيـة التقنية «من الصعب اغراق 

المحاكم العادية بآلاف الملفات» الخاصة بقضايا الفساد.
وبحسـب ترتيب منظمة الشـفافية الدولية لسـنة 2010 تحتل تونس المرتبة 59 من 

178 دولة واسندت اليها علامة 4,3 من 10 في هذا المجال. مظاهرات رافضة لزيارة هيلاري كلينتون لتونس
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«القـدس  ـ  عواصـم  ـ  طرابلـس   ■
العربـي» ـ وكالات: اعلـن العقيد معمر 
القذافي تصميمه على «سحق الاعداء» 
وتوعـدت قواتـه بالهجـوم قريبا على 
يبقـى  فيمـا  الثـورة،  معقـل  بنغـازي 
الغرب عاجزا عن وقـف القمع الدموي 

الذي يتعرض له الثوار.
وخيم الهـدوء صباح امس الاربعاء 

في طبرق في اقصى الشرق الليبي.
فـي المقابـل، كانـت الشـوارع شـبه 
خالية في بنغازي ثاني مدن ليبيا التي 
سيطر عليها الثوار في 17 شباط/فبراير 
وجعلـوا منهـا مقـر المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي الذي شـكلته المعارضة. وما 
زال الطريق بين المدينتين تحت سيطرة 

الثوار، بحسب الصحافيين.
وتشـهد ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 
الاسـتبدادي  النظـام  ضـد  انتفاضـة 
لـ»قائـد الثـورة» الليبيـة الحاكـم منذ 
42 عامـا، تحولـت الـى ما يشـبه حربا 

اهلية.
وبعد شـهر على انـدلاع الانتفاضة، 
توعد القذافي فـي كلمة بثها التلفزيون 
بـ»سـحق  الثلاثـاء  مسـاء  الليبـي 

الاعداء».
مؤامـرة  هـذه  كانـت  «اذا  وقـال 
خارجية سنسـحقها وان كانت داخلية 
سنسـحقها، اذا كانت زندقة او دروشة 
سنسحقها وسنهزمها» ناعتا المتمردين 

بـ»الجرذان والكلاب الضالة».
سـيهزم،  «الاسـتعمار  واضـاف 
سـتهزم،  وامريـكا  سـتهزم،  وفرنسـا 

وبريطانيا ستهزم».
وإثـر هـذا الخطـاب العنيـف، اعلن 
الجيـش الليبـي فـي بيان انه سيشـن 
عملية وشـيكة علـى بنغـازي الواقعة 
على بعد نحو الف كلم شرق طرابلس.

واعلـن الجيـش الليبـي فـي بيـان 
موجه الى سـكان بنغـازي «ان القوات 
المسـلحة قادمـة لتأمينكم ورفـع الغبن 
والظلم عنكم وحمايتكم واعادة الهدوء 

والحياة الطبيعية» الى المدينة.
فرنسـا  فيـه  تسـعى  وقـت  وفـي 
وبريطانيا لاسـتصدار قرار من مجلس 

الامـن الدولي يجيز فـرض حظر جوي 
علـى ليبيا لمنـع قوات القذافـي من قتل 
المدنيين قال سـيف الاسـلام: «العملية 
العسكرية خلال 48 سـاعة وينتهي كل 
شيء. اي حظر جوي يتكلمون عنه؟».

وزارة  وكيـل  الكعيـم  خالـد  وقـال 
الثلاثـاء  مسـاء  الليبيـة  الخارجيـة 
المواليـة  القـوات  ان  بـرس  لفرانـس 

للقذافي «في طريقها الى بنغازي».
وهاجمت القوات الحكومية الثلاثاء 
بالطيـران والمدفعيـة اجدابيـا محـور 
مركـز  وآخـر  الاسـتراتيجي  الطـرق 
للثوار قبل بنغازي الواقعة على مسافة 
160 كلم الى الجنوب، وقطعت الطريق 

الرئيسي بين المدينتين.
واعلن التلفزيون الرسمي ان قوات 
القذافي سيطرت على اجدابيا، وهو ما 

اكده الكعيم بعد ذلك.
غيـر ان الناطـق العسـكري باسـم 
ان  نفـى  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس 
يكـون الثـوار انسـحبوا الـى بنغازي 
صحافـي  مشـاهدة  مـن  الرغـم  علـى 
فرانـس بـرس عصـر الثلاثـاء مئـات 
مـن  الفاريـن  والمتمرديـن  المدنيـين 
اجدابيـا يصلـون الى جنـوب بنغازي 

في سيارات وشاحنات.
«جمعـت  عامـا)   42) سـعيد  وقـال 
عائلتـي وما امكننا من متـاع ورحلنا»، 
مشيرا لوكالة فرانس برس الى «قصف 

عنيف وسقوط الكثير من القنابل».
وقال الكعيـم «هناك بعض العناصر 
التـي مـا زالت تطلـق النـار وقواتنا ما 

زالت بصدد مطاردتهم».
واعلنـت منظمة «اطبـاء بلا حدود» 
ان المنظمـة سـحبت الثلاثـاء طاقمهـا 
«الجميـع  ان  موضحـة  بنغـازي.  مـن 
يغادرون بنغازي: موظفون انسانيون 

وصحافيون».
وفي غـرب البلاد يؤكد الثـوار انهم 
مصراتـة  علـى  يسـيطرون  زالـوا  مـا 
ثالـث كبرى مدن ليبيا (150 كلم شـرق 
طرابلـس) ولكنهـم يتوقعـون هجوما 
مـن القـوات الحكوميـة المحتشـدة في 

ثكنة مجاورة.

واسـتعادت قـوات القذافـي الاثنين 
علـى  زوارة  مدينـة  علـى  السـيطرة 

مسافة 120 كلم غرب طرابلس.
الـذي  الوقـت  فـي  ذلـك  ويجـري 
تتواصـل فيه المشـاورات فـي الهيئات 
الدولية حول الوسائل الممكن اتخاذها 

لوضع حد لاراقة الدماء في ليبيا.
فـي  الكبـرى  الـدول  واسـتبعدت 
مجموعـة الثمانـي خـلال اجتمـاع في 
العسـكري  الخيـار  الثلاثـاء  باريـس 
لوقـف تقدم قـوات القذافي لعـدم قيام 
اجمـاع حولـه، واكتفـت باطـلاق وعد 
بطرح قرار جديد هذا الاسبوع في الامم 

المتحدة ينص على عقوبات مشددة.
ومن المقـرر ان تسـتأنف دول حلف 
اجتماعـا  الاربعـاء  الاطلسـي  شـمال 
يهـدف الى بحث الخيارات العسـكرية 

المتوافرة في حال قرر الحلف التدخل.
غيـر أن نوابـا فـي برلمـان الاتحـاد 
بشـدة  الاربعـاء  نـددوا  الاوروبـي 
امـام  الاوروبـي  الاتحـاد  بـ»سـلبية» 
قـوات  تشـنه  الـذي  المضـاد  الهجـوم 

القذافي.
الليبرالـي  الحـزب  رئيـس  وقـال 
السـابق  الـوزراء  رئيـس  البلجيكـي 
اسـتعاد  «اذا  فرهوفشـدات  غـي 
مجـزرة  سـتقع  بنغـازي  القذافـي 
حقيقيـة»، واضـاف متأسـفا «نرفـض 
مسـاعدة الشـعب الليبـي فـي ثورتـه 
الديموقراطيـة» فيمـا هم تحـت نيران 

القذافي.
الامم  لـدى  فرنسـا  سـفير  واعلـن 
اكدتـا  وبريطانيـا  بـلاده  ان  المتحـدة 
الثلاثـاء دعمهمـا لفكـرة صـدور قـرار 
يتضمن امكانية فـرض حظر جوي في 
ليبيـا بالرغـم مـن معارضة عـدة قوى 

لهذا المشروع.
ان  للصحافيـين  ارو  جيـرار  وقـال 
السـاعات  وخـلال  يداهمنـا  «الوقـت 
المقبلة اقل ما يمكننا القيام به هو فرض 

منطقة حظر جوي».
غير انه لا يتوقع التصويت على مثل 

هذا القرار قبل الخميس.
مـن جانبـه اعلـن وزيـر الخارجية 

الفرنسـي آلان جوبيـه الاربعـاء علـى 
مدونتـه الالكترونيـة ان «دولا عربيـة 
عـدة» مسـتعدة «لمشـاركة فاعلـة» في 
عمليـة عسـكرية فـي ليبيـا مؤكـدا ان 

«الوقت لم يفت» للتدخل عسكريا.
غيـر ان الاميركيـين يلزمـون الحذر 
بهـذا الشـأن ويقاومون الدعـوات الى 

القيام بتحرك عسكري.
وردا علـى موقف فرنسـا من الثورة 
نجـل  الاسـلام  سـيف  قـال  الليبيـة، 
القذافي في مقابلة مع شبكة يورونيوز 
نيكـولا  حملـة  مولـت  طرابلـس  ان 
الرئاسـية  للانتخابـات  سـاركوزي 
«بـرد  وطالبـه   2007 فـي  الفرنسـية 
الامـوال»، مؤكدا انه «مسـتعد لكشـف 

كل شيء».
أمـا المانيا، فقد بقيـت امس الاربعاء 
على موقفها المعارض فرض حظر جوي 

على ليبيا. 
التـي  ايطاليـا  ذلـك  فـي  وأيدتهـا 
اعتبـرت ان «المجتمـع الدولـي لا يمكن 
ان يكـون طرفـا في الحرب» فـي ليبيا، 
مستبعدة أي مشاركة لها في تدخل من 

هذا النوع.
ويعقـد وزراء خارجيـة دول منظمة 
اجتماعـا  السـبت  الاسـلامي  المؤتمـر 
اسـتثنائيا في جدة لمناقشة الوضع في 

ليبيا حسب ما افاد بيان للمنظمة.
وكان الامـين العـام لمنظمـة المؤتمـر 
الاسـلامي اكمل الدين احسـان اوغلي 
اكـد الاسـبوع المنصرم تأييـده لفرض 
حظـر جـوي علـى ليبيـا وذلـك خلال 
اجتمـاع خـاص عقدتـه المنظمـة علـى 
الاعضـاء  الـدول  مندوبـي  مسـتوى 

لمناقشة الوضع في ليبيا.
أمـس  الليبيـة  السـلطات  واقـرت 
الثـوار اعترضـوا ناقلـة  الاربعـاء ان 
نفط للمؤسسة الوطنية للنقل البحري 
التـي يديرهـا هنيبعل القذافـي، وانهم 

اجبروها على الرسو في ميناء طبرق.
ومنـذ 15 شـباط/فبراير اسـفر قمع 
الانتفاضـة عـن سـقوط مئـات القتلى 
علـى الاقـل ودفـع باكثـر مـن 250 الف 

شخص الى الفرار.

سيف الاسلام يعد بـ«سحق» المعارضة في 48 ساعة والثوار يستولون على ناقلة نفط  

قوات القذافي تقول انها تتقدم نحو بنغازي
واستمرار الخلافات الدولية حول سبل منع مذبحة 

طفل ليبي يحمل علم الثورة في المركز «السلوم» الحدودي مع مصر وسط أنباء عن نزوح الكثيرين هروبا من قمع تعده لهم قوات القذافي

■ طبــرق ـ رويتــرز: طلبت كتائب القذافي من ســكان بنغازي إلقاء الســلاح 
امس الأربعاء مع تقدم قواته باتجاه معقل المعارضين المسلحين استعدادا لما قد 

يكون المعركة الفاصلة في الانتفاضة ضد حكم العقيد معمر القذافي.
وتــرددت أنباء عن ســقوط بلــدة اجدابيا التــي تبعــد 150 كيلومترا جنوب 
بنغازي على خليج سرت في يد القوات الحكومية بعد أن تقهقر أغلب المعارضين 
الذيــن كانــوا يدافعون عنها تحت وابــل من نيران المدفعية الثلاثــاء. وقال أحد 

قادة المعارضين إن الذين بقوا هناك سلموا سلاحهم.
وفي بنغازي مقر المجلس الوطنــي الانتقالي المعارض بدت الحالة خليطا من 
التحدي والتوتر فتوقع بعض الســكان إراقة دماء في حين أبدى آخرون ثقتهم 

في أن المعارضين سيتمكنون من تحقيق النصر على هجوم قوات الحكومة.
واستعادت القوات الموالية للقذافي مجموعة من البلدات الساحلية على مدى 
11 يوما مبددة المكاســب التي حققتها المعارضة المســلحة في وقت ســابق في 
إطار الانتفاضة ضد حكم القذافي المســتمر منذ 41 عاما. واســتعادت الحكومة 

السيطرة الآن على أغلب المنشآت النفطية المهمة في البلاد.
ووصف بيان للقوات المسلحة الليبية قرىء على التلفزيون الحكومي الهجوم 
باعتباره عملية إنســانية لإنقاذ شعب بنغازي وقال إن القوات لن تنتقم منه إذا 

استسلم.
ودعا البيان الســكان إلى حث ابنائهم على تسليم سلاحهم للقوات المسلحة 
أو القيادات الشــعبية ليشملهم عفو طلبه القذافي لكل من يسلم سلاحه ويمتنع 

عن المقاومة والتخريب.
وقال ســكان بنغازي إنهم عثروا على منشورات ملقاة في الشوارع تخبرهم 
كذلك بأنهم لن يعاقبوا إذا أوقفوا القتال. وقالت المنشورات في تكرار لتأكيدات 

القذافي إن المعارضين لهم صلات بتنظيم القاعدة أو يتعاطون المخدرات.

وقال صلاح بن ســعود وهو مســؤول حكومي ســابق يقيم فــي بنغازي إن 
الحياة في المدينة طبيعية.

وأضاف «الشــوارع مزدحمــة والمتاجر ممتلئة. كان هنــاك بعض المظاهرات 
المؤيدة للثورة ولم يظهر أنصار القذافي.»

وتابــع «ترددت شــائعات عن أنــه (القذافي) ســيحاول اســتعادة بنغازي 
وأثــار ذلك قلــق الناس لكنه لم يحاول والناس هنا لا يعتقدون أنه ســينجح إذا 

حاول.»
وهو يعتقد أيضا ان المعارضين استعادوا اجدابيا رغم أن مصادر هناك قالت 

إن ذلك لم يحدث.
وقال عادل يحيى وهو مقاتل معارض ســابق في اتصال هاتفي من اجدابيا 

ان الجيش الليبي سيطر على البلدة.
وأضــاف باكيا «خرجت وقلــت لهم عندي بندقية وأعطيتهــا لهم. أعطيناهم 

بنادقنا ثم قالوا يجب أن تخرج لنحتفل بالقذافي. خسرنا. خسرنا.»
ويعني الاستيلاء على بلدة أجدابيا المفصلية أن خيارات أمام جيش القذافي 
فــي المنطقــة الصحراوية التــي قاتل فيهــا الفيلدمارشــال البريطانــي برنارد 

مونتغومري الألمان بقيادة الجنرال ارفين روميل في الحرب العالمية الثانية.
فبإمــكان الجيش الليبي التقدم شــمالا على الطريق الســريع الســاحلي إلى 
بنغــازي أو التوجــه شــرقا إلى طبــرق التي تبعــد 400 كيلومتر لعــزل عاصمة 

المعارضين.
وذكرت تقارير أن وحدات القوات الخاصة بالجيش الليبي التي يقودها ابنا 
القذافي تحركــت الثلاثاء باتجاه الجبهة. أما جيش المعارضين المكون أساســا 
من شــبان متطوعين غير مدربين بشكل كاف ومنشقين عن الجيش فقد انهالت 

عليه نيران المدفعية والدبابات والطائرات المقاتلة من جانب قوات القذافي.

كتائب القذافي تطلب من سكان بنغازي إلقاء السلاح

لندن ـ «القدس العربي»:
من الانتصار إلى التراجع وسـط تقدم مسـتمر لقوات الزعيم الليبي 
معمـر القذافي، فبعـد ان ابّنه المعلقـون الغربيون والعرب بـدأ القذافي 
يسـتعيد السـيطرة واخذت مع انجازات جيشـه تترفع التقديرات التي 
تـرى انه قادر على دفـع المقاومة الـى معقلها الاخير فـي بنغازي، حيث 
تعهـدت الاخيـرة بمقاومة شرسـة ووقفة اخيـرة كما وصفهـا تقرير في 

صحيفة «الغارديان». 
وجـاء التغير فـي النبرة بعد ان تشـتتت قـوات الثوار فـي اجدابيا 
التي تعهـد قادتها بالدفاع عنها لكن قوات القذافي سـيطرت على اجزاء 
كبيـرة منها وقطعت بينها وبين الطريق الرئيسـي المفضي الى بنغازي. 
جاءت هذه التطورات على خلفية اسـتمرار الجـدل الدولي حول فرض 
الحظـر الجوي الذي وافقت امريكا اخيرا علـى الانضمام الى دعمه ولن 
يتم التوصل اليه الا نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع القادم مما 

يعني انه سيكون متأخرا مع مواصلة القوات الليبية تقدمها. 
واشـارت تقاريـر بريطانيـة إلـى ان بعـض سـكان بنغـازي بـدأوا 
بالرحيـل نحو الحـدود مع مصـر فيما قالـت «التايمـز» ان مواطنين في 
اجدابيـا عنفوا الثوار لتخليهـم عنهم. ودعت الصحيفة نفسـها الادارة 

الامريكية إلى قيادة الجهود للتخلص من القذافي. 
وفي افتتاحية «هناك حاجة للقيادة» انتقدت تردد الادارة، وقالت ان 
الوقـت بدأ ينفد من يد الثوار المتعبين وان ربيع العرب سـيتحول لربيع 
دموي. وتساءلت ان كان باراك اوباما حريصا على نجاح الثورة الليبية 
ام لا. وان كان الجـواب بنعـم فلماذا اتسـم رد الادارة على الاحداث في 
ليبيا بالحذر المبالغ فيه. وقالـت ان جهود الحكومة البريطانية من اجل 

جعل الديمقراطيات الاخرى تحمل مسؤولياتها كانت عبثية. 
وقالـت ان ليبيـا «تذكرنـا بالفرق بين السـلطوية والشـمولية» ففي 
حالة سـحق النظام للثورة فان هذا لن يكون بسبب شعبية القذافي في 
بلده مقارنة بل لانه كان مستعدا لسفك دماء شعبه. وتؤكد انه في حالة 
سـقوط بنغازي فان الليبيين هم من سيعانون اولا ثم العالم بعد لنجاة 
نظام منبوذ غير مسـتقر. واكدت أنه لا يزال هنالك وقت  لتغيير المعادلة 
ومنع سـقوط بنغازي واسـقاط النظام بدلا من ذلك، ولن يتم هذا بدون 
اظهار القذافي اسـتعداده للقيادة. ولعل فقدان القيادة سـبب واحد من 

اسباب تقدم وتماسك النظام. 

ويرى محللون نقلت عنهم «واشنطن بوست» ان الزعيم القذافي نجا 
من الازمة الحالية لانه احتفظ بولاء الجيش له على الرغم من انشـقاق 
مجموعـات من الجنود يقدر عددهم بحوالي سـتة الاف جندي وضابط 

لكنهم لم يرو في معارك الثوار الا القليل منهم. 
كمـا ان صحيفـة «نيويـورك تايمز» اشـارت الـى ان الزعيـم الليبي 
اسـتطاع شـراء دعـم عـدد مـن الـدول الافريقيـة التـي زودهـا بالنفط 
وزودته بمن قالت عنهم المرتزقة للدفاع عن نظامه. ويتوقع المحللون ان 
تتحول الثورة الشـعبية الى شكل من اشـكال حرب العصابات يتراجع 
فيهـا الثوار الـى مناطق امنة في البـلاد ومنها يواصلـون اجهاد النظام 

واضعافه. 
ويذهـب محللـون الـى نفـس التحليـل حيـث يعممونـه علـى بقيـة 
الانتفاضات التي تجري حاليا في البحرين واليمن، فالجيش البحريني 
المجهـز جيدا لم يكن قادرا على مواجهة تظاهرات مسـتمرة مما ادى الى 
دعـوة ما يسـمى بقـوة ردع الخليـج التي تسـيدتها القوات السـعودية 

ودخلت بقوة مكونة من الفي جندي.
 وتـرى صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان الحلقة الضيقـة والمقربة من 
القذافي هي من انقـذت النظام، فقد تجاوز الزعيم الارتباك الاولي الذي 
اصـاب نظامـه بعد سـقوط بنغازي ومناطق الشـرق وهـروب طيارين 
وانشـقاق اعداد كبيرة من الجنود علـى الدائرة المقربة منه والتي مثلت 

له ولنظامه صمام الامان. 
واهـم القوات التـي اتخذت مهمـة حماية النظـام هـي الكتائب التي 
يقودهـا نجـل الزعيم خميـس، المتـدرب في روسـيا ويقـود الكتيبة 32 
والتـي تعتبـر الاحسـن تسـليحا من بـين القـوات الليبيـة، ونقلت عن 
مسـؤولين امريكيين قولهم ان الكتيبة هي التي امنت العاصمة طرابلس 

وقامت بإعادة السيطرة على مدن ساحلية مثل الزاوية ومصراتة. 
كما ان نجل القذافي الاخر السـاعدي قـاد كتيبة اخرى توجهت نحو 
بنغازي وهناك المعتصم وهو مستشـار لشـؤون الامـن الوطني لوالده 
ومعهـم عبداللـه السنوسـي، صهر القذافي. ونقلت عن تشـاك سيسـل 
الذي عمل كدبلوماسـي في ليبيا بـين عامي 2006 ـ 2007 ان من يدعمون 
القذافـي يعرفون ان مصيرهم مرتبط بمصير القذافي وهم بدفاعهم عنه 
يدافعـون عـن حياتهم.  ولم تـأت القوة الحالية من النظـام من الجيش 
وحـده الذي لا يزيد تعـداد قواته حسـب اكثر التقديرات عـن 119 الف 
جنـدي اضافة الـى 45 الف جنـدي احتياط وتضم 10 كتائـب مدرعات، 

والفي مدرعة كتيبة مشاة وسبع كتائب سلاح جوي. 
وعلـى الرغم من وصف المحللين العسـكريين معـدات الجيش الليبي 
بالعتيقـة والتي تعود الى الزمن السـوفييتي لكن الجيش الليبي سـلح 

بأسلحة من عدد من المصادر الاخرى.

استخدام محدود للطيران

 وعلـى الرغم من ان المعارضة المسـلحة قد اتهمـت القذافي بالاعتماد 
علـى الطائـرات فـي قصـف المـدن والتجمعـات المدنيـة والثـوار الا ان 
المسـؤولين الامريكيين يرون ان السـلاح الجوي لم يستخدم الا بطريقة 
اختياريـة واعتمد النظـام على القـوات البرية والمدافع وهـي المهمة في 
السـيطرة علـى المـدن، فالقصـف الجـوي وان تـرك آثـارا نفسـية على 

المقاتلين الا ان الطائرات لا تحتل المدن. 
وعلـى الرغم من حصول الثوار على كميات كبيرة من الاسـلحة منها 
صواريخ مضـادة للطائرات، وحامـلات الصواريخ وكميـات كبيرة من 
الذخائـر الا ان فقر التدريب لدى الثوار عاق اسـتخدامها. وكان يونس 
عبدالفتاح العبيدي، وزير الداخلية الذي انشـق على القذافي ويترأس 
المجلـس العسـكري قد اكـد ان لـدى قواته عـدداً كبيـراً مـن المصفحات 
والتي لم يسـتخدمها بعد.  واكد في عدد مـن تصريحاته انه هو وقواته 
يعملـون على جـر قوات القذافي وتشـتيتها بشـكل يجعلهـا غير قادرة 
علـى التواصـل والتزويد بالاسـلحة والوقـود، وهو ما يـراه المراقبون 

وينظرون لما تنجلي عنه المعركة. 
وهناك سـيناريو آخر ويشـير الى ان الثوار الذين لـم يصمدوا امام 
الجيـش الليبي الـذي يعتبر مـن افقر الجيـوش في افريقيـا واضعفها، 
حـرب  اسـلوب  بتبنـي  سـيقومون  ومنهـا  بنغـازي،  الـى  سـيدفعون 
العصابـات بدلا من الاسـتمرار في عمليـات المقاومة المنظمـة، ونقل عن 
محلل في مؤسسـة راند قولـه ان «الثوار يفتقرون إلى الخبرة والمعدات 

العسكرية اللازمة للسيطرة بشكل دائم على المناطق».
 ورأت مجلة «التايم» في تحليلها لسـبب تراجع الثوار ان تصريحات 
قـادة الـدول الغربية قد عززت آمـال الثوار بحصولهم علـى دعم غربي 
وجيشهم غير المنظم، لكن شيئا من هذا لم يتبلور، وقالت ان الثوار الان 
يواجهـون «كارثة». وقالت انه مع وجود تضارب بين ما تقوله الحكومة 
ومـا يقوله الثـوار الا ان المعارضة بدأت تواجه خياريـن اما الفرار نحو 

الحدود مع مصر او التمترس في بنغازي. وايا كان شكل الخيار، فالمجلة 
توافـق مـع كل التعليقـات الاخـرى التي تقـول ان فرص نجـاح الزعيم 

الليبي بالحفاظ على نظامه باتت قوية. 
وتعتقـد ان النظام لـو تمكن من تحقيـق النصر فان مصيـر المدن في 
الشـرق التي ثارت على النظام سـتواجه مصيرا مرا مـن ناحية اعتقال 
وعقـاب كل مـن شـاركوا فـي الثـورة، ولا يعـرف كيف سـيكون الموقف 
الغربـي: الامريكـي والـدول الاوروبية خاصـة ان الاخيرة مثل فرنسـا 
وبريطانيـا وايطاليـا واسـبانيا تعتمـد على النفـط الليبـي بطريقة او 
بأخـرى.  ونقلـت المجلة عن سـيف الاسـلام القذافي قوله انـه واثق من 
ان الشـركات الاجنبية سـتطالب بالعودة للعمل في حقـول النفط وفي 
وقـت قريب، لكن القذافـي اكد ان المانيا هي التي سـتكون المسـتفيد من 
النفط الليبي. ومع أن المعركة لم تنته بعد الا ان المعارضة ومعها الانظمة 
الغربيـة بـدأوا يتسـاءلون عـن الطريقـة التـي اسـاؤوا فيها فهـم قوة 
النظام، خاصة انه كان لقمة سـائغة بعد انهيار حسـني مبارك في مصر 

وزين العابدين بن علي في تونس. 
ويعترف سـيف الاسـلام ان النظام فوجئ بالاحـداث وأخذ وقتا كي 
يسـتعيد قوته وينظم نفسه وعندما اتم الاستعداد اصبح الطريق امامه 

لامتحان قوة الثوار واضحا. 
ونقلت عن اكاديمي في العاصمة طرابلس ان التقديرات الغربية بدت 
خرقاء فقد قامروا على امور غير صحيحة وارتكبوا اخطاء حمقاء. واكد 
الباحـث ان احـد اهم اخطاء الغرب انه قادة ونخبه عبروا عن سـذاجة 
في فهم شـبكة الولاءات القبلية المعقدة وهي التي ساعدت القذافي على 

البقاء في الحكم لمدة اربعة عقود. 
وتقـول المجلـة ان بعـض التحالفـات القبليـة تعـود الى الاسـتعمار 
الليبـي، واكـد الباحـث ان عـدداً كبيراً مـن القبائـل حتى تلـك الحانقة 
عليه هرعت لتأييده بعد تحول التظاهرات الى عصيان مسـلح. واشـار 
الباحـث إلـى ان القذافي قد عزز قوتـه من خلال تحشـيدهم للدفاع عن 
ليبيـا خاصـة بعـد ان تبنـى الثوار علـم المملكة الادريسـية الـذي يمثل 

للكثيرين عهد الفقر والاستغلال الاجنبي. 
ومـع ان الثـوار يقولـون انهم يقاتلون مـن اجل ليبيا موحـدة الا ان 
القبائـل التي سـافرت مئات الاميال من اجـل دعم القذافي قـال افرادها 

انهم يقاتلون من اجل ليبيا البلد وليس القذافي.
ومـع الدعـم القبلي وتوحيـد الجيـش والقبائل اضافـت « نيويورك 

تايمـز» عاملا اخـر، وهـو ان الكثير من الافارقـة الذين دعمهـم القذافي 
خـلال سـنوات حكمه سـارعوا للدفـاع عنه ونقلـت عن بعضهـم قولهم 
انهـم «مسـتعدون للموت من اجله لانـه فعل الكثير مـن اجلنا». ونقلت 
عن مصلين في جامع باماكو الكبير في العاصمة المالية قولهم ان المسجد 
بنـاه الزعيـم القذافي. وهو من انشـأ القنـاة التلفزيونيـة الوطنية منذ 
اكثـر مـن ثلاثة عقود، وتبـرع القذافي ببنـاء مجمع حكومـي بقيمة 100 
مليـون دولار.  وتـرى الصحيفة ان مالـي البلد الفقير هـي مثال يوضح 
الدعـم الافريقـي للزعيـم الليبي، فقد اسـتثمر القذافي امـوال النفط في 
دول الصحراء، داعمـا كل الاطراف والحكومات والثوار، وبنى الفنادق 
الفخمـة ومصانـع المطاط وحقـول الارز ومناجم المـاس ومحطات الغاز 
الطبيعـي ومراكـز التسـوق.  وقالت انه مـن ليبريا الى جنـوب افريقيا 
وحتى جزيرة مدغشقر تبدو السيطرة الليبية واستثماراتها مثل شركة 
عملاقـة للاسـتثمار وهـي اداة للحصـول علـى الدعم والـولاء من هذه 
الدول الفقيرة. ولهذا تقول الصحيفة يمكن تفسـير السهولة التي اعتمد 
فيها القذافي على مقاتلين من دول الصحراء الذين هرعوا لمساعدته حين 

الحاجة، في حين تلكأ القادة الافارقة بتوجيه النقد اليه. 
ونقلـت عن اكاديمي مالي قوله ان قادة الدول الافريقية كلهم حصلوا 
كل منهم على شـيء مـن الزعيم، ولهذا وجدوا انفسـهم فـي حالة حرج 
وعليـه يفهم اللهجة الحذرة التي تعامل فيها الاتحاد الافريقي مع الازمة 

حيث قرر متأخرا لجنة لتقصي الحقائق والتفاوض بين الطرفين. 
وعلى الرغم من الموقف العربي الذي سـارع الى تعليق عضوية ليبيا 
في الجامعة العربية، وشـجبه الشارع العربي الا ان الكثيرين من ابناء 
دول الصحـراء الهموا بافكاره الداعيـة إلى الولايات الافريقية المتحدة. 
وتـرى ان الزعيم محبوب في مالي من اصغر مواطن إلى الرئيس، حيث 
تنقـل عـن مواطـن قولـه ان البعض ينظـر الـى القذافي كشـيطان لكنه 
افريقـي عظيم.  ويرفـض ماليون  فكرة ان القذافي يشـتري ولاء الدول 
الافريقيـة بالنفـط والمـال ويقولون ان القذافـي قرر ان يشـرك الافارقة 
بثروتـه علـى خـلاف نيجيريـا التـي ترفـض. وعلـى الرغم مـن علاقة 
القذافي بإفريقيا وسـمعته الحسـنة فيهـا الا انها لم تكن بدون مشـاكل 
خاصـة تدخلاته في الحـروب الداخلية فيها من ليبيريـا الى موريتانيا 
ودارفـور. وفي الوقت الذي يحمل فيه باحثون القذافي مسـؤولية هذه 
الحروب التي ادت لدمار وازهاق ارواح الا ان الافارقة الذين تنقل عنهم 

يؤكدون ان «ليس هناك ملاك».

الثوار قد يُدفعون إلى حرب عصابات وامريكا قادرة على انقاذ بنغازي لو رغبت

تقارير غربية: فرص نجاة القذافي باتت قوية.. والنظام استعاد زمام المبادرة بفضل ولاء الجيش ودعم القبائل

معارضون للقذافي في لندن يحاولون
 رفع علم ليبيا القديم فوق السفارة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: وصل محتجون معارضون لنظام معمر القذافي إلى سـطح سـفارة 
بلادهـم في لندن امس الأربعاء وحاولوا رفع علم ليبيـا القديم الذي يرفعه المعارضون في 

المناطق التي سيطروا عليها من ليبيا.
وقال متحدث باسـم شـرطة لنـدن «هناك ما يصل إلى خمسـة أشـخاص. نحن نتحدث 

معهم لمحاولة التوصل لحل آمن... أنزلوا العلم وحاولوا رفع آخر بدلا منه.»
وأظهـرت لقطـات تلفزيونيـة المحتجين على سـطح السـفارة فـي منطقة نايتسـبريدج 
الراقيـة حاملين العلم المكون من الألوان الأحمر والأسـود والأخضـر والذي كان علم البلاد 

قبل تولي القذافي السلطة قبل أربعة عقود.
وأضافـت الشـرطة أن المحتجين وصلوا إلى جـزء من المبنى في منتصـف الليل ودخلوا 
غرفة تؤدي إلى السطح لكنهم لم يدخلوا لأجزاء أخرى بمبنى السفارة. وألقي القبض على 

اثنين آخرين بتهمة الشروع في التعدي على ممتلكات.
وتحتـل مجموعة من الليبيين منذ الأسـبوع الماضي منزلا فاخرا في شـمال لندن مملوكا 

لسيف الإسلام ابن القذافي. 

مصادر ليبية بالقاهرة: القذافي
 ارسل مبعوثا لأمير قطر بشأن «الجزيرة» 

■ القاهـرة ـ وكالات: كشـفت مصادر في المعارضـة الليبية بالقاهرة امـس الأربعاء أن 
العقيد معمر القذافي ارسـل مبعوثا إلى أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يحثه على 

تهدئة قناة الجزيرة تغطيتها للأحداث التي تشهدها ليبيا. 
وقالـت المصـادر إن المبعـوث الليبـي حـرص على طلـب مسـاعدة قطر، خاصـة في ظل 
التطورات الأخيرة واسـتعادة كتائب القذافي لبعض المواقع التي فقدتها، كما قدم تفسـيرا 

لما تردد حول تورط هذه الكتائب في مقتل مصور الجزيرة علي حسن الجابر. 
وفي سـياق متصل، صرحت مصادر مسـؤولة بمطار القاهرة بأن عمران أبو قراع وزير 
الكهربـاء ومسـؤول الاتصـال الخارجـي في ليبيا غـادر على طائـرة خاصـة بصحبة وفد 
ليبي إلى الدوحة في إطار من السـرية ،وعاد بعد 36 سـاعة الى القاهرة وتوجه بعدها الى 

طرابلس. 

26 قتيلا منذ الثلاثاء
 في اجدابيا مع استمرار المعارك

■ طبرق (ليبيا) ـ ا ف ب: قتل 26 شخصا منذ الثلاثاء في اجدابيا آخر موقع للثوار على 
بعد 160 كلم الى جنوب معقلهم بنغازي، في معارك لا تزال مسـتمرة مع القوات الحكومية، 

كما اكد الطبيب عبد الكريم محمد في مستشفى اجدابيا لوكالة فرانس برس.
وقال الطبيب ان «المعارك كانت رهيبة امس في المدينة»، موضحا ان المستشـفى استقبل 

«22 قتيلا معظمهم من المدنيين من العائلات واصابت القنابل سيارات ومنازل».
واكد ان «المعارك اسـتمرت الاربعاء في محيط اجدابيا شرق وغرب المدينة. يمكن سماع 

دوي الانفجارات من المدينة».
واضاف ان «المستشفى استقبل اربعة قتلى الاربعاء جميعهم من الثوار».

واشار الى ان الاشتباكات تجددت حوالى الساعة 15.00 ت غ الاربعاء في اجدابيا حيث 
لم يخرج السكان من منازلهم وبقيت جميع المتاجر مغلقة.

جوبيه: «دول عربية عدة» مستعدة للمشاركة
 في عملية عسكرية ضد القذافي

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخارجية الفرنسـي آلان جوبيه امس الاربعـاء على مدونته 
الالكترونية ان «دولا عربية عدة» مسـتعدة «لمشـاركة فعالة» في عملية عسـكرية ضد نظام العقيد 

معمر القذافي، مؤكدا ان الوقت لم يفت للتدخل عسكريا في ليبيا.
وكتـب وزيـر الخارجية الفرنسـي «وحـده التهديد باسـتخدام القوة يمكن ان يوقـف القذافي. 
فمن خلال قصفه بواسـطة بضع عشـرات الطائرات والطوافات التي يملكها فعليا مواقع معارضيه 

استطاع الزعيم الليبي قلب المعادلة».
واضـاف «يمكننـا (او كان بامكاننـا) القضـاء علـى قدراته الجويـة من خلال ضربـات محددة 

الاهداف. وهذا ما تقترحه فرنسا وبريطانيا منذ اسبوعين».
وتابـع «هناك شـرطان: الحصول علـى تفويض من مجلس الامـن الدولي، المصـدر الوحيد في 
القانـون الدولي في مجال اسـتخدام القـوة، والتحرك ليس فقط مع الدعم لكن ايضا مع المشـاركة 
الفعلية للبلدان العربية. هذا الشرط الثاني على طريق التنفيذ: فقد اكدت لنا دول عربية عدة انها 
ستشارك». واوضح الوزير الفرنسي ان «فرنسا ومعها بريطانيا ولبنان قدموا لتوهم في نيويورك 
مشروع قرار سـيعطينا التفويض المنتظر. رئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي) ورئيس الوزراء 
البريطاني (ديفيد كاميرون) دعوا علنا للتو اعضاء مجلس (الامن الدولي) الى دراسته وتبنيه».

تقريـر  ذكـر  رويتـرز:  ـ  جنيـف   ■
رسـمي امس الأربعاء أن مبعوثا للأمم 
وشـوارع  كبيـرا  دمـارا  رأى  المتحـدة 
التـي  الزاويـة  بلـدة  بوسـط  سـاكنة 
معمـر  الليبـي  الزعيـم  عليهـا  سـيطر 

القذافي الاسبوع الماضي.
مبعـوث  خليكـوف  رشـيد  وزار 
مكتب الامم المتحدة لتنسـيق الشؤون 
العاصمـة  غربـي  الزاويـة  الانسـانية 

طرابلس أمس الثلاثاء.
ورأى خليكـوف أكثـر مـن 24 مبنـى 
مدمـرا في وسـط المدينـة التي سـيطر 

عليهـا المحتجـون علـى حكـم القذافي 
القائم منذ 41 عاما لاكثر من أسـبوعين. 
وقال المكتـب «لم يكن هناك اي نشـاط 
تجـاري ملحـوظ. ولا يوجـد نسـاء أو 

أطفال في الشوارع».
وأضـاف ان ثمـة تواجـداً عسـكرياً 
القذافـي  معارضـو  ويقـول  كثيفـاً. 
ومنفيـون فـي الخـارج علـى اتصـال 
ألقـت  قواتـه  إن  البـلاد  فـي  بذويهـم 
القبـض علـى المئـات مـن الشـبان في 

الزاوية منذ السيطرة على المدينة.
واجتمع مسـؤول اخـر اوفده الامين 

العـام للامم المتحـدة بان كـي مون مع 
وزيـر خارجيـة ليبيـا موسـى كوسـا 
فـي طرابلس ودعـا السـلطات الليبية 
الانسـان  حقـوق  «بشـأن  للتعـاون 

والمخاوف الانسانية.»
وحث المسـؤول عبد الالـه الخطيب 
السلطات الليبية على السماح بدخول 
التابعـة  الانسـانية  الـوكالات  جميـع 
لـلامم المتحـدة دون عقبات «مـن أجل 
وتخفيـف  الليبـي  الشـعب  مسـاعدة 

معاناة المتضررين.»
ويوم الثلاثاء قال القذافي ان قواته 

تتقدم صوب بنغازي اخر مدينة كبرى 
تسيطر عليها المعارضة في الشرق فيما 

وصفه بـ «مهمة انسانية».
وتوقـع زعيـم ليبـي فـي المنفـى في 
جنيف عمل في الامم المتحدة لمدة ثلاثة 
عقود «حمـام دم» اذا سـقطت بنغازي 
المعروفـة بمعارضتهـا الطويلة للزعيم 

الليبي.
واتهـم مكتب نافـي بيـلاي مفوضة 
الامم المتحدة لحقوق الانسان القذافي 
وقواتـه بشـن هجمـات مكثفـة ودون 

تمييز ضد المدنيين.

مبعوث للامم المتحدة شهد دمارا كبير في الزاوية

■ راس جدير (تونس) ـ ا ف ب: قال شـهود وحرس 
حدود تونسيون امس الاربعاء ان قوات عسكرية ليبية 
متمركـزة في منطقة غيـر بعيدة عن الحدود التونسـية 
اطلقـت النـار الثلاثاء من اسـلحة ثقيلة باتجـاه البحر 

على متمردين ليبيين كانوا يسعون للفرار مع اسرهم.
وقال عسـكريون تونسـيون أمـس الاربعـاء لوكالة 
فرانس برس ان معارك جـرت الثلاثاء في مدينة زوارة 
بين قـوات القذافـي ومتمردين وكان اطـلاق النار الذي 
سـمع الثلاثـاء يسـتهدف متمرديـن كانـوا يحاولـون 

الفرار.

مـن جهتـه قـال رادولـف افينال احـد عناصـر الامن 
المدنـي الاوروبـي فـي راس جدير «بـين السـاعة 16.00 
و16.30 تغ الثلاثاء سـمعنا اطلاق نار من اسـلحة ثقيلة 

على بعد نحو 4 او 5 كلم  من الحدود».
واكد الشـاهد والصحافي الفرنسـي هادي عويج ان 

«اطلاق النار كان باتجاه البحر».
واضـاف افينال «قال لنا حرس الحدود التونسـيون 
هـذا الصبـاح ان اطـلاق النار كان يسـتهدف عدة اسـر 
لمعارضين ليبيـين كانوا يحاولون الفـرار بحرا على متن 
مراكب». واضاف «لم يعرف ما اذا كان هؤلاء تمكنوا من 

الفرار ام لا».
ويؤكد الثوار في غرب ليبيا انهم ما زالوا يسـيطرون 
علـى مصراتـة ثالـث كبـرى مدن ليبيـا (150 كلم شـرق 
القـوات  مـن  هجومـا  يتوقعـون  ولكنهـم  طرابلـس) 

الحكومية المحتشدة في ثكنة مجاورة.
واسـتعادت قـوات القذافـي الاثنـين السـيطرة على 

مدينة زوارة على بعد 120 كلم غرب طرابلس.
وبعـد شـهر من بـدء التمـرد كثفـت القـوات الموالية 
للقذافـي الاربعاء هجماتها مهددة بنغـازي معقل الثوار 

في شرق ليبيا.

شهود: كتائب القذافي اطلقت النار على معارضين يفرون بحرا



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6768 الخميس 17 آذار (مارس)  2011 ـ 12 ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6768 Thursday 17 March 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

رفض حل الحزب الوطني وتشكيل حزب جديد
ونبـدأ بالحـزب الوطنـي الـذي كان حاكماً، وأصبـح أمينـه العـام الآن صديقنا 
محمد رجب، الذي يرفض حله وتشـكيل حزب آخر باسـم جديد، لأنه حسب أقواله 
سـواء في الصحـف أو القنـوات الفضائية تم تطهيره مـن العناصر الفاسـدة، وأن 
هناك كثيرين شـرفاء داخله: «الفاسـدون وحدهم هـم الهاربون الآن من الحزب أي 
هربان يبقى حرامي، والحرامي دائماً يجري، أما الشريف فلا يهتم بمن يقول، امسك 
حرامـي، الحرامـي تجـب ملاحقته مـن النائب العـام لأن وجوده السـابق بالحزب 
لـم يكـن لصالح الرأي العـام، بل كان لصالحـه، ونحن في الوطني اليـوم، كنا، وما 
زلنـا لدينا حساسـية من الفاسـدين فـي الحـزب والحكومـة وأنصـار ديكتاتورية 
الصـوت الواحد يصرخـون الآن، الثـورة سـتضيع بالديمقراطية، ألم تقـم الثورة 
من أجـل الديمقراطية، وأن يحكمنـا صندوق الانتخابات، أم انها قامت تحت سـتار 

الديمقراطية لتصبح ديكتاتورية الصندوق هو الحل، لا حل الحزب الوطني».

دفاع عن الحزب الوطني بعد هروب الفاسدين منه
وكان قـد سـبق وحيـد الكثيرون الذين كشـروا لـه ولحزبه عن أنيابهـم، ومنهم 
زميلنـا وصديقنا بـ»الوفد» محمـد أمين الذي قال في «المصري اليـوم» يوم الاثنين: 
«لاحظوا أن الأخ رجب لم يبدأ بهذه الدعوة مرة واحدة، وإنما سـبق ذلك طبعاً كلام 
عن التطهير وفصل الفاسـدين، وخلو منصب رئيس الحزب، وقبول اسـتقالة هيئة 
المكتـب، كأنـه يريد أن يسـحب اعترافـا من الرأي العام، بأن الفسـاد فـي الحزب قد 

انتهى للأبد.
لا أعرف سبباً لهذه الجرأة، عند الأخ محمد رجب، ولا أعرف لماذا لا يؤسس حزباً 
جديـداً، ولا أعـرف كيف تأتيـه هذه القوة، ليعمل كأن شـيئاً لم يكن، مـع أنه ينتمي 
لحزب أسـاء إلى سمعة مصر، وأساء إلى الحياة الحزبية والسياسية، وأفسد علينا 
المـاء والهواء، وخـرب البرلمان والحكومة، وجميع مؤسسـات الدولـة، والآن يدعو 

أعضاءه - ليخرجوا من الجحور، بدعوى تأييد التعديلات الدستورية!».

الهاء الناس بفضائح عن النظام
 لتغطية القضايا الرئيسية

وهو ما أيده فيه في نفس اليوم زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» ونقيب الصحافيين 
السـابق جلال عارف بقوله عن هكذا حزب: «القضية مع النظام السـابق أكبر بكثير 
مـن محاولات البعض لتحويلها إلى مسلسـل مـن الفضائح الرخيصـة، القضية لن 
تكون أبداً قضية مسـؤول سـابق يصادق مذيعة أو مسـؤول آخر يتزوج راقصة، أو 
ثالث خلعته زوجته، إلى آخر هذه الفضائح الشـخصية الصحيحة أو الكاذبة التي 
يـراد إلهاء النـاس بها عن الجرائم الكبـرى التي ارتكبت في حـق الوطن، القيادات 
السياسـية في الحكم والبرلمان والحزب الذي كان حاكماً فاسـدا، هي المسـؤولة عن 
كل ما حدث، وهي التي رعت الفسـاد حتى أصبح أكبر من الدولة ورهنت الدولة من 

أجل التوريث وانتهت بنصف شعب مصر في قبضة الفقر».

لا شيء مستقرا الآن في مصر إلا الطقس
طبعا، طبعا، ولذلك أراد زميلنا متعدد القدرات جلال عامر المسـاهمة بقدر ضئيل 
فـي الدفـاع عن هذا الحزب بأن قال في ذات اليوم - الاثنـين - في «المصري اليوم»: 
«لا شـيء مسـتقراً الآن فـي مصـر إلا الطقـس، لذلـك نبحـث عن أي شـخص طويل 
وأبيـض وفي آخـره «فتلة» لنجعله شـمعة تضيء لنـا الطريق وتبعـث فينا الأمل، 
فحافظ على الأمل من الضياع ولا تظهره إلا في المناسـبات، وكلما تذكرت أن الثورة 
سـوف تنتهي يوماً ويبقى الحزب الوطني شـاهدا على العصر أو شـاهدا على القبر 
أتفـاءل، فأنـا لا أتصور إخطاراً بـدون «الفول» ولا برلمانا بـدون «الغول» وفي رأيي 
المتواضـع أن «نحـل» الثورة ونحافـظ على الحزب الوطني فهو ليس الشـيطان في 
مسرحية «فاوست» ولا «إبليس» في فيلم «غرام وانتقام» لكنه أفظع، فمن لم يرتكب 
جريمة جنائية ارتكب خطيئة سياسية، لذلك إذا لم تحله السلطة سوف تحله الأيام 
والليالي، فالحزب الذي تأتي به الريح تأخذه الزوابع لكن ما لا يمكن السكوت عليه 
هـو والمجالس المحلية التي تجمع بين بيت «جحا» ومغارة «علي بابا»، فمن العجيب 
أن يكـون مـن نتائج الثورة الشـعبية ضياع الآثـار المصرية وبقـاء المجالس المحلية 
التـي هـي مكافـأة للبلطجـة، ربع مليون شـخص يشـكلون قواعد الحـزب الوطني 
نحافظ على تماسكه ببقاء هذه المجالس، لذلك طارت رؤوس الحزب وبقيت قواعده 

لتخلد اسمه».

13 وزيرا بحكومة عصام شرف
 من الحزب الوطني

لكـن حـدث يوم الاثنـين حادث جلـل، وهو قيـام رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة 
«الأهـرام» زميلنـا وصديقنا الدكتور عبد المنعم بالكشـف عن سـر خطير جدا، وهو 
أن ثلاثة عشـر وزيرا في حكومة الدكتور عصام شـرف، هم من الحزب الوطني، قال 
بالنـص: «عـاد المجتمع إلى حالته الأولـى، وكان طبيعياً أن يعـود لأن ما كان به من 
أمراض لا يخلصها مظاهرات في ميدان التحرير حتى لو جرت الاسـتعانة بالفزاعة 
الجديدة لفلول الحزب الوطني الديمقراطي ومباحث أمن الدولة، وكم كان مدهشا أن 
يقال ذلك في أول اجتماع بين «حكومة الثورة» الجديدة والإعلام والكتاب والمفكرين 
بينمـا الواقـع هو أن ثلاثة عشـر وزيرا مـن الـوزارة الجديدة ينتمـون إلى الجناح 
الإصلاحي والديمقراطي في الحزب والذين طالما سعوا من أجل نفس أهداف الثورة 
- خاصـة فـي أصولها الديمقراطية والمدنية - بوسـائل متنوعة حتـى باتت نتيجة 
الـكلام كما لو كان الحزب الوطنـي، أو فلوله، تقود الثورة والثـورة المضادة في آن 
واحد، المسـألة هكذا باتت واضحة، والمرحلة الرومانسـية من الثورة قد وصلت إلى 
نهايتهـا، وعصر البـراءة عادة ما يفضي إلى عهد جديد من النضج والرسـوخ الذي 

يبدأ بالتعامل الواقعي مع الحقائق كما هي وليس كما نتصورها».
أي انـه يريـد أن يقـول ان حكومة عصام هـي حكومة الحزب الوطنـي، لكنها من 
الجنـاح الإصلاحي، على الرغم من أن عبد المنعم اسـتقال مـن الحزب، ولا نعرف ما 

هو الهدف الذي يسعى إليه.

لا يمكن للحزب الوطني المشاركة بالسلطة
ولكـن كان فـي انتظاره فـي الصفحـة التالية مباشـرة، صديقنا والناقـد الأدبي 
الدكتـور جابـر عصفور ليقول عن الحـزب الوطني: «لا يمكن للحـزب الوطني الذي 
تولد على أسـاس من المنفعـة والانتهازية واسـتمر لأكثر من ثلاثين عامـا، في تأييد 
حكم استبدادي لا يؤمن بالحرية أو الديمقراطية أو العدالة أن يقبل - بحكم ما فطر 
عليه وما أصبح لازمة من لوازمه - أن يسـهم في بناء مجتمع ديمقراطي يؤمن بحق 
الاختـلاف أو التعددية الحقيقية، أو الانتخابات النزيهة بلا تزوير، إن نسـيان ذلك 
يشـبه وضع ثعبان سـام في حضن الوطن، ولذلك لا بد من حل هذا الحزب بوصفه 

أول أعداء الوطن».
لا، لا، حتـى لـو صدر قـرار كهذا، فإنـه لن يقضي علـى الحزب، لأن لـه ألف وجه 

ووجـه، وهـو ما نبهه لذلك في اليوم التالي - الثلاثـاء - زميلنا في «الأحرار» نبيل 
صادق برسم عن بلطجي يحمل ممثلا للحزب اسمه عبده أجندات، ووراءه بلطجي 

آخر يحمل يافطة، تحيا الثورة، وعبده يقول لاثنين مقدماً نفسه إليهما:
محسوبكم متوافق مع الثورات ومحترف ركوب كل الموجات.

جيهان السادات لم تهاتف سوزان مبارك
وإلى اسـتمرار ردود الأفعال على الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، وقول 
السـيدة جيهـان زوجـة الرئيس الأسـبق أنور السـادات يـوم الثلاثاء فـي حديث 
لـ»الأخبـار» أجرته معها زميلتنا هالة العيسـوي عن علاقتها بالأسـرة: «كنت على 
اتصال بزوجته سوزان، ولكن العلاقة كانت على المستوى الإنساني، لم يجمعنا أي 

عمل عام أو خيري، ولم يحدث بيننا أي اتصال منذ قيام ثورة 25».
طبعـاً، طبعاً، هذا مفهوم، فلا يمكن أن تبادر السـيدة سـوزان بالاتصال بجيهان 
لتطمئـن عليهـا، وبالتالـي المبـادرة كان لابـد أن تأتـي مـن جيهـان، التـي صرحت 
بسـعادتها بالثـورة، ومعنى اتصالها بسـوزان انها تريد أن تشـمت فيها، وحتى لو 
اتصلت، فان سـوزان لن ترد عليها، حتى لا تضع نفسـها موضع الشماتة من جيهان 
حتى لو أظهرت لها حزنها على الموقف الذي انتهت إليه، وما ينشـر عنها، وعن قرب 
خضوعها للتحقيقات، وإزالة اسمها من على المدارس والمكتبات والمنشآت التي وضع 
عليها وكذلك اسم زوجها، مبارك، ذلك أن المشروع الخيري الذي تبنته جيهان أثناء 
حكم زوجها السـادات، وهو جمعية الوفاء والأمل، توقف، وشـمت الناس فيها بعد 

اغتيال زوجها لأنهم اتهموها بإيقاف المشروع الخيري لكوكب الشرق أم كلثوم.
كما انه تمت إزالة اسـم جيهان من على مستشـفى كبير في الإسـكندرية، وأطلق 

عليه اسم مستشفى شرق المدينة، وكان هناك اقتراح بإطلاق اسم سوزان عليه.
ونتذكر قول ربنا سبحانه وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس.

رئيس يعشق سماع الفضائح الجنسية
وأرادت زميلتنـا فاديـة الشـريف المشـاركة برأي ما فـي ذلك، في نفـس اليوم - 
الثلاثـاء - فـي «المصري اليوم»، فسـمعتها تمصمص شـفتيها سـاخرة وتقول: «ما 
شـاء الله، ما شـاء اللـه، وزير أصله رقـاص وتكوين ثـروات من تقاضـي عمولات 
من الزبائن، ورئيس يعشـق سماع الفضائح الجنسـية، والنكت الجنسية، أكثر من 
اهتمامه بجرائد المعارضة لمعرفة حال شـعبه الموكوس، ووزير أسـبق يرفض نسب 
ابنتـه إليـه، وأراض تمنح هدايا للأمـراء العرب، وبـدل رقص في أمـن الدولة، إيه 

الحكاية؟ هي مصر دي كانت كباريه واللا إيه يا ولاد؟
طب سـمعت أنت عن حكايـة الكوليه الملكي الـذي طار في الهوا شاشـي وأنت ما 
تدراشي؟ والحسابات السرية لمكتبة الإسكندرية وتجارة الآثار؟ يا ربي!! ما كل هذا 

الطمع اللي مالوش لازمة؟
وبعد أن علمت أن تلك السيدة كانت المدبر الرئيسي لجريمة الاعتداء على الدكتور 
عبـد الحليـم قنديـل وتركـه عارياً فـي الصحـراء، أصبحت لا أسـتبعد أن نكتشـف 
ضلوعها في بيع أطفال الشـوارع للخارج أو تجارة الأعضاء، أو أي من تلك الجرائم 
المافياوية التي ترتكب بدم بارد، ده أتاري جيهان السـادات كانت ملاك! لقد أمد الله 
فـي عمر هذه السـيدة كي تنصفهـا الأحداث والتاريـخ، ثم بعد كل هـذا يأتي الرجل 
ويرفض أن يرحـل قبل ميعاده حفاظاً على تاريخه! يعني عندما ارتكبت زوجته كل 
هذه التجاوزات لم يتورم تاريخه؟ وعندما كان هو شـخصياً يبيع الغاز لإسـرائيل 
ويعـذب مقاوميها الفلسـطينيين في السـجون المصريـة ألم يؤلمـه تاريخه؟وعندما 
كان يـرى طوابيـر اعتصامات الشـعب على رصيـف مجلس الشـعب، وهي تئن من 
الضرائب وضعف الأجور، وضياع المستحقات بينما هو وأسرته يكنزون المليارات، 
اللي مليار واحد منها كان سيحل أزمات الملايين من المطحونين ألم يهرشه تاريخه؟، 

صحيح، أحلى من الشرف مفيش!».

السيدات الكويتيات وحديث الرئيس
طبعـا، أحلـى من الشـرف مفيش، وهـي عبـارة الفنان الراحـل، توفيـق الدقن، 
وكانـت لـه عبارات أخرى شـهيرة، مثـل، يا آه، يا آه، و، يا وسـوس، لكـن كله كوم 
وحكايـة هـرش التاريـخ كوم تاني، لأنـه في نفس اليـوم قام صديقنا وابـن زميلنا 
وصديقنـا الراحـل ورئيـس تحريـر «الوفد» الأسـبق والمـؤرخ أحمد جمـال بدوي، 
بهرشـة تاريخيـة في «الوفد»، إذ ذكرنا بحادث تعرض والـده للضرب المبرح عندما 
تم انزاله من سـيارته أمام الجهاز المركزي للمحاسـبات في حي مدينة نصر وهو في 
طريقه لمنزله في مصر الجديدة من عدد من الأشـخاص، كانوا يسـتقلون سـيارتين، 
وحطمـوا نظارته الطبية، وكان السـبب هو مقال في «الوفـد» كتبه جمال عنوانه - 
أصابـت امرأة، وأخطأ الرئيـس ـ وكان عن لقاء بين مبارك عام 1995، بعد نجاته من 
محاولـة اغتيالـه في أديـس أبابا بأثيوبيـا، وكان مع عدد من عضوات وفد نسـائي 
كويتي جئن لتهنئته، وقال أحمد: «وتم اللقاء في اسـتراحة برج العرب دون وجود 
إعلامي يسجل ما يدور، ويبدو أن الرئيس مبارك نسي نفسه وانطلق في حديثه بلا 
دبلوماسـية حين تحدثت السـيدات الكويتيات عن مصر وفضائلها وعظمة الشـعب 
المصـري وحضارته ومـدى إخلاصه ومحبته للرئيس وخروجـه بالملايين فرحاً به، 
متهماً إياهم بأنهم شـعب كسـول قليل العمل يريد فقط أن يأخذ ولا يعطي وأنه بارع 

فقط في خلفة العيال.
والغريـب أن تتولى السـيدات الفضليـات الكويتيات مهمة الدفـاع عن المصريين 
فقلن لمبارك كيف تقول ذلك والشعب المصري هو من عملنا وعالجنا وثقفنا ومصر هي 
صاحبـة الريادة لكل العرب في مجال العلم والفكـر والفن، ونحن تعلمنا وتخرجنا 
فـي جامعاتها، فالمصريون شـعب مكافح ومتحضر وليس كما تقـول: وانتهى اللقاء 
عند هذا الحد، وقد ظن مبارك ومؤسسة الرئاسة أنه مع عدم وجود تسجيل إعلامي 
للقـاء فـإن المسـألة انتهـت لكن يشـاء الله أن ينكشـف المسـتور حين كتبـت إحدى 

الصحافيات الكويتيات كل ما دار في اللقاء بإحدى الصحف الكويتية».

ما دار في لقاء مبارك
 مع إحدى الصحف الكويتية

وقال أحمد ان والده كتب المقالة المشار إليها وأضاف: «يبدو أنها استفزت إلى حد 
كبير غضب الرئيس مبارك، وأبدى ضيقه من كاتبها، الأمر الذي جعل شخصاً معيناً 
من اتباعه لأن يتولى بنفسـه مصالحة الرئيس واسـترضاءه، والانتقام له بتأديب 
ذلك الكاتب الذي تجرأ على مقام الرئاسة الرفيع، وبالطبع لم يكن لدى جمال بدوي 
أي دليل يسـتطيع به توجيه اتهام صريح لشـخص بعينه، فقيـدت حادثة الاعتداء 

ضد مجهول، لكن أترى ما زال هذا المجهول مجهولا بعد ثورة 25 يناير». 
وقال أحمد نقلا عن أبيه: «قال أحد المعتدين الأوغاد بعد أن فرغ من مهمته: عشان 

تحرم تتطاول على أسيادك».
وفـي الحقيقة لم اسـترح إلى ما كتبه أحمد، لأنه أخفـى الحقيقة، اللهم إلا إذا كان 
والـده لـم يخبره بها، وهو ما أشـك فيه، لكنه ذكرها لي سـرا، ولا أعـرف ان كان قد 
قالهـا لآخرين أم لا، قال: انه بعـد وصوله الى منزله فوجىء بمكالمة على الهاتف من 

مبارك وسأله عما حدث له، وقال مندهشا انه علم به من وقت قصير فقط.
وبعـد يومـين فوجـىء جمـال بمكالمة أخـرى مـن زكريا عزمـي رئيـس الديوان، 
وعضو مجلس الشعب، قال له فيها: معلهش ياجمال، انت كنت عايز تقول كده على 

الرئيس، ونسكت لك.
وقال جمال ان الذي دبر حادث الاعتداء عليه، هو زكريا عزمي.

وأما العبـارة التي قالها مبارك للسـيدات 
الكويتيات، واسـتفزت الصحافية الكويتية 
عايـز  المصـري  الشـعب  فهـي:  وأغضبتهـا، 
يعيش سـفلقة ، أي على حسـاب غيره. المهم 
عـن  يكشـف  أن  عليـه  كان  أحمـد  ابننـا  أن 
الأسـماء لأنه أشـار إليهـا فعـلا بطريق غير 
مباشر، بقوله عنه: أترى، مازال هذا المجهول 

مجهولا بعد ثورة 25 يناير.
وأنـا اقتـرح عليـه التقـدم ببـلاغ للنائب 
العـام يطلـب فيـه إعـادة التحقيق فـي هذه 
الحادثـة، كمـا اقترح علـى زميلنـا وصديقنا 
عبد الحليـم قنديل التقدم ببـلاغ آخر بطلب 
التحقيـق في حـادث الاعتداء عليـه وإلقائه 
في الصحراء بعد تجريده من معظم ملابسه 

في أحد أيام الشهر الكريم.
إييه، إييه، دنيا، لا بتسيب الراكب راكب، 

ولا الماشي
 ماشـي، ومن الذي قال لو دامت لغيرك لما 

وصلت إليك؟

حفاوة الاعلام
 بعبود الزمر

تـزال  لا  التـي  المتعـددة  المعـارك  وإلـى 
مشتعلة بسبب الثورة، وما يترتب عليها من 
إجراءات، ومنها الإفراج عن مسجونين منهم 
عبـود وطـارق الزمـر، والحفـاوة التي تمت 
بعبـود، وأثارت اسـتياء زميلنا فـي «الوفد» 
الثلاثـاء:  أمجـد مصبـاح فقـال عنهـا يـوم 
«شـعرت بحـزن شـديد وأنا أشـاهد الإعلام 
الرسـمي للدولة والمرئي والمقروء في الإعلام 
الخـاص يحتفلـون بالإفـراج عمـن خططوا 
السـادات  أنـور  الراحـل  الرئيـس  لاغتيـال 
يـوم 6 أكتوبر 1981 ،هل معنى سـقوط نظام 
الرئيس السـابق حسـني مبـارك أن نحتفل 
بخـروج هؤلاء المخططـين لاغتيال رجل أعاد 
لمصـر كرامتها في نصـر أكتوبـر 1973 وأعاد 
أرض سـيناء، ولـم يهدر أموال شـعب مصر، 
ولـم يملـك فيـلات أو قصـورا أو أراضي، هل 
معنـى الثـورة ان نحتفـل بقتلـة السـادات، 
لهـذه الدرجة اهتـز الإعلام، ولـم يعد يفرق 
بـين الصالـح والطالح فليخـرج آل الزمر من 

السجن بعد أن قضوا مدة العقوبة، وزادت خمس سنوات، لكن ما الداعي للاحتفال، 
وكأنهـم أبطـال حققوا الخير لمصـر بالتخطيط لقتـل الرئيس السـادات، ترى ما هو 
شـعور أسـرة السـادات وهم يشـاهدون إعلام الدولة يحتفل بهؤلاء، حسـبي الله 
ونعـم الوكيل فيكـم أيها الإعلاميون وأنتـم بلا ضمير أو عقل، هل تشـجعون القتلة 
والمجرمين على أنهم أبطال، ترى ماذا يقول شـباب الثورة وهم يرون الإعلام يحتفل 

بالقتلة».

جيهان السادات تستنكر
 بقاء الزمر حتى اليوم بالسجن

لكـن أمجد تلقى في نفس اللحظة، وبأسـرع من البـرق صدمة عنيفة في الصفحة 
الرابعة عشـرة من «الأخبار» من الحديث الذي نشـرته للسـيدة جيهان السـادات، 
وأجرته معها زميلتنا هالة العيسوي، التي سألتها: ما تعليقك عن الإفراج عن عبود 

الزمر الذي كان متورطا في اغتيال الرئيس الراحل؟
فقالـت: عبود كان يسـتحق هذا الأمر منذ عشـر سـنوات، والذيـن قاموا بضرب 

السادات وقتلوه قضي عليهم بالإعدام.
ولا بد من الإشـارة الى ان السـيدة جيهان سـبق لها أن أدلت بتصريحات مماثلة 
قبـل ثورة الخامس والعشـرين من يناير بأشـهر عديـدة، بالإضافة الـى ان اهتمام 
الصحف بعبود وطارق كان متواصلا منذ سـنوات، بسـبب صـدور أحكام بالإفراج 
عنه، وعدم تنفيذها، وكان يدلي بتصريحات وينشر مقالات، وكذلك زوجته السيدة 
أم الهيثـم، وهـي ابنة عمه وشـقيقة طارق الزمر، كما انه كان محـل اهتمام ايضا من 
الدولـة، وأجهزتها بسـبب تعثر المفاوضات معـه والقيام بعمليـة مراجعات فكرية، 
كتلك التي قامت بها الجماعة الإسـلامية، وتم الإفراج عن عناصرها، وسـبب التعثر 
مـع عبود والجهاد الإسـلامي، هو إصراره علـى أن يكون لهم حق العمل السياسـي 
والدعوي، وكان وزير الداخلية السابق نفسه اللواء حبيب العادلي شريكا في هذه 
المسـاجلات الإعلامية، لذلك ان من الطبيعي أن يكـون هدفا للإعلام كله، خاصة انه 

اعلن قبل الإفراج عنه النية في تأسيس حزب سياسي.

خشية من توجهات الزمر
 الاصولية المستقبلية 

وقد شـاهدت واسـتمعت للحوار الـذي أجرته الإعلاميـة البارزة منى الشـاذلي 
يوم الاثنين مع عبود في برنامجها العاشـرة مسـاء على قناة دريم 2، وكان واضحا 
جـدا في بعض المواقف، وفـي بعضها الآخر، غامضا، بل ومثيرا للتسـاؤل والخوف 
أيضـا، وأنا لم اسـترح لبعض ما قـال عندما اكد على اهمية قطع يد السـارق وأثرها 
فـي القضاء على السـرقة، ولم أفهم منه أن كان يؤيد تطبيـق الحدود في العقوبات، 
أي قطع يد السـارق وقطع رجل وذراع من يروعـون الأمن والناس من خلاف وجلد 

الزاني والزانية، وإلى غير ذلك بدلا من العقوبات المعمول بها، أم لا؟.
كما لم أفهم منه بالضبط، ماذا يعني بالحصول على الفتاوى الشرعية من العلماء 
الموثوق فيهم، وشرحها، ومنها كيفية التصدي للحاكم وقتله في ظروف معينة، لأنه 
فـي نفس الوقـت أيد حكم الأغلبيـة وضرورة قبـول الأقلية به، وإذا كانـوا هم منها 
فعليهـم قبـول ذلك، ما دامت الانتخابـات نزيهة وما دام الدسـتور تم تعديله بحيث 
يمكـن محاكمة رئيس الجمهورية إذا أخطأ وحبسـه وعزله إذا ارتكب جرائم، عندما 
لا يوجـد أي مبـرر للعنف، لكنـه كان مصرا علـى حكاية الحصول علـى الفتاوى من 
العلمـاء، رغم أن وجود الديمقراطية وتداول السـلطة، بواسـطة الانتخابات وعلى 
أسـاس برامج حزبية، يبعدهم تماما عن دائرة العمل السياسـي، ويحصر فتاواهم 

في الشؤون الدينية فقط.
لقـد أحسسـت باضطراب في بعـض الآراء، وعلى كل حال، فالمؤكـد انه من الآن، 
سـوف يكون مجبرا هـو وباقي قيادات الجهاد على الدخول في مناقشـات وحضور 
لقاءات مع خصومهم السياسـيين، مما سـيدفعهم للاعتدال اكثر وأكثر، وفهم الواقع 
على حقيقته، واكتسـاب المرونة والليونة في الآراء والمواقف السياسية، والخاصة 
بالحيـاة، أما فيمـا يختص بالعقائد والعبادات، فهم أحـرار فيها لأنها متعلقة بالفرد 

ولا تنصرف إلى غيره أو تلزم الآخرين.

حزب سياسي جديد أو جمعية
 للعمل الدعوي

 
وقد سـبق أن أفسحت وسـائل الإعلام أيضا مجالا واسعاً لصديقنا والقيادي في 
الجماعة الإسـلامية الشـيخ ناجح إبراهيم ، أكد فيه على أنهم بصدد بحث تأسـيس 
حزب سياسـي، أو جمعية للعمل الدعوي، وهذا وغيره أثار ذعر زميلنا بـ»الأهرام» 
نبيل عمر، فقال عنه يوم الثلاثاء: «المشهد العام مقلق جدا، ويعتبره البعض مخيفا، 
عبود الزمـر على صدر الصفحات الأولى للجرائد العامـة التي فقدت عقلها، ومجرد 
خبر مهم في بعض الجرائد الخاصة التي تدرك معنى «الدولة المدنية حقا»، والشيخ 
محمـد حسـان فـي أطفيح بجانـب اللواء حسـن الرويني مديـر المنطقة العسـكرية 
المركزيـة، ومحمـد البلتاجي في جامعـة المنوفية أمـام جموع الطلبـة يتحدث بفخر 
شـديد عن التحكم فـي القرارات والمصائر وإسـقاط الحكومات والأشـخاص الذين 
لا يعجبونـه، وناجح إبراهيـم في قنـوات التليفزيون والفضــــائيات، والأسـتاذ 
عصـام العريـان يبين كيـف أن جماعة الإخوان المسـلمين هي التي حددت شـعارات 
الثورة، ناهيك عن الشيخ فلان والداعية علان، والسلفيون يتظاهرون أمام مجلس 
الوزراء يطالبون بالإفراج عن الأسـيرات وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة والبقية 

تأتي.

باختصار المشـهد يشـي بأن الثورة قامـت في إيران وليس في مصـر، وأن ولاية 
الفقيه تسـبق ولاية المدنيين، كما لو ان الدولة المدنية التي يتحدث عنها الجميع هي 
مجرد «شكل» لكن الأصل هو الدولة الدينية، التي تمنح الجميع الحقوق والواجبات، 
يصعـب أن نفهـم أن يتحول عبـود الزمر الى بطل قومي، لا ننكـر الظلم الفادح الذي 
تعرض له، والعسـف بحريته بلا ضمير أو قانون لأكثر من عشر سنوات، ومن حقه 
أن يطالب ونحن معه بمحاسـبة الذين واروه خلـف القضبان دون حكم أو جريمة، 
لكننا في نفس الوقت لا يمكن أن ننسـى أن الزمر كان محكوما عليه في قتل الرئيس 
السـادات» وليس في قضية مفبركة أو اضطهاد سياسـي، وقطعاً هو ليس «مناضلا 

من أجل الحرية».
والسـؤال الآن: هـل الثورة اندلعت من أجـل أن يرثها السـلفيون والتائبون من 

الجماعة الإسلامية والمفرج عنهم من تنظيم الجهاد والدعاة والمشايخ؟!».

اشاعة عن زواج مبارك
 الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي

وإلـى المعارك التي لا تهدأ، وبعضهـا خاص بالفنانين ومواقفهم من الثورة، ولكن 
ظهـرت فجـأة فـي السـاحة معـارك ذات نوعية ومـذاق مختلـف، وتتميـز بالجمال 
والتسلية، خاصة بالزواج والأولاد، ومنها انتشار إشاعة تم تداولها عن أن الرئيس 
السـابق تـزوج من المطربة والفنانة المعتزلة إيمان الطوخـي، بعد أن أعجب بها عند 
مشـاهدتها في مسلسـل رأفت الهجـان، وقد نشـرت مجلة الكواكب تحقيقـا لزميلنا 
طارق شـحاتة، جـاء فيه أن مصـدرا مقرباً جدا مـن إيمان رفض ذكر اسـمه قال له: 
«ليست المطربة الوحيدة التي غنت في احتفالات أكتوبر أمام الرئيس السابق مبارك 
حتـى يتردد مثل هذا الكلام ورغم كل مسـاوئه، إلا انه تكلـم عنها بكل أدب واحترام 
كما علمنا وتردد خاصة والسـيدة سوزان مبارك كما قيل ايضا وقتها قبل هذا الحفل 
طلبت من القائمين عليه الاتفاق مع فنانين محترمين لإحياء هذا الحفل، وإيمان كانت 
واحدة منهم، كما انه لا يصح أن يقال ان إيمان الطوخي كانت تتزوجه في السر، إذا 
كان صحيحـا انها متزوجة من مبـارك، فما العيب من إعلان هـذا الزواج؟ أليس من 
حق الرئيس السـابق الزواج بأربع كما يكفل له الشـرع والقانون، عيب، عيب قوي 
إشـاعة كلام باطـل كهذا، كما أن علاقتـي بها دامت إلى الآن قرابة 27  سـنة عاصرت 
والدهـا المحترم - يرحمـه الله - وأقابلها دوما والتليفونـات بيننا لا تنقطع، فكيف 
نسمع كلاما كهذا، ولمصلحة من؟ إيمان الطوخي تاريخ معروف وأي أحد في الوسط 
الفني سـيؤكد انها سـيدة محترمة من أيـام ما كانت تعمل في الحقـل الفني وعمرها 
«15 عاما» وإلى الآن بفضل الله، كما انها لم تتزوج الى الآن فكيف لها أن تنجب ولدا 
عمـره 16 عاما كما تقول هذه الروايات الكاذبة، ولو فرضنا انها صحيحة، إذن كيف 

تزوجت مبارك وهي كانت في هذا التوقيت مخطوبة من الملحن محمد ضياء؟!».

خطيب إيمان الطوخي: 
الاتصالات انقطعت بيننا

وعلـى الجانـب الآخر تحدث الموسـيقار محمد ضيـاء - خطيب إيمـان الطوخي 
سـابقا:- الاتصالات انقطعت ما بيني وبين إيمان بعد فسـخ خطوبتنا ولا أعرف أي 
حاجـة عنهـا خالص من سـاعتها، وما أعرفه انهـا كانت تريد أن تعتـزل الفن - وقد 
كان - ولا تحـب أن تكمـل في الوسـط الفني ولم تجبر على الاعتـزال لأنه كان قرارا 
خاصـا بها وحدها لأنها بنت حساسـة زيادة عـن اللزوم، وبنت نـاس بجد، ولذلك 
كانـت طبيعتها لا تناسـب الوسـط الفني ودائما ما كانت تشـتكي منـه ومن متاعبه 
لدرجة أنها كانت تمر بسـبب ذلك بحالات اكتئـاب كثيرة، وتعاني من حروب كثيرة 
أيضا داخل الوسـط الفني ولكن أؤكد انها سيدة محترمة جداً ومتربية كويس قوي 
وبنت «كلاس»، «إيمان» هو في حد زيها، ويمكن سأصرح لك بسر لم أتحدث عنه من 
قبـل، ولا يعرفه أحد نهائياً، وأقسـم بالله على صحة ما أقـول حيث فوجئت بالنجم 
الكبير أحمد زكي - يرحمه الله - بيكلمني ويطلب مقابلتي بعد انفصالي عن إيمان 
بفترة طويلة وفسـخ الخطوبة، ووجدته يسألني عن إيمان وهو يقول ويؤكد لي أن 
غرضه شـريف وخير وعايز يتزوجها حتى أنه في تلك الفترة كان بيحضر الحفلات 
التـي تقـوم فيها بالغنـاء، فقلت له انها فتـاة محترمة ومن عائلـة عريقة ومحترمة، 
وملهـاش في اللف ولا الـدوران، وبعد هذه المقابلة في الاسـتديو الخاص بي اتفقنا 
علـى لقاء جديـد في الفنـدق الذي كان يجلـس فيه دومـا وأعاد عليَّ نفـس الكلام، 
وأكـدت لـه أنه مش هيلاقي أحسـن منها لو هو جاد في طلبـه ويفكر في الدخول من 
الباب والزواج منها لأنه لن يجد أفضل منها وتوكل على الله أما غير ذلك فلا، وهذه 

هي كل الحكاية».

إشاعة زواج حبيب العادلي
 من أرملة الفنان الراحل عادل أدهم

ونظل في «الكواكب»، وإشـاعة زواج أخرى، وهي زواج وزير الداخلية السـابق 
اللـواء حبيـب العادلي من أرملة الفنـان الراحل عادل أدهم، لمياء السـحراوي التي 
قالت لزميلنا أحمد سعيد: «- تعجبت كثيرا مما قالوه عن زواجي من وزير الداخلية 
الأسـبق، وانني التقيت به في نادي الجزيرة رغم انني لم اذهب إلى النادي منذ 15 
عامـا ولم أشـاهد العادلي أبـدا في حياتي فكيـف أتزوجه وأنجب منـه؟! وللعلم أنا 
أجريـت جراحة اسـتئصال للرحم منـذ عام 1995 وقد حرمني اللـه من الانجاب بعد 
وفاة طفلي الوحيد الذي أنجبته من زوجي الراحل عادل أدهم وعمره 6 أشهر فكيف 
يقولـون ذلـك، ثم انني لـو كنت زوجة وزير الداخلية الاسـبق لما حـدث لي ما حدث 
من معاناة في قسـم الشرطة عندما توجهت إلى هناك لتقديم بلاغ ضد المخرجة التي 

استولت على جواز سفر زوجي الفنان الراحل».

اتهام سوزان مبارك بتدبير الاعتداء على عبدالحليم قنديل.. نفي زواج مبارك من الفنانة إيمان الطوخي.. واحمد زكي اراد الزواج منها

حكومة عصام شرف تمثل الحزب الوطني.. ومخاوف من احتفال الإعلام بعبود الزمر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن قرار وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، حل جهاز 
مباحث أمن الدولة بكل فروعه ومكاتبه وإنشاء جهاز جديد اسمه الأمن الوطني لا يتدخل في شؤون الأحزاب والنقابات والجامعات، 
إلــى آخر المهــام التي كانت منوطة به، واقتصــار عمله على الأمن الوطنــي ومكافحة الإرهاب، وزيارة وزيــرة الخارجية الأمريكية لمصر 
واجتماعهــا مع وزير الخارجية نبيل العربي، والمشــير محمد حســين طنطاوي، ولوحظ أنه كان في اســتقبالها الإعلان عن اكتشــاف 
المخابرات العامة قضية تجســس للمخابرات الإســرائيلية تضم مصريا، تم القبض عليه، وإســرائيليين، تمكنا من الهرب، وقرار النائب 
العام بمنع مبارك من التصرف في مبلغ مائة وخمسة وأربعين مليون دولار من حساب تبرعات مكتبة الإسكندرية، ومنع تصرف ابنيه 
جمــال وعلاء في مبلغ مائتي مليون جنيه في حســابهما بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة، واســتعدادات الاســتفتاء على التعديلات 
الدســتورية، واســتمرار حوادث البلطجة، والمحاكم العســكرية تصدر أحكاما متوالية ضدهم، ونفي وزير الطيران المدني إبراهيم مناع 
وجود الطائرة الرئاســية في شــرم الشــيخ، وإنما في مطار القاهرة وتجري لها الصيانة، والجيش يمنع مئات من الشــبان الأقباط من 
العودة للتجمع أمام مبنى التليفزيون، والإفراج عن عشــرات من ضباط أمن الدولة بعد اعتراف رئيس الجهاز الســابق اللواء حسن عبد 
الرحمن بأنه هو الذي أمرهم بحرق الملفات والقبض على عضو مجلس الشــورى الســابق يوســف خطاب وهو المتهم الثاني في قضية 
الهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير، والتحقيقات تشــير إلى تورط صفوت الشريف وجمال مبارك وأحمد عز وزكريا عزمي في 

العملية. وإلى قليل من كثير جدا، جدا، لدينا:
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9 صحف عبرية

اضطرابات البحرين مرشحة للانتقال الى دول خليجية اخرى والتورط العسكري السعودي سيخلق بؤرة اشتعال عالمية جديدة

وصول الصواريخ التي كانت تحملها السفينة الالمانية فيكتوريا الى حماس كان سيشكل خطرا كبيرا على القوات البحرية الاسرائيلية

الكسندر بليه٭ 

■ دخـول قـوات سـعودية الـى نطـاق البحريـن، 
حتـى وان كان تحت علم مجلس التعـاون الخليجي، 
هـو حدث غيـر مسـبوق. فقد اقيـم المجلـس اصلا في 
1981 مـن قبل الامـارات العربية وعلى رأسـها المملكة 
السـعودية، علـى خلفية الخـوف من ايران فـي اثناء 
حربها ضد حليف العربية السـعودية، رئيس العراق 

صدام حسين. 
سياسـة  لاخضـاع  اطـارا  المجلـس  كان  عمليـا 
الخارجيـة والامـن في كل الامـارات لسياسـة البلاط 
السـعودي. فقد وفر للمملكة بمثابة حزام الامان بينها 

وبين ايران التي تهدد من خلف الخليج. 
وجـود المجلـس لـم يـؤدِّ الـى أي تدخـل بـري من 
أي مـن الامـارات فـي قتال ضـد اعـداء خارجيين. في 
حرب الخليج 1991 شـكلت العربية السعودية قاعدة 
انطـلاق هائلـة الحجـوم لقـوات التحالـف برئاسـة 
الولايات المتحـدة، ولكن القوات السـعودية لم تجتز 

الحدود في أي مهمة كانت. 
سياسـة عدم التواجد العسـكري للسـعودية، في 
غير سـياق القتال ضد اسـرائيل (المملكة شـاركت في 
القتال ضد اسرائيل في كل الحروب التي شاركت فيها 
مصر وسـورية) نبعت مـن عاملين مركزيـين: تفضيل 
السـبيل السياسـي من جانب حكام المملكة المحافظين 

وضعف جيشهم.
 هـذان العامـلان يقفـان الان عند الاختبـار الكفيل 
بـان يتطـور ليصبـح علامة طريـق هامة في سياسـة 
الشـرق الاوسـط. الملـك السـعودي الحالـي، ابن 88، 
ومثله ولـي العهد، ابن 87، اللـذان يعانيان من صحة 
متدهـورة، لا يعودان يتخـذان اغلب الظـن القرارات 
الهامـة في السـعودية. يمكن التقدير بـان جهة مقربة 
جدا مـن البلاط، اغلـب الظن الامير بندر بن سـلطان 
الذي يشـغل منصب مستشار الامن القومي، هو الذي 

يقف خلف القرار الدراماتيكي.
ليسـت هـذه خطـوة دراماتيكيـة فـي كل مـا ورد 
بالنسـبة لحجـم القـوة، وذلك لان الحديـث يدور عن 
بضع عشـرات مـن المجنـزرات والمـؤن اللازمـة. هذه 
خطوة سياسـية ترمي الى الاشارة للعالم بأسره إلى 
ان المملكـة لن تسـمح للاغلبية الشـيعية في البحرين 
المدعومة من ايران وحزب الله، بطرد الملك البحريني، 
المؤيد للسعودية، وكشـف آبار النفط السعودية أمام 

جهات معادية. 
فضلا عن ذلك، فان معظم السكان في مناطق النفط 
السعودية المجاورة هم شـيعة، وانتقال الاضطرابات 
الـى العربيـة السـعودية قـد يعـرض للخطـر النظام 

الحالي في الرياض وكذا توريد النفط للغرب بأسره.
وكمـن يعرف جيـدا الولايـات المتحدة، فـلا يخفى 
عن ناظـر الامير بنـدر الضربـة الاليمة التـي وجهتها 
الولايـات المتحـدة لنظـام الرئيـس مبـارك، الحليف 
القريـب من الدولتـين، وذلك مقابل عـدم الاكتراث من 
المذبحة التي يرتكبها معمر القذافي بحق ابناء شعبه. 
التفسـير: ليبيا تنتج نحو 2 في المئة من انتاج الطاقة 

العالمي، ولدى مصر لا يوجد نفط.
 واذا كانت تعربد في ليبيا حرب أهلية فان التدخل 
السعودي (مصدر الطاقة الثالث في اهميته للولايات 
المتحـدة بعـد كندا والمكسـيك) فـي البحريـن، في ظل 
المسـاعدة في القمع الوحشـي للمنتفضين، لن يثير رد 

فعل امريكياً غير مرغوب فيه. 
كما ان وسائل الاعلام الغربية ساعدت، دون وعي، 

في اسـناد دخـول القوات السـعودية الـى البحرين: 
فالتقاريـر فـي الاونة الاخيرة تعنى كلهـا بالوضع في 
اليابـان. والاحـداث فـي الشـرق الاوسـط نزلت عن 
العناويـن الرئيسـية واخلت المـكان لدراما انسـانية 
جديدة. ومع ذلك، فان توقيت العملية السعودية تأثر 
باحداث اليابان بشـكل آخر أيضا: ففي المدى الفوري 
اسـتهلاك الطاقـة لليابان هبط على نحـو كبير، وفور 
بـدء عملية اعـادة البناء سـيزداد الطلـب على النفط 
جيـدا. عندهـا ايضا سـتكون آبـار النفط السـعودية 
هدفـا منشـودا أكثـر مـن أي وقـت مضـى للايرانيين. 
والاسـتيلاء على رأس جسـر في البحريـن ليس هاما 
جدا بالنسـبة للعربية السـعودية، الا انـه يمنع أغلب 
الظـن عـن الايرانيين محاولـة من جانبهم لاسـتغلال 
«مسـاعدة»  أجـل  مـن  البحرينـي  الاسـتقرار  عـدم 

المنتفضـين ومرابطـة قـوات خاصة بهم فـي الجزيرة، 
قوات تكون قريبة جدا من آبار النفط السعودية.

العالم يتابع الان بقلق ما يجري في اليابان. ولكن 
فـي الخليج الفارسـي لم تصـدر بعد الكلمـة الاخيرة. 
استمرار الاضطرابات في البحرين الى جانب امكانية 
انتقالها الى كنوز خليجية اخرى ستشـغل بال العالم 
بأسـره على الاقل في الاسـابيع القريبـة القادمة. كما 
لا يمكـن اسـتبعاد امكانيـة ان يؤدي تورط عسـكري 
سـعودي مع قوات خارجيـة الى خلق بؤرة اشـتعال 

عالمية جديدة. 

٭ بروفيسور محاضر في دائرة الشرق الاوسط في 
المركز الجامعي ارئيل
اسرائيل اليوم 2011/3/16

القوات الايرانية ستقترب من حقول النفط السعودية
تسفي برئيل

■ عرضـت لبشـار الاسـد في الاسـبوع 
الماضـي فرصـة تثبيـت مكانـة سـورية في 
الشـرق الاوسـط. فبعـد سـت سـنين مـن 
القطيعـة المصريـة مع سـورية دُعي سـفير 
سـورية في القاهـرة، يوسـف الأحمد، الى 
لقـاء مـع حسـين طنطـاوي، وزيـر الدفـاع 
ورئيس المجلس العسـكري الذي يُدبر الآن 
شـؤون مصر، والـذي نقل اليه رسـالة الى 
الرئيس الاسـد. يُعبر طنطاوي في رسالته 
عـن طموحـه «الـى فتـح صفحـة جديـدة 
في علاقـات سـورية مع مصر على أسـاس 
العلاقـات المعروفة فـي الماضـي وتلك التي 

نأمل وجودها».
سـارع الاسـد الذي ارتقب سنين طويلة 
رسالة مصالحة لم تأت من الرئيس حسني 
مبارك، الى الرد. فكتـب بحرارة انه يتمنى 
كبيـرا  «نجاحـا  وللمصريـين  لطنطـاوي 
واسـتقرارا وعودة الى دورها الطبيعي في 
العالم العربي». واتفق الاسـد والطنطاوي 
«فـي  والتشـاور  التعـاون  علـى  ايضـا 
جميـع المجـالات». والمتوقـع الآن أن يُدعى 
الطنطـاوي الـى زيـارة رسـمية لسـورية 
فـي نهايـة نيسـان (أبريـل) أو بدايـة أيار 

(مايو).
قـد تكـون المصالحـة مـع سـورية هـي 
مجـال  فـي  الاولـي  الشـأن  ذات  الخطـوة 
قيـادة  تحـت  الخارجيـة  مصـر  علاقـات 
هـذه  تشـهد  وقـد  المؤقتـة.  الطنطـاوي 
المبـادرة ايضـا باختلاف الآراء الذي سـاد 
بـين الطنطـاوي ومبـارك زمـن ولايتـه في 
شـأن القطيعة التي بدأت في العلاقات بين 

سورية ومصر.
هـذه القطيعـة ـ التـي بـدأت فـي 2006، 
في حرب لبنان الثانية، بعد ان لقّب الاسـد 
قادة الدول العربية « أنصاف رجال»، لانهم 
امتنعوا عن تأييد حزب الله بل نددوا به - 
دفعت سورية الى زاوية سياسية معزولة؛ 
فقد استقر رأي السـعودية ومصر والاردن 

على قطيعة غير رسمية معها.
لكنـه بعـد ثلاث سـنين مـن ذلـك حدث 
تغييـر. فقد قـررت السـعودية مخالفة عن 
موقف مصـر، ترك القطيعة، وجاء عبد الله 
ملك السـعودية في زيارة رسمية اولى الى 

دمشـق في تشـرين الاول (أكتوبـر) 2009. 
إن السـعودية، التـي أرادت حـل الازمة في 
لبنـان فـي أعقـاب قضيـة المحكمـة الدولية 
التي تحقق في قتل رفيق الحريري، أدركت 
انـه ليسـت لهـا دون سـورية أي وسـيلة 
للتأثير في المسارات السياسية في الدولة. 
وقـدّرت ايضـا ان علاقـات مجددة بالاسـد 
قد تسـاعدها على صد التأثيـر الايراني في 

الشرق الاوسط.
أحدثـت زيـارة ملـك السـعودية تحولا 
مهما في مكانة الاسـد في الشـرق الاوسط. 
فقـد تحولت عـن وضـع عُرفت فيـه دولته 
غيـر  الجديـد  المحـور  رؤوس  أحـد  بأنهـا 
العربي الذي تشارك فيه تركيا وايران، الى 
محور ذي أهمية ايضا لـدى الدول العربية 

في حين دُفعت مصر الى مكانة ثانوية.
غيـر أن تغيير السياسـة السـعودية لم 
يُجـد كثيـرا علـى تقـديم مصالح الملـك عبد 
الله. فاسـتمرت الازمة في لبنان ولم ينجح 
سعد الحريري الذي يرعاه الملك السعودي 
في تشـكيل حكومة ولهـذا لم يصبح رئيس 
الحكومة، أما العلاقات بين ايران وسـورية 
فأخـذت تزداد قـوة: ففي الاسـبوع الماضي 
زار طهـران رئيـس حكومـة سـورية ناجي 
العطـري، ووقـع هناك علـى عـدة اتفاقات 

على التعاون التجاري.
 إن الاتفاقـات نفسـها التـي تنضـم الى 
اتفاقات سـابقة لم يُحقـق بعضها بعد، أقل 
أهميـة من الزيـارة نفسـها التـي تريد نقل 
رسـالة الـى المحيـط بـأن سـورية لا تنوي 
جعـل الضغط الدولي يؤثر فـي علاقتها مع 
ايـران. لا يعني هذا أن دمشـق غيـر معنية 
بتقديم مسـيرة السـلام مع اسـرائيل لكنها 
غير مستعدة لاحداث صلة بين هذه المسيرة 

وبين علاقتها بطهران.
يسـتطيع الاسـد فـي خـلال هـذا ايضـا 
«جزيـرة  باعتبارهـا  دولتـه  يعـرض  أن 
اسـتقرار» في الشـرق الاوسـط العاصف. 
سـورية هي احدى الـدول الفقيـرة القليلة 
فـي المنطقـة التي لـم تجـرِ فيهـا مظاهرات 
حقيقية علـى النظام، برغم وجود اسـباب 
جيـدة جـدا للعصيـان المدنـي فـي الدولة، 
وهـي اسـباب أفضـل مـن تلـك التـي لـدى 
جماهيـر الشـعب في مصـر أو فـي تونس. 
فالبطالـة تبلغ نحو 20 ـ 25 في المئة (10 في 
المئة بحسب المعطيات السورية الرسمية)، 

ويعتمـد الجهاز الاقتصـادي على امتيازات 
المقربين من السـلطة؛ وتحتل سورية أسفل 
سلم الفساد الدولي، وعلى حسب معطيات 
البنك الدولي ـ تقع في المكان الـ 143 من بين 

183 دولة في سلم تشجيع الاستثمارات.
ليسـت الثـروة التـي تجمعهـا العائلـة 
الحاكمة بمنزلة سر. يمكن ان نجد في مواقع 
سورية على الانترنت تفصيلات مثيرة عن 
ممتلـكات الاسـد وأبنـاء عائلتـه الخاصـة 
العظيمة. وقد كُتبت تقارير كثيرة لا تُعد عن 
اضطهاد حرية التعبير في سـورية من اجل 
وزارة الخارجية الامريكية، لكننا لم نسمع 
فـي الاسـابيع الاخيـرة وزيـرة الخارجية 
هيلاري كلينتون تندد بدمشق بسبب ذلك، 
ولا يشـوش ذلك على سورية في منافستها 
في المقعد الذي أخلته ليبيا في مجلس الامم 

المتحدة لحقوق الانسان.
متوسـط الأجـور في سـورية يبلغ نحو 
300 دولار فـي الشـهر، وهـو أجـر مرتفـع 
قياسـا بـدول فقيـرة اخـرى فـي الشـرق 
الاوسـط، لكـن نحـو 14 في المئة مـن الـ 20 
مليونـا مـن المواطنين يعيشـون تحت خط 
الفقـر. سـارعت سـورية فـي نهاية شـباط 
(فبرايـر) الى توزيع مال على نحو 420 ألفا 
من أفقر العائلات، نحو 70 دولارا في الشهر 
على الشـخص، لكن يُشـك في ان تستطيع 
هذه المسـاعدة أن تكـون «أفقـا اقتصاديا» 

يستطيع ان يُهدىء سكانا غاضبين.
وهنا، وبرغـم ان الظـروف الاقتصادية 
تشـبه أو قد تكـون أصعب مما فـي مصر أو 
اليمن، لا تثور سورية وليست فيها علامات 
على انتفاضة شـعبية. يمكن أن ننسب هذا 
الـى قـوة سـيطرة قـوات الامن السـورية 
ورقابتها، والى الصدمة الوطنية السورية: 
ففي 1982 قصف الجيش السـوري بالمدافع 
تمـردا  ليقمـع  حمـاة  مدينـة  والطائـرات 
آلاف  عشـرات  قُتـل  المسـلمين.  للاخـوان 

المدنيين.
والنتيجـة علـى كل حـال هي أن الاسـد 
الذي قال فـي مقابلة صحافيـة مع صحيفة 
«الاصـلاح  ان  جورنـال»  سـتريت  «وول 
(السياسـي) سـينتظر الى الجيل القادم»، 
يسـتطيع ان يكـون راضيـا أو مطمئنا على 

الأقل.
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سورية لن تثور والاصلاح سينتظر الجيل القادم

آفي بار ايلي

■ فـي أيلول (سـبتمبر) 2000 اندلعت في ارجـاء المناطق الانتفاضة 
الثانيـة ـ انتفاضة الاقصى. رئيس المعارضة في حينه، ارئيل شـارون، 
حج الى الحرم، شـبكة التلفزيون الفرنسـية بثت فيلما قصيرا عن موت 
الطفل الفلسـطيني محمد الدرة ـ فاشـتعل العالم العربي بأسـره، حين 

خرجت الجماهير الملتهبة الى الشوارع بهتافات الثأر من اسرائيل. 
لم تنقضِ أسابيع، وفي مصر اضطرت شركة اجنبية الى بيع حصتها 
(20 في المئة) من مصفاة البترول الجديدة في الاسكندرية، بعد سنة من 
قيامها باسـتثمار 1.3 مليار دولار. ذات الشركة الاجنبية كانت مجموعة 
مرحاف لرجل الاعمال يوسـي ميمان. شـريكه في الملكيـة للمصفاة كان 
الرأسـمالي المحلي حسـين سـالم (70 في المئة) وشـركة النفط الوطنية 
المصريـة (10 فـي المئـة). «هذا لـم يكن الوقـت للاحتفاظ بملـك كهذا في 
مصر»، شـرح ميمان في مقابلة منحها لـ «ذي ماركر» قبل ثلاث سنوات، 
وفضـل هـذه الصيغـة المبطنة لوصـف المرة الاولـى التي احبطـت فيها 

الاجواء السياسية في مصر خطواته التجارية. 
بعـد وقـت قصير من ذلك كان ميمان وسـالم يشـاركان في تأسـيس 

 . EMG شركة جديدة في القاهرة هي شركة توريد الغاز الطبيعي
1. القواعد المصرية مختلفة

الـ Easterm Mediterranian Gaz & Oil(EMG) تلقت من السـلطات 
المصرية تفويضا بتصدير الغاز الطبيعي المصري الى دول شرقي حوض 
البحر المتوسـط، والذي اسـند، في 2005 بتعهد مصري تجاه اسـرائيل 
بتوريد 7 مليارات متر مكعب (BCM) من الغاز الطبيعي في السـنة على 

مدى 20 سنة (مع خيار مضاعفة فترة الارتباط).
بتعبير آخر، فان  EMG تشـتري الغـاز الطبيعي من مصر، تبيعه في 
اسـرائيل وتقتطع عمولة وسـاطة. غير أنه من أجل المبادرة الى مشروع 
دولـي فـي الشـرق الاوسـط (بل وبـين دولتـين تديران سـلاما بـاردا)  
والاسـتثمار فيه نحـو نصف مليـار دولار وصيانته على مدى عشـرين 
سـنة امتيـاز علـى الاقل – تشـذ قصة الــ EMG عن الحـدود المعروفة 

للوساطة التجارية.
الــ EMG ولدت في مكاتـب مجموعة مرحـاف التغامرية، في حضن 
رؤيا شـمعون بيريس حول «الشـرق الاوسـط الجديد» بعد أن اقتطف 
ميمان مسـاعده السـابق، د. نمرود نوفيك منه كي يترجم رؤيا السـلام 
الاقليمـي الـى أعمـال تجاريـة. ومن خـلال علاقـات نوفيك السياسـية 
المتفرعـة فـي الولايـات المتحدة وفـي مصر، رفعـت في حينـه مجموعة 
مرحـاف الى الحكم المصري خمسـة اقتراحات لمشـاريع كبرى في مجال 

الطاقـة. وضمـن الاقتراحـات كان مشـروع اقامـة انبـوب ينقـل الغـاز 
الطبيعي من المرابض الغنية لمصر الى السـوق الاسـرائيلية، وكذا اقامة 
مصفاة للنفط. المصريون فضلوا بداية المصفاة ـ وهي مشروع أقل بروزا 
مـن الانبوب الـذي يربط بين الدولتـين. وفي وقت لاحق اعطوا اشـارة 
ضـوء اخضر لمشـروع الغـاز الـذي حظي بعـد «نبش» هادىء باسـناد 

الادارة الامريكية ايضا. 
المنطـق الـذي قبـع خلـف المشـروع كان بسـيطا: اسـرائيل تحصـل 
على غـاز طبيعي وتحظـى بتنوع للمصـادر وبملجأ هروب من السـوق 
الاحتكاريـة، فيمـا تتمتع مصر بالمشـاريع الاسـتثمارية وتحظى بعطف 
الكونغـرس الامريكـي. وشـرح ميمـان بانـه «فـي الشـرق الاوسـط، 
القـرارات الاقتصادية ترتبط بالسياسـة، والمنطق الاقتصادي لن يكفي 

وحده ابدا». 
غير أنه من أجل ربط العالم الاقتصادي بالسياسـي مطلوب في هذه 
المعادلـة قوة اخرى، وسـيطة، تخلـط مصلحة العالمين فـي منتج ربحي 
دائـم. هنا، يدخل الى الصورة ميمان، الذي من يخته الخاص هاتف في 
2003 رئيس الوزراء  في مصر في حينه كي يسهل مشروع الغاز العالق. 
على الطرف الاخر من خط الهاتف كان سالم، «ملك تحلية المياه»، «امير 
الفنـادق»، الرأسـمالي ورجل عظيـم القوة الذي عرف بقربـه من قيادة 
الحكـم المصري، ولا سـيما الرئيس حسـني مبـارك، ويـده اليمنى عمر 

سليمان. 
«اذا كنـت مسـتثمرا فـي دول ناميـة عليـك أن تضيـف الانضباطيـة 
الكلاسـيكية الـى مسـتويين آخرين علـى الاقل: فهـم الثقافـة التجارية 
المحليـة والقـدرة على الهبـوط في النقاط الشـاغرة في الشـقين اللذين 
يربطـان مسـتوى اصحـاب القرار بمسـتوى المنفذيـن»، هكـذا اعترف 
نوفيك قبل نحو سـنتين واضاف قائـلا: «حبذا لو توصلت الدولتان الى 
اتفاق اقتصادي دون أن يمارس حسـين سـالم نفوذه هناك ونحن هنا. 
ولكن هذا هو سبيل العالم. في الولايات المتحدة ايضا يفهمون أنه بدون 
ضغط العالم التجاري، فان قسـما هاما من الفرص التجارية لا يتحقق، 
ولان هـذه هـي مصلحة الاقتصـاد الوطنـي، فقد تقـررت قواعـد دقيقة 

لكيفية عمل ذلك دون أن يصبح هذا فسادا».
غيـر أنه في مصـر لن تتقرر على مـا يبدو قواعد دقيقة مشـابهة. فقد 
أفـادت صحيفة كويتية هذا الاسـبوع بـان نجلي مبـارك، جمال وعلاء، 
 EMG اجترفا مئات ملايين الدولارات من صفقة الغاز التي وقعت بين الـ
وبين شركاء الكهرباء الاسـرائيلية، بعد أن تلقيا من سالم عمولة بمبلغ 

7.5 في المئة من حجم الصفقة. 
مـن الصعـب أن نرى كيف دفع سـالم المال الكثير جـدا من جيبه على 
مشـروع اسـتثماري كبير بـدأ يبيـع الغاز قبل سـنتين فقط ولـم يحقق 

الاربـاح لاصحابـه بعـد. ولكـن احـد الاجوبة على هـذا التسـاؤل لعله 
قدمـه تشـلرم يومرونـغ، المعارض فـي البرلمـان التايلندي، الـذي اتهم 
في الاسـبوع الماضي بان كبرى شـركات الطاقـة الحكومية PTT، التي 
اشـترت قبل ثـلاث سـنوات 25 في المئة من اسـهم سـالم في المشـروع، 
فعلـت ذلك بواسـطة شـركة وهمية افـادت بشـراء بمبلـغ 13.25 دولار 
للسـهم مقابـل تقرير PTT الـذي كان 14.76 دولار للسـهم وهكذا حققت 

لصندوقها الخفي 83 مليون دولار. 
يحتمل أن يكون من السذاجة الاعتقاد بان مشروعا كثير المخاطر مثل 
نصب انبوب غاز تحت بحري على طول 100 كم بين العريش وعسقلان 
سيحظى بدعم حكومي مصري دون ان يشرك ايضا رجال الحكم الفردي 
فـي مصر. من جهة اخرى لعله سـيكون من التسـرع المزايـدة الاخلاقية 
على مصر عند النظر الى افعال شـركات صناعة السلاح الاسرائيلية في 
آسـيا مثلا. وذلك بالمناسبة عندما يشـتبه ايضا في اسرائيل بوزير بنى 
تحتية سـابق (افيغدور ليبرمان) بتلقي الرشوة من أحد اصحاب حقل 

الغاز الطبيعي امام غزة (مارتين شلاف).  
ولكن سـواء كان الحديـث يدور عن طـرف الجبل الجليدي للفسـاد 
السلطوي بحجوم كبيرة او في قصص خيالية عديمة الاساس، كان ربط 
مشروع الغاز لـ EMG بالنظام المصري في صالح مبارك طالما كان يمسك 
بخيـوط الحكم. هذه العلاقـات الوثيقة التي ولدت المشـروع، اصبحت 
عبئا ما إن اسـقط النظام في ثورة شـعبية مفعمـة بالغضب والاحباط. 
 EMG في مقابلة مع صحيفة «المصري اليوم»، قال قبل اسـبوعين رئيس
محمـد طوايلة ان سـالم (الذي فر حاليا الى اوروبـا) ليس من أصحاب 
اسـهم EMG لانـه سـبق ان بـاع قبـل سـنوات رصيـده من الاسـهم في 
المشـروع (28 في المئة). فمن عصر كانت فيه مظلة مبارك تمنح الرعاية، 
الحصانـة وفتح الابواب، انتقلت مصر الى عصر اسـم الحاكم المطاح به 

اصبح عبئا ومن يرتبط به يبحث عن كل سبيل للانقطاع عنه. 
2. منع رئيس EMG الخروج من مصر

«لسـت سـاذجا، ليس عندي ايمان برؤيا وهمية للسـلام والاخوة – 
ولكني اؤمن بان شراكة كهذه في المصالح تضمن الهدوء» – هكذا اجاب 
ميمـان على التشـكيك بقدرة المشـروع علـى العيش على مدى السـنين. 
«البطـل الحقيقـي في العلاقـات بين اسـرائيل ومصر هو برأيـي دوبيك 
لاوتمـن، الـذي نقـل مصانع النسـيج الى هنـاك، وينتج فـي مصر الاف 
أماكن العمل. تصدير النسيج والغاز من مصر بـ 2 مليار دولار في السنة 
يجعـل الحفـاظ على العلاقـات بيننا أمـرا ذا صلة»، اضـاف. ولكن ماذا 
يحصل عندما توقـف «دلتا» لاوتمن هي الاخرى مؤخرا الانتاج المصري 

في اعقاب الثورة؟
اذا اختلطت السياسة بشـكل مباشر في كل محاولة للدفع الى الامام 

بالمبادرات الاقتصادية في مصر، فسـيكون مشكوكا فيه ان يكون ممكنا 
تجاهل آثار التقلبات فيها اليوم. فالجمهور المصري منشـغل البال اليوم 
في مطاردة مبـارك وارثه، مندوبوه المؤقتون فـي الحكم يبحثون تحت 
كل حجـر عن كل دليل  لفسـاد  مقربيه – وصفقات الغـاز الطبيعي التي 
عقدها الحكم المصري في العقد الاخير تشـكل هدفا شـبه كامل بالنسـبة 

لهم. 
اول المحاصرين كان سـامح فهمي (61)، مهندس كيماوي في تعليمه، 
شـخصية اساسية في مشروع الغاز، شـغل منصب وزير النفط المصري 
منـذ 1999. في نهاية الاسـبوع علم في مصر انه اسـتدعي الى التحقيق 
بدعوى أنه سـمح ببيع الغاز الطبيعي باسـعار زهيدة لاسرائيل ولستّ 
دول اوروبيـة اخـرى، فألحـق بذلـك بمصـر خسـارة 3 مليـارات جنيه 

مصري (اكثر من نصف مليار دولار).
 واشار التقرير الى أن فهمي ادعى مدافعا عن نفسه بانه نفذ تعليمات 

الرئيس المصري المطاح به، مبارك. 
وحـل محـل فهمي فـي الحكومة المؤقتـة التـي اقامها في مصـر احمد 
شـفيق في 23 شـباط (فبراير) مقـرب فهمي، محمد لطيـف (عامر)، وقد 
عـين لطيف قبـل نحو عقـد من قبـل فهمي كنائـب لرئيس شـركة النفط 
الوطنية المصرية (EGPC)، ومع مرور السنين عين رئيسا لـ EGAZ التي 
تملك كما يذكر 10 في المئة من اسـهم EMG. تعيين لطيف أدى الى تنفس 
الصعداء في اسرائيل، لقربه من مشروع الغاز وحقيقة أن العام الماضي 
فقـط كان لطيـف هو الذي عرض امـام زبائن EMG في اسـرائيل خطط 
توريد الغاز للسـنوات القادمة. ولكن لطيف لم يتمكن حتى من تسخين 
كرسـيه. فبعد مرور اسـبوع اضطر الى الاسـتقالة من منصبـه مع باقي 

رفاقه في الحكومة تحت ضغط المعارضة والرأي العام في مصر. 
الـى جانـب لطيـف، اسـتهدف في مصـر تعيين قـديم آخر سـجل في 
الماضـي على اسـم فهمـي ـ محمـد طوايلة. فـي بداية ولايته عـين فهمي 
 .EGAZ بعد أن عمل في الماضي ايضا كمدير عام EGPC طوايلة رئيسا لـ
 ، EMG ولاحقـا، اسـتقال طوايلـة مـن الخدمـة العامة وهبـط لرئاسـة
حيث اصبح الشـخصية المهنية الاكبر والاكثر سـيطرة في الشركة. قبل 
اسـبوعين، قيل في مصر ان طوايلة اسـتقال من منصبـه مما يعد ضربة 
شـديدة لــ  EMG. وذلـك لان طوايلـة يعتبـر رجل الاتصال مـع المحافل 
 EGAZ المهنيـة في فرع الطاقـة في مصر و «الاب المهني» لكبار مسـؤولي
. وقد تبين التقرير في النهاية مغلوطا، ولكن في الايام الاخيرة نشر انه 

صدر بحق طوايلة أمر بمنع الخروج من مصر. 
«مشـروع مليـار دولار، دون تجربـة مسـبقة، فـي دولـة يوجـد فيها 
احتـكار حكومي للمصافي يقيمه اجانب، واعوذ بالله – صهاينة، وعلى 
رأسهم من يعتبر حسب المنشورات الاجنبية من مسؤولي الاستخبارات 

الاسرائيلية. في المداولات الداخلية التي ادرناها في مرحاف كانت هناك 
نظريـة تقول اننا صعدنا الى السـاحة مع خمـس مخالفات حتى قبل ان 

تبدأ المباراة»، قال نوفيك مبتسما قبل سنتين. 
ولكـن EMG لا تشـكل موضعـا خصبـا للتحقيقـات المغطـاة اعلاميا 
فقـط لان الزبـون صهيوني مكروه او الشـركة الوسـيطة ربع اصحابها 
اسـرائيليون. مشـاعر القلق حول مشـروع الغاز المصري – الاسرائيلي 
بـدأت قبل ثلاث سـنوات، كلما اقتـرب موعد بداية تدفـق الغاز المصري 

الى اسرائيل. 
في البداية كانت هذه مسـألة السعر الذي تعهدت مصر ببيع الغاز لـ 
EMG للاقتصاد الاسرائيلي ابتداء من ايار (مايو) 2008. هذا السعر تقرر 

مع تأسـيس EMG في عـام 2000 ولم يعدل منذئذ. على اساسـه حظيت 
EMG بالعطـاء التاريخي الذي نشـرته في تلك السـنة شـركة الكهرباء. 

ولكـن، كلما اقترب موعد التدفق، انطلقت فـي مصر «اصوات معارضة» 
اشـتكت من ثمن الغاز السـخيف المزعوم الذي تقرر لاسـرائيل وتطالب 
بوقف المشـروع. وفي نهاية بضعة اشـهر من المفاوضـات ضاعفت مصر 
سـعر الغـاز الذي باعته الـى EMG. من جهتها أبلغـت EMG زبائنها في 
اسرائيل بانها سـتضطر الى فتح العقود معهم ونقل الغلاء اليهم ايضا. 
بعد سـنة مـن المفاوضات اضطرت شـركة الكهرباء ايضا الـى التراجع، 

وفتح العقد مع EMG  والموافقة على رفع سعره بـ 46 في المئة. 
فتـح العقـود بهدف رفع سـعر الغـاز المصـري المصـدر كان ايضا من 
نصيب فرنسا واسـبانيا مثلا، ولكن في خلفية مسألة التسعير الناقص 
هـذه، وقفت مصـر امام مشـكلة أكثر جذريـة: تلك التـي ادت الى تعطل 
متواتر لتوريد الغاز في الانبوب الى اسـرائيل. صحيح أن مصر بوركت 
بمخزونـات من الغاز الطبيعي، ولكنها سـارعت في السـنوات الاخيرة 
الـى الارتبـاط بـدول اجنبيـة بعقود بعيـدة المـدى لتصدير هـذا الغاز. 
بالتـوازي، فاجـأ الاقتصـاد المصري بنمو عـال ترافق وارتفـاع حاد في 

استهلاك الغاز المحلي.
 وهكـذا، فان حجوم الانتاج، البنـى التحتية للنقل وانابيب التوزيع 
لـم تكن جاهزة لمثل هذا الاسـتهلاك الداخلي، وسـرعان ما التقى الطلب 
بالنقـص المصطنـع، وذلـك بالذات فـي فترة الاسـتهلاك الذروة لشـهر 
رمضـان، مثلا، والذي في اثنائه اضطرت مصر الى تقليص كميات الغاز 
للتصدير في صالح ضمان توريد اسـاس لسكانها. الغضب الجماهيري 
اشـعل الانتقـاد القائم علـى أي حال تجاه اليـد المصرية الرشـيقة التي 
وقعـت على عقـود التصدير. معظم النـار تعرض لها علـى أي حال عقد 

تسويق الغاز المصري لاسرائيل – واولئك الذين شاركوا فيه.
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الغضب الجماهيري المصري تجاه صفقة الغاز الفاسدة اشعل النار ضد عائلة مبارك وسماسرة عقود تصدير الغاز

صفقة الغاز.. عائلة مبارك وسماسرتها

موشيه آرنس

■ مـن الصعـب التصديـق، ولكـن زعماءنـا، الذيـن 
يفتـرض بهم ان يحافظـوا على رباطة جـأش وأعصاب 

قوية في حالات الطوارىء، يعانون من نوبة قلق.
 المظاهـرات الجماهيرية في العالـم العربي، اعتراف 
الموجـودة  غيـر  الفلسـطينية  بالدولـة  الـدول  بعـض 
والتصريحـات التـي تنطلـق مؤخـرا والتـي تقـول ان 
الاحـداث الاخيرة فـي تونس، مصر وليبيا، تسـتوجب 
التسـوية الفورية للنزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني، تهز 

على ما يبدو أعصاب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
رئيس الوزراء يسـارع الى نشـر خطة سياسية لحل 
النـزاع، في نيتـه ان يرفعها الى الكونغـرس الامريكي ـ 
الذي لا يضغط لرفع خطة كهذه. بالتوازي يقول بنيامين 
نتنياهـو للـ 300 ألف اسـرائيلي الذين يسـكنون خلف 
خطـوط الهدنـة فـي نيسـان (أبريـل) 1949، ويطلبون 
اسـتئناف البناء المجمد لاشـهر عديدة، انه «حذار علينا 
ان نضـرب الـرأس في الحائـط». ايهود بـاراك يعلن أن 
علينـا ان نتلقـى مـن الولايـات المتحدة مسـاعدة امنية 
بمبلغ 20 مليـار دولار، للتصدي للمخاطر الجديدة التي 

يراها في الأفق.
هل يعرف أحد ما عما يتحدثان؟.

تخوف رئيس الوزراء من نزع الشرعية عن اسرائيل 
يهز على ما يبدو أعصابه. عمليا، في السـنوات الاخيرة 
بدأ تحسـن كبير في العلاقات بين اسرائيل وبعض دول 

العالم، ورغم اعتراف بعض الدول بالدولة الفلسطينية 
غير القائمة، لا يوجد أي مؤشـر علـى تدهور في موقفنا 

السياسي.
الحكومات الحالية لفرنسا، ايطاليا وهولندا، تتعامل 
مـع اسـرائيل بشـكل أكثـر ايجابيـة مـن سـابقاتها. في 
الاتحـاد الاوروبي تواصل دول وسـط اوروبا وشـرقها 

الاعلان عن صداقتها لاسرائيل.
 وهـي تشـدد علـى العلاقـات الخاصـة التـي بينهـا 
وبيننـا. كنـدا، التي على مدى سـنوات طويلـة تعاملت 
ببرود مع اسـرائيل، تتصرف الآن، تحت رئيس الوزراء 

ستيفان هاربر، بود ظاهر تجاه اسرائيل.
 والأهـم من كل شـيء، الكونغـرس الامريكي الجديد 
ودي علـى نحو خاص تجاه اسـرائيل ويمكـن الثقة به 
في أن يؤدي الـى توثيق العلاقات بين الولايات المتحدة 
واسـرائيل ويصـد الضغـوط مـن جانـب الادارة علـى 

اسرائيل.
اذا كان كذلـك، فلمـاذا كل الجلبة؟ وممـا يخاف وزير 
الدفـاع لدرجـة انـه يريـد طلب مسـاعدة اخـرى بمبلغ 
فضائي، عشـرين مليار دولار، لتعزيز أمن اسـرائيل؟ لا 
ريـب في ان هـذا الطلب لن يُسـتقبل بحماسـة حتى في 
الكونغـرس الـودي، الذي يجتهـد الآن للتصدي للعجز 

الفيدرالي الذي يقترب على ما يبدو من ترليون دولار.
يمكـن طـرح تخمينـات عـن سـيناريو ينجـح فيه – 
في اسـوأ الاحـوال – الاخوان المسـلمون في السـيطرة 
علـى مصر، الغاء اتفاق السـلام الاسـرائيلي – المصري 
والتهديـد بحـرب على اسـرائيل. ولكن هذا السـيناريو 

ليـس معقـولا في هـذه اللحظـة، بـل العكـس، العطش 
للتحـول الديمقراطي الذي يجرف العالـم العربي كفيل 
بأن يُحسـن المناخ السياسـي فـي المنطقة. هـذه الموجة 
كفيلة حتى بأن تصل الى ايران وتؤدي في نهاية المطاف 
الى سقوط نظام خامنئي وإزالة ما يبدو في هذه اللحظة 

بأنه الخطر الأكبر على اسرائيل.
اذا كان كذلك، فلماذا ينفعل وزير الدفاع؟ لماذا يضغط 
علـى زر الانـذار؟ هل يرى هو امورا لا أحـد منا يمكنه أن 

يراها؟.
هل يُحتمل ان رئيس الوزراء ووزير الدفاع يحاولان 
بشـكل منسـق «خـداع» الجمهـور الاسـرائيلي؟ بـاراك 
يُلمـح بمخاطـر هائلة نقـف أمامها ويشـدد علـى تعلقنا 
بالسـخاء الامريكي؛ أما نتنياهـو فيقول انه من الافضل 
لنا ان نوافق على مطالب البيت الابيض ونقدم تنازلات 
للفلسـطينيين، اذا كنـا نرغـب فـي أن نتلقـى مسـاعدة 
اضافيـة مـن الامريكيـين – كـي نتمكـن مـن الدفـاع عن 
أنفسـنا في وجـه المخاطر الهائلة التـي تهددنا، على حد 

قول وزير الدفاع.
يبدو هذا أكثر سخافة من ان يكون حقيقيا.

وهكذا، في تحليل سـلوك زعمائنا في الفترة الاخيرة 
يمكـن ان نصل الى الاسـتنتاج بأنهم يعانـون من نوبة 
قلق. التغييرات الاخيرة التي وقعت في الساحة الدولية 
وفي الدول المجاورة ببساطة هزت ثقتهم بأنفسهم. فهل 

يوجد طبيب نفساني جيد في الوطن؟.
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نتنياهو وباراك مريضان
اليكس فيشمان

■ فـي قلـب الدرامـا الاسـتخبارية 
التـي رأينـا آخـر حلقـة لها أمـس على 
دكة السفينة الالمانية «فكتوريا» توجد 
الصواريـخ شـاطىء ـ بحـر الايرانية  
اياها التي يفترض أن تنصب في مواقع 

اطلاقها على شواطىء غزة.
الكثير من القلوب دقت امس بقوة – 
ليس فقط في قيادة سلاح البحرية بل 
وايضـا في عدة غـرف عمليات لهيئات 
اسـتخبارية اسـرائيلية. عندمـا صعد 
مقاتلو الوحـدة البحرية وضباط كبار 
جـدا في سـلاح البحرية الى السـفينة 
وبدأوا يزحفـون داخل الحاويات، بين 
اكيـاس القطن والعـدس، ظهر للحظة 
الفرصـة.  أضعنـا  نكـون  قـد  الشـك: 
جـد  كان  السـلاح  شـحنات  فتمويـه 
مهني. الى جانب رجال الاستخبارات، 
سواء على الشاطىء ام على السفينة، 
مـن  تراكمـت  التـي  التجربـة  وقفـت 
سـفينة «فرانكوف» التـي قبض عليها 
في تشـرين الثانـي ( نوفمبـر) 2009، 
وهي تحمل سلاحا من ايران الى حزب 
اللـه. وهناك أيضا وقف رجال الوحدة 

البحرية امام مئـات الحاويات المحملة 
بأكيـاس البولياتلين، فتشـوا في عدة 
حاويات ولم ينجحـوا في العثور على 
شـحنات السـلاح. وعلـى الشـاطىء 
انتظـر فـي حينـه رجـل اسـتخبارات 
شـاب وجـد الحـل فحـل لغـز التمويه 
الايرانـي. مـع هـذه المعلومـات صعـد 
أمـس مقاتلـو الوحـدة البحريـة على 
سـفينة «فكتوريـا» بالفعـل. وبالفعل، 
عندمـا  أسـرع.  الامـر  كان  المـرة  هـذه 
افاد قائد سـلاح البحريـة، اللواء ايلي 
«تشيني» مروم من البحر بالعثور على 
الصواريخ كان يمكن تنفس الصعداء. 

حملة استخبارية طويلة ومعقدة. 
التفـوق، ولا سـيما النفسـي، الذي 
حققـه حـزب اللـه فـي أعقـاب ضـرب 
 ،2006 فـي  البحريـة  سـلاح  بارجـة 
اصبح عقيدة مرتبة لما يسـمى عندنا بـ 
«محور الشـر». تسلح محافل في قطاع 
غزة بهذه الصواريخ كان مجرد مسألة 
وقت. الهـدف الواضح هو التشـويش 
بواسـطتها على نشاط سلاح البحرية 
امام شـواطىء غزة وفي جنوب البلاد 
وتهديد أهداف اسـتراتيجية مسـؤول 
سـلاح البحرية عـن حمايتهـا: طوافة 
تتيـس»،  «يـام  الغـاز  عـن  التنقيـب 

حاويات تنقل الوقود الى محطة توليد 
الطاقة في زيكيم، منشأة خط الغاز في 
عسـقلان وغيرها. هذه أهداف حماس 
والجهـاد حاولتـا غيـر مـرة الوصول 
والسـباحين  الغطاسـين  عبـر  اليهـا 

والقوارب المتفجرة دون نجاح. 
الـى  لـو وصلـت هـذه الصواريـخ 
غـزة لـكان سـلاح البحريـة ملزما بان 
فـي  نشـاطه  جوهـري  بشـكل  يغيـر 
سـيتعين  مثـلا  دبـور  سـفن  القاطـع. 
عليهـا أن تبتعـد عـن الشـاطىء وان 
تعمل بشـكل مغاير. وبشـكل عـام، كل 
النشـاط الامنـي الجاري، بمـا في ذلك 
الرقابة على الداخلـين والخارجين من 
القطاع عبـر البحر كان سـيصبح أكثر 
تعقيـدا. وفضـلا عـن ذلـك: لـو كانـت 
هـذه الصواريـخ نجحت فـي الدخول 
الى غزة لكان يسـتوجب على الجيش 
القطـاع  الـى  يدخـل  أن  الاسـرائيلي 
لضربهـا، وذلك لان الحديـث يدور عن 

سلاح محطم للتوازن.
لا يمكـن الفصـل بـين الرحلـة التـي 
قطعتهـا هـذه الصواريـخ مـن مينـاء 
ظهـور  وبـين  سـورية  فـي  اللاذقيـة 
السـفينتين الايرانيتين قبل نحو شـهر 
فـي البحـر الابيـض المتوسـط. ومـن 

غيـر المسـتبعد ان تكـون السـفينتان 
الصواريـخ  هـذه  انزلتـا  الايرانيتـان 
النجاحـات  السـوري.  المينـاء  فـي 
فـي  البحريـة  لسـلاح  الاسـتثنائية 
تتـم  حيـث  اخـرى  بحريـة  سـاحات 
تهريبات السلاح الى غزة وحزب الله، 
الاسـتخبارات  انجـازات  جانـب  الـى 
والشـاباك،  الموسـاد  العسـكرية، 
اسـتوجبت من رجال الحرس الثوري 
الايرانـي البحث عن مسـارات اخرى. 
وهنـا تدخـل الـى الصـورة سـياقات 
الاخفـاء والخـداع التـي تشـارك فيها 
محافل سورية رسمية، تجار لبنانيون 
يرتبطـون بحزب اللـه ومحافل معينة 
فـي الحكـم اللبنانـي. وكل هـذا الجهد 
يتم كي تصل شـحنة السـلاح سرا الى 
سـفينة «فكتوريـا» التي تعود لشـركة 

المانية.
مـع النجـاح لا جـدال. يجـب خلـع 
القبعـة امـام سـلاح البحريـة وامـام 
بالبـزات   – الاسـتخبارات  رجـال  كل 
هـذه  علـى  عملـوا  ممـن   – وبالمدنـي 
الحملة منذ زمن طويـل ووفروا الكثير 

من الدماء.

يديعوت 2011/3/16

سلاح محطم للتوازن

العالم سينشغل باضطرابات الخليج في الاسابيع القادمة
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صنع الله إبراهيم : ثورة مصر 
ترجمة: سعيـد بوخليـط

«ولـو فـي الحلـم، لـم يكـن بوسـعي تخيّـل هـذه 
الثورة!». الروائي المصري «صنع الله إبراهيم» الذي 
أصـدر رواية عـن حملة بونابارت، عبّر عن سـعادته 
وهـو يـرى تبلور ثـورة شـباب مصر، فـي نفس أفق 

فكره.
«نعـم، لم أترقبها، حتى وأنـا أحلم !» هكذا، يصيح 
صنـع الله إبراهيـم. لذلك، انتقل من محل سـكنه في 
ضاحيـة هيليوبوليـس Héliopolis، إلـى وسـط 
الازدحـام في سـاحة التحريـر في قلـب القاهرة، كي 
يتحسس بمقلتيه ما كان مجرد خيال. تجمد الروائي، 

أمام شاشة التلفاز. 
الأحد 6 شباط (فبراير)، حينما ترأس كاهن قبطي 
قداسـا وسـط المتظاهريـن، وقـبْلـهَُ، عقد إمـامٌ قران 
زواج في الساحة نفسها التي جسدت واجهة للثورة 
علـى النظـام، اغرورقـت عينـا صنـع اللـه  إبراهيـم 
بالدمـوع، وهو العلماني والشـيوعي السـابق الذي 
قضى بسـبب أفكاره خمس سـنوات سجنا، زمن عبد 
الناصـر. يقول: «لم نر هكذا مصر منذ تظاهرات 1919 
مـن أجل الاسـتقلال». صنع اللـه إبراهيـم البالغ من 
العمـر 73 سـنة، يذكر كيـف أن وطنا بأكملـه ـ رجالا 
ً، نسـاءً ، مسـلمين، مسـيحيين، أغنياء وفقـراء ـ هبّ 
إلى الشـارع مـن أجل الإعلان عـن نهاية الاسـتعمار 

البريطاني.
الثـورة جاريـة «نعـم ثـورة وليسـت فتنـة». لقد 
فاجأنـا الحـدث كليـا، «لـم أنتظر قط شـيئا مـن هذا 
الشـباب، الـذي بدا لي أنـه يضيع وقتـه على الفيس 
بـوك»، يعتـرف صاحـب عمـل: «العمامـة والقبعـة» 
روايته التاسعة المترجمة أخيرا إلى الفرنسية، تحت 
عنـوان: «Turbans et chapeaux ». مـع ذلـك، 
أليس هو القائل منذ سنتين تقريبا: «سيحدث أمر ما، 
ليس بمسـتحيل، نلاحظ انهيارا للرعاية الاجتماعية 
والتعليـم» (جريـدة «لوموند»، 19 ايلول / سـبتمبر 

.(2008
صنع الله إبراهيم، أكثر من مجرد ملاحظ بسـيط، 
يعيـش بعيـدا عن ضوضـاء المدينة مـع زوجته التي 
تقتسـم معه أفكاره. سـنة 2003، وبشـكل أثار دهشة 
للإبـداع  القاهـرة  جائـزة  علانيـة  رفـض  الجميـع، 
الروائي، التي يشـرف عليهـا المجلس الأعلى المصري 
للثقافـة، وأفصـح مـن فـوق المنصة عن كل مـا يجول 

بخاطره.
موقـف مشـرف، لـم يستسـغه المسـؤولون قـط، 

جلب له تعاطفا واسـعا: «في الشـارع، أو داخل قطار 
الميتـرو، يعتـرض سـبيلي أشـخاص لا أعرفهـم، كي 
يشـدوا علـى يـدي أو يقبلونني». سـاهم صنـع الله 
إبراهيم في نشـأة حركة مناهضة لقيم العولمة، تعقد 
كل سنة مؤتمرا في القاهرة. كان أيضا، أحد الأعضاء 
المؤسسـين لمجموعة صغيرة يتـداول خطابها الجميع 
منذ سـنة 2004. حركة متواضعة تبنّت لنفسـها اسما 
بسـيطا، لكنهـا انطوت علـى تأثيـرات قويـة يتعلق 
الأمر، بـ: كفاية. لقد اكتشـف معها المصريون، وسيلة 
لمجابهـة الفرعون الذي قبض على زمـام الأمور طيلة 
30 سـنة. فـي لحظـة مـن اللحظـات، أحـس الروائي 
بفقـدان الثقـة حيـال «وطـن تعفّـن حتـى النخـاع» 

وشعبه القدري والمستسلم.
لكن حاليا، اسـتعاد صنع الله ابراهيم ابتسامته، 
مؤكدا أنه آمن بسـقوط مبارك ومعه مجموع النظام، 
بحسـبه  الذيـن  المسـلمون  الإخـوان  يخيفـه  ولا 
يفتقرون إلى شـيء معقول يمكنهم اقتراحه، بالتالي 
فهـم بعيـدون عـن تمثيـل أغلبيـة الشـعب المصري. 
يلاحـظ، بأن الحركة الأصولية فاعلة اجتماعيا لكنها 
لا تناضـل من أجل العدالة. ينبغي فـي نظر الروائي، 

وضع الإسلاموية والرأسمالية داخل نفس السلة.
صنع الله إبراهيم، ابن بورجوازية صغيرة تنحدر 
مـن القاهـرة، أراد بدايـة أن يكون صحافيـا، ثم ترك 
فصول الدراسـة ملتحقا بصفوف الحزب الشيوعي، 
قبل أن يعتقل سـنة 1959. أول رواية له، جاءت تحت 
عنوان «تلك الرائحة» صدرت سـنة 1966، وتعرضت 

على الفـور للرقابـة. تطرقت إلى فظاعـات الاعتقال، 
وكذا العوز الجنسي لكثير من مواطنيه: «بين جدران 
السـجن، فهمـت بـأن النضـال السياسـي، لـم يكـن 
سـبيلي. فقط الكتابة ستجعلني حرا تجاه كل العالم 
والإيديولوجيات». مع ذلك، لم يمنعه موقفه هذا عبر 
أعمالـه التالية مثـل «اللجنة» و» سـنوات زيت»، من 
فضـح النظام البوليسـي والفسـاد والهيمنة الدينية 
المتعـددة  والشـركات  المـرأة  ووضـع  المجتمـع  علـى 

الجنسيات وكذا غطرسة الغرب.
 Le  ،«في روايته ما قبل الأخيرة «المسـافر الصغير
petit voyageur »  (Actes sud 2008)، الأكثـر 
حميمية قياسـا لسـابقاتها، يحكي صنع الله إبراهيم 
عن فتـرة مضطربة من طفولته. لكنه، سـيغير النوع 
هذه المـرة، مع مولـوده الجديـد «العمامـة والقبعة» 
مـدة،  «منـذ  يقـول:   (Turbans et chapeaux)
سـكنتني رغبة في أن أكتب رواية تاريخية». الحقبة 
المنتقاة، تتميز خاصة بغناها، ما دامت تتعلق بحملة 
بونابارت علـى مصـر (1798-1801) والتي واصلها 

الجنرال «كليبر» و» مينو».
بالنسـبة إلـى فكـر الفرنسـيين، كان غـزوا ثلاثي 
الأبعاد : 1 ـ وازع عسـكري: كي ينتشلوا من الإنكليز 
بلـدا غنيا ومتموضعـا جيدا في الطريـق نحو الهند، 
2 ـ وازع سياسـي: من أجل ضـم المصريين و «جعلهم 
يكتشـفون الأنوار»، 3ـ وازع علمي: يتمثل في دراسة 
هذا البلد الساحر. بالنسبة إلى البعض، الصدمة بين 
ثقافتـين مكّنـت من إيقـاظ مصر العثمانيـة وإدخالها 

عهـد الحداثة، بعـد أن ظلت نائمة لقـرون. بينما رأى 
البعـض الثانـي فـي ذلـك أول اعتـداء غربـي أثنـاء 

الحقبة المعاصرة ضد الشرق المسلم.
احتار صنع الله إبراهيم، حول الرجوع إلى وثائق 
بالفرنسية أو الإنكليزية. نجد، إلى جانب النصوص 
الرسـمية، مئـات الحكايـات لفاعلـين وشـهادات عن 
أمـا  التحليليـة.  المؤلفـات  احتسـاب  دون  الحقبـة 
المصريون فلديهم أشـياء قليلة وأهم وثيقة تلك التي 
تركها «عبد الرحمان الجبرتي» وهو أديب ينتمي إلى 
أعيـان القاهرة، أصـدر جريدة، طيلة ثلاث سـنوات 
من الاسـتعمار. بيـد أن هذا البورجـوازي الكبير، لم 
يهتـم إلا قليلا بالعوام. سـيتخيل صنع الله إبراهيم، 
بالمـوازاة، عمـودا صحافيـا بقلم السـكرتير الشـاب 

لعبد الرحمان الجبرتي.
لا تكشـف الروايـة عـن رؤيـة لكـن وجهـة النظر 
المتبنـاة من طـرف المؤلف سـتمنحه إمكانية الحديث 
عـن هذه الحقبة مـن تاريخ مصر، بشـكل غير معهود 
قـط. صنـع اللـه إبراهيـم، الذي يؤمـن بـأن الرواية 
«فـن التفاصيل» أعـاد ثانية بدقة اسـتحضار الحياة 
المصرية كما سـادت في تلك  الحقبة. التغذية أساسا، 
حاضـرة جـدا بمختلـف أذواقهـا. أما حين يسـتدعي 
الجبرتي سكرتيره، فسيكون ذلك فرصة كي نزور كل 

المنزل  قطعة، قطعة.
الكاتب استحوذت عليه الشهيرة «بولين فوريس» 
«Pauline Fourès » زوجـة ضابـط، امرأة جريئة 
صارت عشـيقة لبونابارت وبعده انتقلت إلى راويه 
الشـاب، الذي يلم قليلا بالفرنسية، فاشتغل مساعدا 
لمحافـظ مكتبـة المعهد المصـري. ماذا أتـت تفعل هناك 
الجميلـة «بولـين»، الملقبـة بــ «كيلوباتـرة» (كتـب 
عنها «سـتيفان زفيج» مسـرحية تحت عنوان «نزوة 
بونابـارت»). إنها تدعي رغبتها في تلقين الموسـيقى 
إلـى الشـاب صاحـب العمامة. أطـراف السـيقان في 
الهـواء، بعـد كل حصـة بيانـو، تسـترخي بكثير من 
الحساسـية. يتبدى هنا، مظهر آخر لموهبة صنع الله 
إبراهيـم، بيـد أننا نجـد صعوبة في اسـتيعاب صلة 

بعيدة الاحتمال.
الجريـدة التـي يديرها السـكرتير سـريا، تلخص 
أحيانـا فـي سـطرين: «السـبت 1 آب (أغسـطس)، 
وللمـرة الأولـى، منـذ اغتيـال كليبـر، أجبرنـا علـى 
تنظيـف المراحيض وتلميـع الأدوات النحاسـية». لا 
مغالاة، ومـن دون تعليق. مع ذلك، نستشـف مماثلة 
بـين الحملـة علـى مصـر وكـذا الاحتـلال الأمريكـي 

للعراق، لكن على القارئ إدراك ذلك.
بين طيات هذه الصفحات المباشـرة جدا، يفترض 

أن الوقائع من تتكلـم.
boukhlet10@gmail.com
مراكش ـ المغرب 

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

 حصلـت كل مـن روايـة «القـوس والفراشـة» 
للكاتـب المغربـي محمد الأشـعري وروايـة «طوق 
الحمام» للروائية السـعودية رجـاء عالم مناصفة 
على الجائزة العالميـة للرواية العربية لعام 2011، 
وهي سـابقة في عمـر الرواية البالغ أربع سـنوات 

فقط.
وقام بالإعلان مساء امس الأول في حفل عقد في 
العاصمـة الإماراتية أبوظبي رئيس لجنة التحكيم 
الروائي والناقد والشاعر العراقي فاضل العزاوي، 
بحضور جمهـور من المفكرين والنقاد والناشـرين 

والكتاب والصحافيين العرب والأجانب.
وقال فاضل العزاوي: «لقد قررت لجنة التحكيم 
منح الجائزة مناصفة لروايتين اثنتين وهي كل من 
رواية (القوس والفراشـة) للكاتـب المغربي محمد 
الأشـعري و(طـوق الحمـام) للكاتبـة السـعودية 
رجـاء عالـم. إن الروايتـين رائعتـان ومبدعتـان، 
وتناقشان بشكل عقلاني ومنطقي مسائل وقضايا 
حساسـة تخـص منطقـة الشـرق الأوسـط، وهي 
مشـاكل شـاهدناها مكتوبـة على اللوحـات خلال 
التظاهـرات الأخيـرة التي هـزت المنطقـة العربية 

بأسرها مطالبة بالتغيير.»
وأضـاف: «تتنـاول رواية (القوس والفراشـة) 
موضوعـي التطـرف الدينـي والإرهاب مـن زاوية 
جديدة، وتستكشف تأثيرات الإرهاب على المنطقة 
العربيـة لا على الغرب، فيما تكشـف رواية (طوق 
الحمـام) ما تخفيـه مدينة مكـة المكرمة مـن عوالم 
سـرية تنضـوي علـى المظاهر السـلبية فـي حياة 
البشـر، موضحة أن خلف أسـتار قدسـيتها، هناك 
مدينـة عاديـة تحـدث فيهـا الجرائـم وتعانـي من 
الفسـاد والدعـارة والمافيا التي يقودهـا المقاولون 
الذيـن يدمـرون المناطـق التاريخيـة فـي المدينـة 
وبالتالـي يقضون على روحهـا، وكل ذلك فقط من 

أجل الكسب المادي.»
لقـد تم اختيـار الفائزيـن لهـذه السـنة مـن بين 
سـت روايـات ترشـحت للقائمـة القصيـرة التـي 
تم الإعـلان عنهـا فـي العاصمـة القطريـة الدوحة 
شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) 2010، حيـث قامت 
لجنـة تحكيم مؤلفـة من فاضـل العزاوي رئيسـا، 
وعضويـة كل مـن الأكاديميـة والباحثـة والناقدة 
البحرينية منيرة الفاضل، الأكاديمية والمترجمــة 
دافليتـو،  كاميـرا  ايزابيـلا  الايطاليـة  والناقـدة 
الكاتب والصحافـي الأردني أمجد ناصر، والكاتب 
والناقـد المغربي سـعيد يقطين باختيـار الفائزين. 
وتم اختيار القائمتين الطويلة والقصيرة للجائزة 
بناء علـى القيمة الأدبية للروايـة، دون النظر إلى 
الجنسـية أو الديانة أو الإقليم أو العمر أو الجنس 

لكاتبها.
وتم خـلال الحفل تكريم كل مـن الروائيين الذين 
وصلـوا إلـى القائمة القصيرة وذلـك من قبل لجنة 
التحكيـم ومؤسسـة الإمـارات للنفـع الاجتماعـي 
الجهـة الممولـة للجائزة ومؤسسـة جائـزة بوكر، 
كما حصل كل من الروائيين على 10 آلاف دولار قام 
بتقديمها لهم الشـيخ سلطان بن طحنون آل نهيان 
عضـو مجلـس الإدارة المنتـدب لمؤسسـة الإمارات 

رئيس هيئة أبوظبي للسياحة.
وفـي العادة يحصـل الرابح علـى 50 ألف دولار 
سـيتناصف  الحالـة،  هـذه  فـي  ولكـن  إضافيـة، 
الفائـزان نفـس المبلـغ. وينعم الكتاب المرشـحون 
الـى  الوصـول  بالقـدرة علـى  القصيـرة  للقائمـة 
جمهور واسـع مـن القرّاء علـى الصعيدين العربي 
والعالمـي في آن واحـد، وعلى تأمين عقـود ترجمة 

لأعمالهم وخاصة إلى اللغة الإنكليزية. 
وأعـرب جوناثان تايلور، رئيـس مجلس أمناء 
الجائزة العالمية للرواية العربية، ومؤسسة جائزة 
بوكر البريطانية، عن سـعادته بهذا الإنجاز قائلا: 
«هذه فترة مهمـة جدا في تاريـخ الرواية العربية، 

نشـهدها اليوم تتبلور من خلال هذا الإعلان المهم. 
إنهـا المرة الأولى التي تقرر فيهـا لجنة التحكيم أن 
تمنح الجائـزة لروايتين بدلا من واحـدة تتفرد كل 

منهما بطرح مبهر». 
من جهتها قالت سـلوى المقدادي رئيسة برنامج 
الثقافـة والفنـون فـي مؤسسـة الإمـارات للنفـع 
الاجتماعي: «إنه لفخر لنا أن نشـهد فوز أول كاتبة 
بالجائزة إلى جانب كاتب آخر. ونحن في المؤسسة 
نؤكد على دعمنـا المتواصل للجائـزة كوننا الممول 
الأساسي لها، مشددين على أن المؤسسة لا تتدخل 
فـي شـؤونها الإدارية أو اختيار لجنـة التحكيم أو 
الأعمـال الفائـزة، مما يضمـن اسـتقلالية الجائزة 

وشفافيتها.»
تأسسـت الجائزة العالمية للروايـة العربية عام 
2007 فـي أبوظبـي وتهـدف إلـى ترسـيخ حضور 
الروايـات العربية المتميّزة عالمياً، جائزة مشـابهة 
لجائـزة «المان بوكر» التي حقّقت نجاحاً بالغاً، مما 
قد  يشـجّع تقدير الرواية العربية المتميّزة ومكافأة 
الكتّـاب العـرب ويؤدّي إلـى رفع مسـتوى الإقبال 
علـى قـراءة هـذا الأدب عالمياً  من خـلال الترجمة. 
وحققـت الجائـزة خـلال السـنوات الأربـع علـى 
إطلاقها العديد مـن الإنجازات وتركت أثرا لا يمكن 
تجاهلـه علـى المشـهد الأدبي فـي العالـم العربي، 
وأصبحـت واحدة من أهم الجوائز الأدبية العربية 

في العالم. 
وكانـت الروايـات التـي فـازت بالجائـزة فـي 
الدورتين الأولـى والثانية وهمـا (واحة الغروب) 
لبهـاء طاهـر (2008) و(عزازيـل) ليوسـف زيدان 
(2009)، قـد ترجمتا إلى اللغة الإنكليزية من خلال 
دور نشـر سيبتر (هودر آند سـتوتن) و» أتلانتيك 
بوكـس»، كمـا تمـت ترجمتهمـا إلـى لغـات أخرى 
عالميـة، في حين سـيتم الإعـلان قريبا عـن ترجمة 
روايـة «ترمـي بشـرر» للكاتـب السـعودي عبـده 

الخال والتي فازت في دورة العام الماضي 2010.

الكاتب المغربي محمد الأشعري والروائية السعودية رجاء عالم 
يحصلان مناصفة على جائزة الرواية العربية

صنع الله إبراهيم

بضعة أسئلة لإنهاء الانقسام

■ الشــعب يريد إنهاء الانقســام؟ ما المقصود 
بهــذا الشــعار الفلســطيني الجديــد؟ لنتفق على 

المفردات أولاً:
 «الشــعب»: أي شــعب؟ أحد أســوأ الشعوب 
في الاتفــاق على أمر ما هو نحن. ســأضع جانباً 
ت هذا  التباينات الجغرافية لأماكن تجمّع / تشــتّ
الشــعب. ســأتكلم فقط عن التباينات السياسية 
/ الفصائلية. بالنســبة للشــعب بمجمله، أليست 
حماس تمثّل نســبة لا بأس بها منه؟ أليست فتح 
كذلــك أيضاً؟ أليســت أغلبيــة هذا الشــعب تنفر 
من سياســات وســلوكيات وتصريحات (وربما 
تاريــخ) الفصيلــين؟ مــن يريــد إنهاء الانقســام 
هنا؟ الشعب؟ أي شــعب وفينا نسبة «لا بأسين» 
بهــا ضمن فتح وحماس؟ هــل فتح وحماس بكل 
كوادرهمــا وقياداتهما تريــدان المصالحة وإنهاء 
الانقســام؟ إن كان ظنُّ القارئ «نعم»، فهذا القدر 

من المقالة يكفيه.
وإن كان «لا»:

فلنتكلّــم عــن الانقســام. أليســت سياســات 
فــي  ذاتهــا  هــي  وفتــح  حمــاس  وتصريحــات 
الجوهــر؟ ألا تمثّــلان (قيــادة وكوادر) سياســة 
واحــدة وواضحــة وضيقــة ورفضيّــة ومتعنّتة 
تجاه «إرادة إنهاء الانقسام»؟ ومن هنا أسأل: ألا 
تمثّلان نظاماً واحداً وإن كان مزدوجاً؟ لنفترض 
أن الشعب يريد إنهاء الانقسام، وأن هذا الشعب 
الــذي يريد إنهاء الانقســام لا يمكن أن يحوي أي 
فتحاوي أو حمســاوي طالما أن إنهاء الانقســام 
عنــد كل منهما هــو فعليــاً إنهاء الطــرف الآخر، 
فــلا يعود هنالك طرف آخر وبالتالي لا انقســام؟ 
بســيطة. إذن مــا يريــده الشــعب (دون جماعــة 
الفصيلين) فعلياً ليس إنهاء الانقســام، بل إنهاء 

النظام، أكان منقسماً أم موّحداً.
وإن كان لأي من أبناء فتح أو حماس كلام آخر، 
فليلفــظ فصيله ثم يحكيه، لأن كليشــيه (العبارة 
المبتذلــة) «التغيير من الداخــل» لم تعد تجدي مع 

حالة العفن التي تفشّت في كلا الفصيلين.
«يريــد»: طيّب، فلنعرف أولاً ما يريده الشــعب 

تحديداً.
«إنهاء»: هنا آتــي إلى هذه المفردة، ما المقصود 
بـــ «إنهاء» الانقســام؟ انحلال وتماهــي فتح في 
حمــاس أو الأخيرة في الأولى؟ حســناً، أليســتا 
(مجدداً) نظاماً واحــداً بوجهين، بفلقتين؟ أليس 
مــن الأنســب أن نطيــح بهــذا النظــام لا أن ننهي 

انقســامه وانفلاقــه الــذي قــد تتحقــق عودتي، 
كلاجئ، إلى فلسطين قبل إنهائه بمصالحتهما؟

«الانقســام»: الشــعوب تريــد إطاحــة أنظمــة 
وطواغيت، وتغيير دساتير، ونحن نكتفي بإنهاء 
الانقســام؟ نحن فلسطين وثورة والله وانتفاضة 
وجبهات وكلاشــنات.. حســناً أنهينا الانقسام، 
ثم ماذا؟ انتهى الانقســام، ثم مــاذا؟ آه؟ حكومة 
وحــدة وطنية فلســطينية؟ (لم الإصرار أساســاً 
علــى الحكومــة؟) إعــادة بنــاء منظمــة التحرير 
الفلســطينية بمشــاركة كل من حماس والجهاد؟ 
(لم الإصرار أساســاً على المنظمة؟) وكل ذلك لم 
يتم في عز دين الانتفاضة الأخيرة، متى ســيتم؟ 
على أي أســاس؟ في أي ساعة؟ وفي غزة أم رام 

الله؟
لــم أفهم «الشــعب يريــد إنهاء الانقســام»، لم 
أفهــم قمــة الإبداع فــي الشــعارات الفلســطينية 
وكأنهــا تصــاغ تحديداً كــي يُعجز عــن تحقيقها 
بكل الأحوال. لكن لحظــة، أليس في ذلك إبداعاً؟ 

إعجازاً؟ نعم إعجاز، هذه هي الكلمة.
«وحدة وحدة وطنية.. فتح وحماس وشعبية» 
وهنالك من أعطى الشعار شطراً يتسع به إلى أكبر 
عدد من الفصائل فيصبح «وحدة وحدة وطنية.. 
فتح وحمــاس وشــعبية.. جهــاد وديمقراطية». 
أليس شــعار «الشــعب يريد إســقاط النظام» في 
كل من تونس ومصر وليبيا قبل عام من ثوراتها، 
أليس أكثر واقعيةً من «وحدة وحدة وطنية...الخ 
الخ»؟ أليس هذا الشعار الفلسطيني هو التجسيد 

الأمثل للإعجاز الذي يبدعه هذا الشعب العظيم؟
مــاذا أريــد؟ (أنا، فــرد من هذا الشــعب) ليس 
إنهــاء الانقســام، أي لا تماهي أي مــن الفصيلين 
بالآخــر لأن أحدهمــا لن يقبــل بحلّ يتوسّــطهما 
ويتشــاركان به مــع غيرهما مــن الفصائل، ولأن 
كليهما يتشــاركان ويتّفقان في ما أريد إسقاطه. 
أريد ببســاطة إسقاط ما يتشــاركان به ويتفقان 
فيه، إســقاط النظام بســلطتيه، الإطاحة بالنظام 
فليكــن  المتماثلــين.  القطبــين  ذي  الفلســطيني 
واضحــاً: إســقاط النظــام، لا إنهــاء الانقســام، 
وإســقاط النظــام يبــدأ، فقــط يبــدأ، بإســقاط 

الفصيلين وسلطتيهما.
مــاذا أريد؟ أن تُحل الســلطتان، ولا بأس بحل 
الحركتــين، أن تُحــل منظمــة التحريــر، أن يعــاد 
تأســيس الأحزاب بما فيها اليســار الفلســطيني 
الفاشــل. أن تتشــكل جبهة وطنية واســعة تليق 

بهذا الشعب.

٭ كاتب من فلسطين
www.horria.org

سليم البيك ٭روبيــر سولي

رجاء عالممحمد الأشعري  

بلادُكَ مكتظّةٌ بالمواجِيدِ،
والحُزنُ يَرزحُ في طَميهَا،

مِن ثَلاثَينَ زَيفاً 
يقولون ما قيل
يعيدون ما قيل

وما ثم من مستقيل ،
ليتركَ للغدِ حُلماً  صَغيراً

به القلبُ يَحلُمْ. 
تَقدّم

لِعينَيكَ هذَا المِزَاجُ العَجيبُ
من المَاءِ والطمي والرمل 

والقمح والجرح
ورد الجناين

إطلالة الأمهات العميقة 
أنّى يَرَوْنكَ؟

هم يحسبونَكَ مِثلَ الشعاعِ تَغيبُ، 
ومثلَ المياهِ تغيضُ،

وروحُكَ فِي مَهدِها تَتَألّمْ. 
تَقَدّمْ

وقلْ للهُراوةِ أهلا 
وقل للبَيادةِ أهْلا وسَهلا

تَعَالَيْ
فللوردِ شَوكٌ،
وللقلبِ تَوقٌ،

وبالروحِ ما يستعيدُ الجُروحَ،
ويزرعُ وهداتها بالصباحِ

!!!!! فكَمْ ذَا انْتظرنَاّّّ
وكمْ ذَا صَبرنا!!!!! 

ولم يبقَ في العمرِ عمرٌ للنْدَمْ
مْ تَقَدَّ

تــراه   دومــا   كنــت  فمــن 
كبيرابحجم الحياة تقزم 

وكل الــذي كان حلو كريــق البنات 
بهم صار علقم 

تقدم
 وضمد جراحك بالأمنيات العنيدة 

هيئ عيونك للدمع 
ظهرك للوخز والكهرباء

فما ثم صبح بغير انبلاج لشمس
وشمس الحقيقة :

روح تفيض 
وجسم مدمم

تقدم 
لأنك حلم ستأسن فيك المرارات

تولد منك البكارات

منك تعلمت الشمس  لون الضياء 
وأشرقت الأرض تحت خطاك 

فسر
كالجبال

وإن قيــل : قصــر العروبــة  مــن حولنــا جمرة 
تتضرم

تقدم 
جروحك مزدانة بالمواعيدِ 
فحيِّ الَهراواتِ في صمتها

علها تستعيد
لها موعدا والربيع القصي العنيد:

استعيدى نضارةَ قلبك
عودى لحوضك

كيف استحلتِ إلى شارةٍ للبكاء
ومنبع قيحٍ وجرح

فإن الصباح الذي تحجبينَ
سنمضى إليه سراعا

ونرضع من شمسه عنفوان الشعاع 
ولو كان نور الشعاع مزيجا بدمٍ 

تقدم 

على موعد والربيع
وروحك سندانة 

لا تطيع سوى روحها
تغوص بقلب التراب السماوي 

تولد فارعة الكبرياء
بها 

تستقيم الظهور
يعود الصباح الطهور

ويصحو المنوم
تقدّمْ 

ولو وسدوك الترابَ 
تقدم

ولو ذقت منهم عذاب العذابِ 
تقدم

وشق الغمامة عن عينها
ثم سلّم 

بلاد توضأَ بالصبح ،
شيلانُها من حريرك

بالعطر تأرجُ حين تنامُ بأشواقها في سريرك
تفغر باسمة 

حين تبذرُ في أرضها فيضَ نورك
لا مستحيل على الخطو

فشدّ يديّ أخيك
ليعلو الصهيل

وأطلق عنان الفؤاد المكمم
تقدم 

وحيي الحبيبة في جرحها
المشرئب إليك

وفي عينها الدمع يبسم 
لأنك بدء تقدم

لأنك جرح يشخب  حلما 
تقدم 

 وكن أنت وحدك 
حرا 

    فتيا
            ذكيا

                 وملهم
تقدم

فلم تك مصرُ الحبيبة مقهى 
لنشرب في ساحه شاينا ثم نمضي

ولم تك حلما يلم بنا في المســاء وينسلُّ 
منا لمشرق شمس

ولم تك تذكارَ ماض نَحنُّ إليه لِماما 
وينسل عام فعاما

ولم تك بيتــا قديما نضيق بأنفاســه 
حين يهرم

تقدم
تقدم

تقدم 

٭ شاعر مصري

تَقدّم
محمود فرغلي ٭
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دمشق ـ من تهامة الجندي:

مـع فيلـم «تصبـح علـى خيـر، يـا لا أحـد» 
للمخرجـة السويسـرية جاكلـين زونـد انتهت 
فعاليـات الدورة الرابعة لمهرجان «أيام سـينما 
الواقـع الدوكـس بوكـس» مسـاء العاشـر من 
مـدار  علـى  قدّمـت  أن  بعـد  الجـاري،  الشـهر 
ثمانيـة أيـام ثلاثـة وأربعـين فيلما تسـجيليا، 
عُرضـت بالتنـاوب فـي كل مـن دمشـق وحلب 
وحمص وطرطوس، وقـد فاز بجائزة الجمهور 
الأولى الفيلم اللبنانـي «تيتة ألف مرة» لمحمود 
قعبـور، بينمـا ذهبـت الجائـزة الثانيـة لفيلـم 
«أبي مـن حيفـا» للمخـرج عمر الشـرقاوي من 
الدنمـارك، والجائـزة الثالثـة للفيلـم اللبناني 
«مملكة النسـاء: عين الحلوة» لدانة أبو رحمة. 
أمـا جائزة صـورة فقد كانت من نصيـب الفيلم 
السـوري «فـي انتظـار أبـو زيـد» لمحمـد علـي 

أتاسي.
أفلام الدورة الرابعة تم اختيارها من بين أكثر 
من سـتمئة فيلم كانت قد ترشّحت لدورة العام 
الحالـي، والمختـارات حملـت تواقيـع مخرجين 
مخضرمين ذوي شهرة عالمية إلى جانب آخرين 
مـا زالـوا فـي بدايـات المشـوار، وغلبـت علـى 
معظمهـا الموضوعـات ذات الطابـع الإنسـاني 
الفردي الذي يحمل فـي طياته أمداء اجتماعية 
وسياسـية عامة، تمت معالجتها بأساليب فنية 
متباينـة، لا تعوزها اللمسـة الإبداعية الخاصة 
فـي مقاربة الموضـوع والتقـاط المشـهد وإدارة 

الشخصيات.  
في مقدمـة الموضوعـات الفرديـة ذات البعد 
الاجتماعـي التي عُرضـت ضمن إطـار تظاهرة 
«المختارات الرسـمية» جاءت مشاركة المخرجة 
تُعتبـر  التـي  تريشـتيكوفا  هيلينـا  التشـيكية 
واحـدة مـن أهـم المخرجـين التسـجيليين فـي 
أوروبا الشرقية، والتي قدّمت منذ تخرجها عام 
1974 وإلى اليوم حوالي ستين فيلما تسجيليا، 
وتميزت بأسـلوب المتابعـة الطويلة الأمد، وفي 
فيلمهـا «كاتـكا» (ملـون 90 د) تناولت المخرجة 
مخاطـر الإدمـان عبـر متابعتهـا لشـابة مدمنة 
علـى المخـدرات خلال أربعة عشـر عامـاً، حيث 
تبدأ القصة عام 1996 حين كان عمر كاتكا تسعة 
عشـر عامـاً، وكانـت تحلـم بـأن تجد الشـريك 
المناسـب وتبني أسـرتها وتنجب أطفـالا، لكنها 
بسـبب الإدمان انحدرت إلى السرقة والدعارة 
وعانت التشـرّد، وأُصيبت بالاكتئاب النفسـي 
وبتشـمّع الكبد، وبدت وهي على أعتاب الثالثة 
والثلاثين وكأنها امرأة في السبعين من عمرها. 

حاولـت كاتكا مـرارا أن تدخل مراكـز إعادة 
التأهيل للتخلص من إدمانها واستعادة نفسها 
وحياتها، لا سيما بعد أن حملت ورُزقت بطفلة، 
لكن محاولاتها لم تنجح، وبذلك خسرت ابنتها 
وصحتهـا والحيـاة الأسـرية التـي كانت تحلم 
بها، وقد أكثرت المخرجة من المشـاهد الخارجية 
انسـجاما مـع وضع بطلتهـا المشـرّدة، واتبعت 
أسلوب تحقيب الفيلم بفترات زمنية متسلسلة، 
يبدأ كل منها بالعام وعمر الشخصية المحورية، 
لتعكـس بالتدريج مصيـر المدمن ومـآل وضعه 
مـن  بكثيـر  والاجتماعـي  والنفسـي  الصحـي 

التعاطف، ودون اللجوء إلى لغة الوعظ. 
أيضا في سـياق «المختارات الرسمية» تناول 
فيلم «هويـة مجهولة» (ملـون،80 د) موضوعا 
اجتماعيـا شـديد الحساسـية يتعلق بالشـرخ 
الناجـم عـن اكتشـاف الشـخص أن  النفسـي 
من ربـاه ليـس والـده الفعلي، وعالـج المخرج 
الألماني الشـاب ينس يونكر الموضوع من خلال 
تجربته الشـخصية معتمدا على طرح الأسـئلة 
وأسـلوب الرحلة، فهو نشـأ في ظـروف مثالية 
ضمـن عائلـة ألمانيـة متديّنـة، دون أن يلحـظ 
الفـارق بين ملامحه السـمراء وملامـح أخوته، 
لكنـه حـين بلـغ العشـرين مـن عمره اكتشـف 
أنه ابـن علاقة غير شـرعية أقامتهـا والدته مع 
طبيب لبناني قدم للدراسـة في ألمانيا، وصدمة 
ينس جعلته يهجر الأسرة ويقاطعها لسنوات، 
إلـى أن قـرر التصالـح مـع ماضيـه، والبحـث 
عـن والـده الحقيقـي، حيث يسـافر إلـى لبنان 
ويلتقيـه، ويتعـرف بباقـي إخوته وسـط تيار 
من المشاعر العاطفية الملتبسة والمتضاربة التي 
تحمل الكثيـر من المواقف الإنسـانية الشـفيفة 

والمفارقات المضحكة.
الأفـلام  وأنضـج  أجمـل  مـن  واحـداً  ولعـل 
التسـجيلية التـي ناصـرت حقـوق المـرأة فـي 
العالـم كان فيلم «أخوات فـي القانون» (2005، 
100 د) لضيفـة مهرجـان «أيام سـينما الواقع» 
المخرجة البريطانية الشهيرة كيم لونجينوتو، 
التي قاربت الموضوع مـن خلال مدعيتين للحق 
العـام تعمـلان بـدأب علـى الدفـاع عـن نسـاء 
الكاميـرون وتوعيتهـن، حيـث تدخـل عدسـة 
المخرجـة إلـى دوائر القضـاء، وترصـد حالات 
مؤلمة من العنف والانتهاك الجسـدي والنفسي 
الذي تتعـرض له الإناث في تلـك المنطقة، بدءا 
مـن حرمان الفتيـات من حق التعليـم واختيار 
الزوجـات  معاملـة  بإسـاءة  مـرورا  الشـريك، 
وضربهن وحرمانهن من رؤية أولادهم، وصولا 

إلى اغتصاب القاصرات، وتعذيب الطفلات. 

تعـددت  المتباينـة  الحـالات  مـن  وانطلاقـا 
شـخصيات الفيلم، وتنوعت مواقـع التصوير، 
وبنت المخرجة عدة خطوط متوازية، تصاعدت 
بالتدريج وفق حبكة درامية مشـوّقة، لتكشـف 
أبعـاد المعانـاة، وتثير الأسـئلة حولهـا، وتقدّم 
الحلول للتغلب عليها بفنية عالية قاربت أدوات 

الفيلم الروائي. 
أمـا البعـد السياسـي الـذي يعكـس مـدى 
الإجـرام وفسـاد الأجهزة الرسـمية فنلمسـه 
جليا فـي فيلم المخرج الإيطالـي الجيانفرانكو 
الـذي   «164 الغرفـة  سـيكاريوـ  «إل  روسـي 
يصـوّر واقع تهريب المخدرات والاتجار بها في 
شـمال المكسـيك، من خلال قصة قاتـل مأجور 
كان يعمل لصالح كارتيـل المخدرات في مدينة 

خواريز. 
الـراوي  أسـلوب  المخـرج  اعتمـد  وهنـا 
والشـخصية الوحيـدة والمـكان الثابـت إلا مـا 

نـدر طيلة ثمانـين دقيقة هي مـدة الفيلم، حيث 
يمضـي القاتل سـاردا ذكرياته بمسـاعدة دفتر 
وقلم، وهو يغطي رأسـه بخمار أسود، في غرفة 
كان يستخدمها لحجز المختطفين وتعذيبهم، ثم 
اختبأ فيها بعد أن عاد إلى رشـده وتاب، وعلى 
الرغم من العناصر الثابتة فإن أسـلوب السـرد 
ق، والتداعيـات المرعبـة التي جـاء بها،  المشـوّ
كانت وحدها كفيلة بإثارة المتلقي وشد انتباهه 

على الدوام. 
وتبـدأ الذكريـات مـذ كان القاتـل صبيا فقير 
والنسـاء  بالأمـوال  الكارتيـل  وأغـراه  الحـال 
والسـيارات مقابـل قيامه بتسـليم المخـدرات، 
ومن ثـم أرسـله للالتحـاق بكلية الشـرطة كي 
يتعلم فنون القتل والملاحقة، ويكون المسـؤول 
عـن عمليـات خطـف وتعذيـب الخارجـين عن 
إرادة الزعيـم، وهي عمليـات تنضوي على قدر 
كبير من الإجرام والوحشـية، وتُنفّذ بالتواطؤ 

مـع المسـؤولين المرتشـين فـي أجهزة الشـرطة 
ومؤسسات الدولة.

على خـلاف ذلك قـام المخرج محمود المسـاد 
الـذي يقيـم ويعمل فـي هولندا منذ عـام 1995، 
لأشـكال  بالعاطفـة  مشـحونة  لوحـة  برسـم 
المقاومـة المشـروعة فـي فيلمـه «هـذه صورتي 
عندمـا كنت ميتاً» (ملون81 د) من خلال سـيرة 
رسـام الكاريكاتيـر الفلسـطيني بشـير مريش 
المقيم في الأردن، والذي تناقلت بعض الصحف 
خبر مقتله وهو في الرابعة من عمره إثر حادثة 
اغتيـال والـده القيـادي البارز فـي منظمة فتح 
مأمـون مريش في أثينا عام 1983، وبالمقارنة ما 
بين الصـور الفوتوغرافية لـلأب ورفاقه الثوار 
وأحاديـث الذاكرة حـول العمليـات التي قاموا 
بها من جانب، وحياة الابن اليومية، أصدقائه، 
رسومه الساخرة وصراعه مع الجهات الناشرة 
من الجانـب الآخر، بالمقارنة ما بين الشـخصين 
نلحظ تطور مفاهيم الثورة، واختراع أسـاليب 
علـى  الفـن  بقـدرة  تؤمـن  للمقاومـة  جديـدة 
تحريك الوجدان والـرأي العام لصالح القضية 

الفلسطينية.
فـي ذات إطار السـيرة الذاتيـة التي تعكس 
نضال شـعب للتحرر من الغاصـب، جاء ضمن 
تظاهـرة «أصـوات مـن سـورية» فيلـم أديـب 
الصفـدي «صفقة مع السـرطان» (ملـون،50 د) 
ليرسم لوحة عن مقاومة أهل الجولان من خلال 
تجربة المناضل سـيطان الولي الذي اعتُقل عام 
1985، وهو في التاسعة عشرة من العمر، وحُكم 
عليه بالسجن مدة سبعة وعشرين عاما بسبب 
تشـكيل خليـة سـرية هـو وأصدقـاؤه لمقاومة 
السـوري،  للجـولان  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
وقبل أربعة أعوام مـن انتهاء فترة حكمه أُطلق 

سراحه بسبب إصابته بالسرطان.
فـي الفيلم يتحدث الولي عن ظروف اعتقاله 
القاسية، وعن صراعه مع المرض، وإيمانه بأنه 
سـوف يبرأ منه، وعن رفيقه الـذي فُجع بموته 
فـي السـجن بسـبب إصابته بالسـرطان، وفي 
الختـام يبدي أسـفه المريـر لأن أيا مـن عمليات 
تبادل الأسرى التي جرت أثناء اعتقاله، لم تأت 

على ذكره أو ذكر أي من رفاقه السجناء.
وأيـا كانـت الشـواهد فقـد حفلـت الـدورة 
الرابعة لمهرجان «أيام سينما الواقع» بالأسماء 
اللامعـة، والعـروض الأولـى، والأفـلام الهامة 
علـى مختلف المسـتويات التي أثـارت طيفا من 
الأسـئلة الداعية للتأمـل والتفكير، وأكدت على 
موقـف أخلاقـي راق من إشـكالات عامـة تؤرق 

الضمير الإنساني أينما كان.

 تداعيات تداعيات
هل الأردن تالياً؟

(وجهة نظر ثقافية )
زُلَيْخَة أبو ريشة ٭

لقطة من فيلم «صفقة مع السرطان»

لقطة من «كاتكا»  (القدس العربي)

ه نظام ملكي، أي  ■ يختلف الأردن عن تونس ومصر العربية في أنَّ
أنه مدى الحياة وقائم على التوريث. وهذا اختلاف جذريٌّ جعل 
الأردن وشعبَه بمنأىً عن ثورات غضبٍ بهذا الخصوص من التي 
عرفها الشعبان التونسي والمصريّ، ذلك أن قضيتي الحكم مدى 

الحياة والتوريث في نظام جمهوريّ قد تفاعلتا تفاعلاً سلبياً في هذه 
المجتمعات، رافقهما فساد عظيم وإدارة غبية واستهتار بحقوق الإنسان 

واستبداد في كل شيء، حتى انفجر بركان الغضب. 
وإذا ما كان الشعب الأردني ليس منشغلاً بموضوع نوع النظام، ملكياً 

ة أصلاً،  كان أم جمهورياً، لأنه ليس حسَن الظنِّ بالجمهوريّات العربيَّ
ه ليس بمنأى عن الغضب للاستهتار الطويل الأمد بحقوقه، وللفساد  فإنَّ

المستشري في المال والإدارة، وقمع حرياته، وتراكم الثروات في أيدٍ 
حاق  ح للَّ قليلة بينما سائرُ الشعب في المسْغَبَة. ولذلك فإن الأردن مرشَّ

بتونس ومصر وليبيا بقوة، ويا للهول إذا أصبح شعارُه «الشعب 
يريد إسقاط النظام»!!!. ومع أن التوريث والحكم مدى الحياة لم يكونا 

ـ في الأنظمة الجمهورية - سوى مظهرين فقط من مظاهر الفساد 
والاستبداد، فإنَّ الأمر برمته إنما هو ثورة على الأخيرَيْن. ولذا فلا 

ينبغي على نظامٍ ملكي ـ أي  نظام ـ أن يطمئنَّ إلى أن الثورات لن تخلع 
بابه، وخصوصاً أن قبضته من حديد!!

غير أن قبضة الحديد تلك هي بالذات التي ستكون أقوى الأسباب لخلع 
ن. فقد رأينا كيف أن كفَّ حبيب العادلي  أبواب السلطة مهما تتحصَّ

وذراعه وكتفه قد تساقطت جميعاً قبل أن يسقط مولاه. فلا استبدادَ 
ثُنا به ثورة ليبيا على طاغية  يدوم، كما لا خوفَ إلى الأبد! وهذا ما تحدِّ

ب في جنون  الطغاة المعتوه والممثل الفاشل، والكاتب المخبول، والمجرَّ
العظمة، وفي عدد من أخطر الأمراض العقلية والأخلاقية.

الملك عبد الله الثاني ليس القذافي وليس زين العابدين ولا مبارك ولا 
بوتفليقة؛ فهؤلاء آلهةٌ تمشي على الأرض، مع أنه كان منهم والبلطجي 

وقاطع الطريق شكلاً وموضوعاً. والملك عبد الله الثاني الذي نشأ 
في بيتِ تهذيبٍ رفيع وتواضع حقيقي عزَّ مثيلُهما بين أهل السلطة، 

ينتمي إلى جيل الشباب، جيل الثقافة الرقمية واللغة الجديدة 
ة، ويفهم ما تعنيه الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة  ة العصريَّ والذهنيَّ

ات العامة والمجتمع المدني  ة وخط الفقر والمساواة والحريَّ الاجتماعيَّ
والحكم الرشيد والمساءلة. ولذا فإنَّ خُطَبه وكتبَ التكليف حفلت بهذه 

المعاني، حتى لأدهش أنه في كتاب تكليفه الأخير لم يترك شاردة ولا 
واردة من عناصر الحكم الديموقراطي والإصلاحِ إلا ذكره، دون أدنى 

ظ عهدناه في الخطاب الرسميّ، بل إنه لم يُحِل المظاهرات التي  تحفُّ
ة»  طالبت بإسقاط الحكومة السابقة والحالية في بلده إلى «قلة مندسَّ

يان وذاك الذي ما يزال  أو»أصابع خارجية» (كما فعل الحاكمان المتنحِّ
د أن يُقيلَ حكومة الرفاعي  يجري المذابح على أرض بلده)!! ولم يتردَّ
السابقة، ويشيرَ في كتاب التكليف التالي إلى إخفاقها ومن سبقها 

فها به. ولم  في الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي دعاها إليه، وكلَّ
تتلوث يده ـ وكذلك يدُ أبيه ـ بدم أي أردني، وليس في حُكمه معارِضٌ 

يخشى على نفسه فيعيش في الخارج.

ومع ذلك فإن النظام السياسيَّ في الأردن (والآن لا أتحدث عن النظام 
الملكي) نظامٌ تسلطيٌّ وفاسد. وليس الملك عبد الله الثاني مسؤولاً 

مسؤولية كبيرة عنه، لأنه ببساطةٍ ورثه هكذا. وقد وجد الملك الأردني 
الشاب نفسَه مضطراً إلى التعامل مع هذا النظام القائم على حكم 

المخابرات وسطوتها المطلقة، وعلى العشائرية المتخلفة (تلك التي تحكم 
بالقرابة والوساطة والثقل العشائري، واعتبار الولاء للعشيرة، وأنها 

هي المعيار لا المواطَنة بمفهومها العصريّ). 
لقد اكتسب الملك مع الوقت حِكمةً تُذكرُ له، ولكن ليس منها أن يتقوى 

عب، وذلك بانتهاج سياسةِ أن يحتلَّ جميعَ مواقعِ  جهاز المخابرات على الشَّ
سات والوزارات (معظم  القيادة والسفارة والإدارة والأقسام والمؤسَّ

الأحيان) أشخاصٌ يعملون مخبرين لدى الجهاز (ومعظم الأحيان بلا 
خبرة ولا كفاءة، وسأضيف: وبلا أخلاق!!)، بينما أهل الإخلاص والمقدرة 

يُدحرون في الزوايا المعتمة!!! بمعنى آخر: إنَّ من تمام الإصلاحِ (الذي لن 
أخوض في جوانبه الأخرى الآن) أن يعاد النظر سريعاً جدّاً في القيادات 

الحكومية الراهنةِ جميعها (وكذلك التعيينات والترفيعات)، ووضع 
الشخص المناسب/ ة الكفيّ / ة والصالح / ة يداً وعقلاً وخُلُقاً، والمنفتح 
ن / ة من أدواته. وإذا كنتُ لن أضمَّ صوتي إلى  / ة على التغيير، والمتمكِّ

صوت الشخصيّات العشائرية ذات البيان الشهير، لأني ببساطة لا أملك 
عته، ولا الرغبة في أن أوافق على المنطلق الإقليمي البشع  الدليل على ما ادَّ

الذي تخرُجُ من مستنقعه، فإني ـ وإذ لم يبق من عمري قدْر ما مضى ـ 
لأرى أنَّ ليس أمام الملك من خيارٍ سوى ثورة بيضاء يقوم بها هو نفسه،  

ة المعارضة وشباب العصر  فيأمر بإعادة هيكلة الدولة بالأصوات الحرَّ
ف البلد من تلك المستهلَكة التي ما برحت تنافق  من أصحاب الرؤى، وينظِّ

، وخصوصاً النفاق الإعلامي الذي  خيصَ والغَثَّ وتنافق وتنافق النفاقَ الرَّ
يظهر على صفحات الجرايد وعلى شاشة التلفزيون الحكومي، محتفياً 
بعيد جلوس أو عيد ميلاد جلالته، بأكثر وسائل التعبير بدائيةً وتفاهةً 

ة. فإنه لا يزيد من محبة الشعب لمليكهم (أو أي شخص آخر  وسطحيَّ
يُحتفى له) أن يستمعوا إلى الغناء الساقط وقصائد المديح الملفقة من أكثر 
المشاعر كذباً، تلك التي تُنفَق عليها الأموال وتقام الاحتفالاتُ إظهاراً لولاءٍ 
رأينا كيف تخلى عنه المتحولون والمتلونون المستفيدون بين ليلة وضحاها 

في تجربتي تونس ومصر!!!! 
فلو كنتُ أملك من الأمر ما يملكه الملك الشاب لمنعتُ بقرارٍ ملكي كلَّ 

أشكال الثناء والمديحِ والاحتفال التي تُزجَى إليه على أنها الحبُّ 
والولاء، ولأمرتُ أن تُحذَف من قاموس السياسة والإعلام عباراتٌ 

بعينها (كتلك التي أشار إليها وتشبه: ثمة أوامر من فوق!!) تحاول 
جاهدة أن تُغطي على مضمونها الفارغ وفسادها. فالقاصي والداني 
يعلم ما في الإعلام الرسمي والإعلام الخاص الجبان من صور الولاء 

الكاذب الذي يتسلق إلى مصالحه ومكتسباته غير المشروعة. فلم 
أستمع إلى من يسرف في الثناء على سُلطة إلا كان يغطي على خللٍ 

هائلٍ في أدائه، أو فسادٍ عظيم.   
ومن جهة ثانية، لا بدَّ أن يظهر القَصْرُ، بجميع أفراده، في أكثر مظاهره 

ة في الملك  ة الفطريَّ تواضعاً (low profile)، منسجماً مع الخاصيَّ
(التواضع)، بعيداً عن حياة الإعلام، وأقل بروزاً على صفحاته، وبلا 

ةٍ في الحجم والمضمون. فالحبُّ والاحترام لا  صور عامة مستفزَّ
يحتاجان إلى هذه الأشكال من الانتماء البغيض، بالإضافة إلى أن 

دول الطغاة فقط هي التي تمتلئ بهذه المظاهر، الطغاة الذين قال فيهم 
التاريخُ كلمته ومشى!!!. فالشعوب لن تنسى منظر تحطيم تمثال 

صدام، ولا منظر رفع صورة مبارك الضخمة!! ولا الإقامة الذليلة للأخير 
في شرم الشيخ!!!

عبُ الأردنيُّ لا يريد انقلاباً. يريد فقط أن يُعمِل الملك حكمته  فالشَّ
ونزاهته!!! يريد له أن يكون «العدل أساس المُلك» عند مليكه، لا 

المخابرات ولا العشائرية..
أكتب هذا الكلام دون أن أخشى أن يبطش بي!! وأنا أعلم أن المخابرات 

ر منعاً  لن تستدعيني، وأن الحيز الثقافي الذي أتحرك فيه لن يتأثَّ
وإقصاء. وإني فقط أردتُ إيصال صوت أهل الثقافة إليه.

ثم إن هذا ينطبق على بقية الحكام العرب لا شك.. 
دعونا لا نفقد الأمل....

 ٭ شاعرة وكاتبة من الأردن

مهرجان أيام سينما الواقع في سورية:

حكايا فردية تحمل إشكالات عامة

مركز الجزيرة للدراسات يصدر كتابا عن الحركة الاسلامية التركية واثرها على العالم العربي
لندن – «القدس العربي»

برزت تركيا خلال السـنوات الأخيرة بشكل لافت، جعلها محط 
اهتمـام دولـي وإقليمـي. وقد سـاهمت التحـولات السياسـية في 
البـلاد، إلى جانب الدبلوماسـية التركية النشـطة، أن تثير اهتمام 
المراقبـين الدوليـين مما جعلهـم يتابعون عن كثـب التحولات التي 

تعتمل ضمن هذا البلد الناهض.
فتركيا إلى جانب ثقل تاريخها، باعتبارها مثلت لقرون العاصمة 
التاريخيـة للخلافـة العثمانيـة، وإحـدى أهـم الإمبراطوريات في 
العالـم، يُنظـر إليهـا اليـوم كجمهورية علمانيـة، تضـم 70 مليون 
نسـمة، أكثر من 99 في المائة منهم مسلمون، تقع بين عالمين مفترقين 
حضاريـا وصناعيـا، العالـم العربي شـرقا وأوروبا غربـا، وتمثل 
اليـوم تجربة فريـدة، تجربـة تتحدى مسـلّمة كثيرا مـا راجت في 
الغـرب وحتى خارجـه، وهـي الزعم بعـدم إمكانيـة التحديث في 
العالم الإسـلامي، بحجة أن قيـم الحداثة والتحديـث تتناقض مع 

تعاليم الإسلام. 
وفي هذا السياق صدر عن مركز الجزيرة للدراسات كتاب جديد 
تحت عنوان «الحركة الإسـلامية التركية، معالـم التجربة وحدود 
المنـوال في العالم العربي»، للباحث التونسـي جلال الورغي، وقد 

قدم له المفكر السوداني الدكتور عبد الوهاب الأفندي.
ويعـرض المؤلـف فـي كتابه حـول التجربـة التركية، منـذ قيام 
الجمهوريـة الكماليـة فـي العـام 1923 إلى ثـلاث قضايا رئيسـية، 
وهـي، أولا، محاولـة إعـادة قـراءة التجربـة الكمالية مـن منظور 
مختلـف ووضعها في سـياقها التاريخي. ثم يرصـد المؤلف تجربة 
الحركـة الإسـلامية التركيـة وأطوارهـا المختلفـة، ومـا عرفتـه من 
ديناميكية في التحول والتطور. أما القضية الثالثة التي عرض لها 
المؤلـف فتتعلق بالبحث في حدود الاسـتفادة من المثال (النموذج) 

التركي في العالم العربي.
ويعتقد الكاتـب أن التجربة التركية تبدو اليـوم الأكثر قربا من 
العالـم العربي، تاريخا وجغرافية، والأوفر حظا في أن تلهم العالم 
العربي معالم تجربة فريدة في النهوض والتنمية. وتستقطب هذه 
التجربـة اليوم اهتمام النخـب العربية، وتتـراءى الأكثر واقعية، 
والأشـد قربـا من العالـم العربـي. وأوضـح الورغي أنـه ليس من 
المبالغـة «إذا قلنـا إن تجربـة التنظيمـات العثمانية، ومـا صحبها 
مـن إصلاحات في تركيا خلال القرن التاسـع عشـر مثلت تاريخيا 
التجربـة الأكثر إلهاما للعرب، في قضايا الإصلاح والنهوض، وهي 
تتأهـل اليوم باقتدار لتلعب من جديد دورا شـبيها في عالم متغير، 
قـد تكون فيـه هـذه التجربـة التركية أكثـر نضجا وأصلـب عودا، 
بسبب تحول في موازين القوى واختلاف الأفق التاريخي بين تلك 

التجربة الماضية، وتجربة القرن الواحد والعشرين».
وقـد حاول الكاتـب التوقف «عند أبـرز معالم التجربـة التركية 
الحديثـة والمعاصرة، مركزا على أهم مقوماتها، لا سـيما في التطور 
والتحول المسـتمر في علاقة الدين بالدولة، ومـن ثمة الديناميكية 

التي ميزت علاقة التيار العلماني بالتيار الإسلامي، وأبرز المحطات 
المفصلية التي طبعت هذه العلاقة».

ويضيـف الكاتـب أنـه حـرص علـى توضيـح طبيعـة العلاقـة 
المعقـدة والمركبة التـي طبعت علاقـة «الكمالية العلمانيـة» بالتيار 
«الإسـلامي»، والتـي تبـدو مختلفـة عـن الفهـم التبسـيطي الذي 
يصـوّر مسـار التدافع بين الطرفـين، على أنه مواجهـة واضحة بين 
«العلمانية» و»الإسـلام»، مؤكدا على أن «العلاقة تبدو أكثر تعقيدا 
من هـذا التفسـير الذي ينحـو منحـى أيديولوجيا ثقافيـا ضيقا»، 
حسـب تعبيـره. ويرجع المؤلف تناولـه لهذا الموضـوع إلى اهتمام 
النخـب العربيـة، بمختلـف تياراتهـا وتنويهها المتزايـد بالتجربة 
التركيـة، مـا دفعه إلـى محاولة إبـراز أهـم مفاصل التجربـة التي 
يمكن للعرب أن يستلهموها، على طريق استخطاط رؤية نهضوية 
جديدة، تخرج بهم من حالة انكسـار مستمرة ومستحكمة، وتشيع 
حالة من الأمل في العبور إلى المستقبل، يبدو أنه اليوم عزيز بسبب 

كثرة الإحباطات وشيوع حالة من الوهن، حسب تعبيره. 
بيـد أن المؤلف ينبه إلى أن هذه التجربة لم تكتمل بعد، ولا تزال 
معرضـة لهـزات متوقعة وأخـرى غير متوقعة، سـواء فـي العلاقة 
بالصراع الاجتماعي والسياسـي والثقافـي الداخلي، الذي لا تزال 
بعـض القـوى مصـرة علـى اسـتدعائه، من أجـل حمايـة مواقعها 
وحصونهـا التقليديـة، أو فـي العلاقـة بالسياسـة الخارجية، وما 
يمكن أن تتعرض له من اهتزازات، لا سـيما في ظل وجود تركيا في 
واحدة من أكثر المناطق الملغومة بالصراعات، واحتمالات انفجارها 
في أي لحظـة. ويعتبر المؤلف أن تركيا تمثـل اليوم نموذجا حيويا 
وفريدا فـي امتحان واختبار دور الإسـلام في الحياة السياسـية، 
وتأثيراتـه في رسـم معالم السياسـات الخارجية للـدول الكبرى. 
فهـذا «المنـوال» الفريـد، حسـب الكاتب يشـق طريقه بثقـة وثبات 
علـى طريـق مسـيرة «ديمقراطيـة» مميزة. تجربـة تطبعهـا إرادة 
القيـادة التركية بالتحرك ليس فقط كإحدى القوى الغربية وكقوة 
أوروبية أيضا، بل أيضا بأريحية وسيادة كاملة في اجتراح سياسة 
خارجية، بعيدا عن الارتهان لأي إمـلاءات خارجية، محققة نتائج 
مهمة في قضية ملتهبة من أعقد القضايا في الشـرق الأوسط بسبب 
أبعادهـا الدولية والإقليميـة، ألا وهي القضية الكرديـة. كما تلتمع 
هـذه التجربـة بمقاربة فريدة ومميـزة لقضية ينظر لهـا الكثير من 
الخبراء والمراقبين الدوليين على أنها واحدة من أعقد القضايا التي 
تلقي بظلالها على الوضع في الشـرق الأوسـط، توترا واستقرارا، 
وهي العلاقة الملتبسـة والمثيرة للقلق بين الدين والدولة، وتحديدا 

بين الإسلام والسياسة. 
ويـرى المؤلف أنـه إذا كان التيار الإسـلامي فـي تركيا ظل يمثل 
وإلى حد قريب مجرد عنصر في المعادلة السياسـية التركية، إلا أنه 
وعقب النجاحـات الانتخابية المتلاحقة التـي حققها حزب العدالة 
والتنميـة خلال انتخابات 2002 ثم 2007، تحول إلى قوة أساسـية 

محددة في الحياة السياسة التركية.
ولا يميـل الحـزب على الرغم مـن خلفيه زعامته الإسـلامية إلى 

تبنـي برنامـج لـ»أسـلمة» المجتمـع. فقـد أعطـى الحـزب الأولوية 
فـي برامجـه التمهيديـة للحصول علـى عضوية تركيا فـي الاتحاد 
النظـام  وإصـلاح  الاقتصـادي،  الاسـتقرار  وتحقيـق  الأوروبـي، 
القانوني، بما في ذلك إلغـاء عقوبة الإعدام، وقضايا مثيرة للجدل 
علـى غـرار قانون منـع الحجـاب في المؤسسـات، والحـرص على 
تحديد دور العسـكر في النظام السياسـي، وتحويل مجلس الأمن 
القومـي إلـى مؤسسـة مدنيـة، لا يهيمن عليها العسـكر، وتوسـيع 
مجـال حرية الإعلام لصالح الأقليات، لا سـيما الأكـراد، والمصادقة 

على كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية. 
ويعتقـد الكاتب أن حزب «العدالـة والتنمية» في تركيا نجح في 
التعاطـي مع الدين في إطار يجعله حاضـرا من حيث هو غائب في 
الشـأن السياسـي التركي. ولعل ذلك يعكس تميز التجربة التركية 
عن غيرها في التعامل مع الدين. وهو سـلوك يرى فيه البعض آلية 
من آليـات اشـتغال «العلمانيـة التركية»، المسـتندة إلـى اللائكية 
الفرنسـية، ولكن في إطار علاقـة خاصة بين الدين والدولة ضاربة 
بجذورهـا في الميراث والتقاليد العثمانية، التي «تخضع» الدين أو 

«تضمنه» ضمن سلطة الدولة.
ويشـير الكاتب إلـى أن موقع الدين في المشـهد التركـي الراهن 
علـى الصعيد العام والخاص، يعكس التطـور الذي طرأ على الفكر 
العلمانـي، الـذي وجـد نفسـه تحـت ضغوطـات الجـدل والحوار 
الدائـر بين نخبة من المثقفين الجدد. فقد بـات التدين حالة عامة، لا 
يمكن تجاهلها أو الدخول في اشـتباك معهـا. ومن هنا تمثل تجربة 
الحركات الإسـلامية في العالم العربـي، وما اعترضها من تحديات 
ومطبـات، لا تـزال تعانـي منها إلى اليـوم، ظاهرة مدعـاة للتوقف 
عنـد «الأنمـوذج التركـي». وتجـد الكثير مـن الحركات الإسـلامية 
نفسها اليوم في وضع لا تحسد عليه، نتيجة ما تواجهه من إقصاء 
وتهميـش مـن قبـل الأنظمة فـي منطقة الشـرق الأوسـط. وتعاني 
الكثيـر مـن هذه الحركات من مـأزق تاريخي، قد لا تكون مسـؤولة 
عنه بمفردها، ولكن لا شـك أن في مسـاراتها ونهجها بعض الخلل، 

الذي ساهم في هذه المآزق.
 ولعـل أبرز هذه المـآزق، العلاقـة المتوترة مع الدولـة، إذ تحمل 
بعـض هـذه الحـركات إرثـا صداميـا ثقيـلا، فـي الصـراع المريـر 
والمواجهـات الداميـة مـع أنظمـة بلدانهـا. إرث جعلهـا موضوعـا 
للمطاردة الأمنية المسـتمرة، وشماعة في يد الأنظمة لتبرير تعطيل 
الإصلاح السياسـي، وتسـويغ إبقاء المجتمع بأسـره فـي حالة من 

الاحتقان والأوضاع الاستثنائية.
وبقـدر ما نجحت هذه الحركات وإلى حـدود معتبرة في حماية 
وإعـادة الاعتبار لهوية المجتمع، وبثت منظومة من القيم الأخلاقية 
النبيلة على نطاق واسـع، مسـتلهمة التجربة النبوية الأولى، فإن 
هـذه الحـركات وبالقدر نفسـه اسـتدرجت فـي العلاقـة بالدولة، 
وبسـبب الآفاق الحديثـة والمعاصـرة المأزومـة التي ارتبـك العقل 
الإسـلامي في اسـتيعابها، إلـى اللجوء إلـى نهج تغييري قسـري 

عنيف لا يأبه بالنتائج الكارثية المتولدة عنه.

أما التيـارات العلمانية والليبرالية فهي عادة ما تتحفظ بشـدة 
على حضور الإسـلاميين في الشـأن السياسـي، بل ولا يتردد تيار 
كبير داخلهم في مفاضلة الدولة الحديثة المستبدة على الإسلاميين، 
إذا مـا وجد نفسـه مجبرا علـى الاختيار. فهـذه التيـارات كثيرا ما 
تبدي حساسية مفرطة من أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما فيما 

يتعلق منها بقضايا الأحوال الشخصية والحريات الفردية. 
أما على الصعيد الدولي وهو ما أشـرنا إليه أعلاه بـ»الخارج»، 
فيظهـر اليـوم أكثر مـن أي وقت مضى أكثـر البيئات نفـورا وعداء 
لمبدأ قيام دول عربية أو إسـلامية على أسـس دينيـة، يمثل تطبيق 

الشريعة الإسلامية أحد مقوماتها الأساسية. 
وعليـه فهـذه التجربـة تعـزز مبدئيا دعـوة هذه الحـركات إلى 
مراجعة خياراتها، والكف عن الرهان عن الدولة وافتكاكها، صداما 
وتشـابكا وانقلابا، كثيرا مـا تدفع فيه أثمان باهظـة، والأفدح منه 
أنه ينتهـي بهذه الحركات غالبـا إلى مآلات كارثية، على المسـتوى 
الجماعي والفردي. واعتبر الباحث والاكاديمي السوداني الدكتور 
عبـد الوهـاب الأفندي في مقدمتـه أن «الدراسـة والخلاصات التي 
توصلـت إليهـا، ومـا حاولـت أن تبصـر بـه مـن تعقيـدات الحالة 
التركيـة، تصلـح لتصحيـح بعـض الأفـكار الشـائعة عـن تركيـا 
وتاريخهـا وحاضرهـا، كما تحدد العبـر التي يمكن أن تسـتقى من 
هذه التجربة. ولكن الدراسـة من جهة أخرى تطرح أسـئلة جديدة 
تحتاج بدورها إلى مزيد التعمق في استجلاء حقيقة هذه التجربة 

وعبرها».
كمـا أثـار الكتاب تسـاؤلا بشـأن حدود اعتبـار الحالـة التركية 
القائمـة نتاجاً للتوجهات الديمقراطية للنخبة العلمانية في تركيا. 
ويعتبر الأفندي أن الدراسـة توحي بأن التجربة التركية هي ثمرة 
نضـج ديمقراطـي سـاهمت فيـه النخبـة العلمانيـة التـي تدرجت 
بالبـلاد نحـو الديمقراطيـة، وأيضـاً النخبـة «الإسـلامية» التـي 
ابتعدت عن العنف وتقيدت بقواعد اللعبة السياسـية. ومما لا شك 
فيه أن النخبة العلمانية في تركيا قد أظهرت قدراً من ضبط النفس 

تجاه خصومها الإسلاميين لم نشهد مثله من النخب العربية.
ويعتبـر الكاتـب أنه فـي ظل «المـأزق التاريخي» الـذي تواجهه 
الكثير من الحركات الإسلامية في العالم العربي، يتراءى «الأنموذج 
التركي» اليوم كفرصة تاريخية يجب التوقف عندها، لإعادة رسـم 
هـذه العلاقـة المتوترة بين أهم مكونات المجتمع فـي العالم العربي، 
وهـي النخبة الحاكمـة من جهة والنخبة العلمانيـة من جهة ثانية، 
والتيار الإسـلامي من جهة ثالثة. وتوصلت الدراسة الى ان كل من 
يتوقف عند مسـارات التجربـة التركية وما هي بصـدده، يدرك أن 
مـا وصلت إليه هـذه التجربة اليوم هو مسـار تاريخي واجتماعي 
وسياسـي وثقافي طويل، مرت به تركيا عبر عقود. كما واستفادت 
وحاولـت تركيـا الانـدراج «الكامل» فـي أفق التحديـث على جميع 
المسـتويات، وذهبت في هـذه العملية التحديثية أشـواطا بعيدة، 
مدافعـة عنها بكل قوة، وفي الوقت نفسـه لم تكـن لتقطع مع تراث 

البلاد الطويل والثري.  

لقطة من «إل سيكاريو»
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دبي ـ من جمال المجايدة: 
بمشـاركة 81 صالـة فنية إقليمية وعالميـة تمثل 34 دولة 
من منطقة الشـرق الأوسـط وأوروبـا والولايـات المتحدة 
الأمريكية وآسـيا، انطلق «آرت دبي 2011» مستقبلاً زواره 
في الفترة من 16-19 آذار/مارس، في أهم وأضخم تظاهرة 

فنية وإبداعية من نوعها في الشرق الأوسط. 
يُشـار إلى أن دورة هذا العام هي الأولى التي تنعقد منذ 
الإعـلان عن تعيين أنتونيا كارفر مديرة عامة لـ«آرت دبي» 
التي أكّدت من جانبها أن الدورة الخامسة ستكون الأضخم 

مساحة، والأكثر تميزاً على الإطلاق.
وقالت أنتونيا كارفر: «كانـت دبي على مدى قرون عدّة 
صلة الوصل التجارية بين جنوب آسـيا وإيـران والبلدان 
العربية والأفريقيـة. وباتت دبي خلال العقد الماضي مركزاً 
تجاريـاً إقليميـاً للأعمال الفنيـة، ومقصد أصحـاب الأفكار 
ومشـاريع الأعمال الرائـدة، متيحة البيئـة المثالية اللازمة 
لدعـم الفنانين والمبدعين واسـتضافة المعـارض والصالات 
الفنيـة. واسـتطاع آرت دبي، مقروناً بمنتـدى الفن العالمي 
ل أحد محاور هذا التحوّل في  المنعقد على هامشه، أن يشـكِّ
مكانـة دبـي الإقليمية والعالميـة في هذا المجـال، ونحن في 
آرت دبي أعيننا دوماً نحو المستقبل، لنواصل دورنا كهمزة 
وصل بين آسـيا والشـرق الأوسـط من جهـة، وبقية بلدان 

العالم في الجهة المقابلة».
وتابعـت كارفـر قائلـة: «نهدف فـي المقـام الأول الى أن 
يشـكل آرت دبـي لـزواره رحلة استكشـافية فنيـة فريدة، 
سـواء مـن المقتنـين الإقليميـين والدوليـين المخضرمـين أو 
مـين والمشـرفين على المتاحـف والمعارض  الناشـئين، والقيِّ
الفنيـة الفردية والجماعيّة، والقائمين على الصالات الفنية 
العالميـة، والجماعـات المُتحفيّة، وكافة المهتمـين والراغبين 
بمعرفة تطورات وتحوّلات المشهد الفني والإبداعي بمنطقة 
الشـرق الأوسط وجنوب آسـيا، وكذلك أن يتيح للرسامين 
والنحاتين والمُبدعين عامّة فرصة التواصل مع نخبة من أهمّ 
الصالات الفنية العالمية المشـاركة في آرت دبي. وسيتعرّف 
زائـرو آرت دبي 2011 على أعمـال أكثر من 500 فنان، جلّهم 
من أبناء المنطقة، سـواء عبـر منصات العـرض أو الأعمال 
المجسّـمة أو الفنون الأدائيـة أو المقتطفات أو المحاضرات أو 

عروض الأفلام وغيرها».
وتضـمّ أروقـة «آرت دبـي 2011» لوحـات ومنحوتـات 
وصـورا احترافيـة وأعمـالا تركيبيـة فيديويـة وغيرهـا، 
تعرضهـا نخبة مـن الصـالات الفنيـة الإقليميـة والعالمية، 
سواء تلك التي دأبت على المشاركة المنتظمة في «آرت دبي» 
منذ انطلاقته أو التي تشـارك في الحدث للمرة الأولى. كما 
تتـراوح الأعمـال المعروضة بـين أعمال الفنانين الناشـئين 
وتلـك ذات الجـودة المتحفيّة الأخاذة. كما اسـتقطب «آرت 
دبـي 2011» نخبـة النخبـة مـن الصـالات الفنيـة العالميـة 
والإقليمية، أكثر من عشر منها ينصبّ اهتمامها على منطقة 
الشـرق الأوسـط، وتشـارك في الحدث للمـرة الأولى، كما 
يشـهد المعـرض زيـادة لافتة في عـروض الصـالات الفنية 
لأعمال الفنـان الواحد، مـا يتيح للزائرين فرصـة التعرّف 
على مسيرته الإبداعية بكافة أبعادها ومراحلها، كما يتميز 
«آرت دبي 2011» بأضخم مشاركة حتى اليوم من الصالات 

الفنية التركية، وتلك القادمة من بلدان جنوب آسيا.
كمـا تشـهد دورة هـذا العـام انطلاقـة القسـم الجديـد 

المُعنـون «ماركـر» الهـادف إلى تسـليط الضوء علـى أفكار 
تجريبيـة ينفذهـا فنانـون ناشـئون مـن منطقـة الشـرق 
الأوسـط والقارة الآسـيوية عامة تحت إشـراف ناف حق، 
سـين، العارفين والمتابعين، عن  مين الدوليين المتمرِّ أحـد القيِّ
كثب، للحركة الإبداعية بمنطقة الشـرق الأوسـط. ويتألف 
هذا القسـم من خمسة فضاءات إبداعية مخصصّة لكلٍّ من: 
«منتـدى الإسـكندرية للفنـون المعاصـرة» (الإسـكندرية، 
مصر)، و«مـكان» (عمّان، الأردن)؛ «غـراي نويز» (لاهور، 
الصـين)؛  (بكـين،  سـتور»  دينغـز  و«ليـو  باكسـتان)؛ 
ن قسم  و«روانجروبا» (جاكرتا، أندونيسـيا). حيث يتضمَّ
«ماركـر» مشـروعات إبداعية تم إنجازهـا خصيصاً لدورة 
هـذا العام من «آرت دبـي»، التي تهدف إلى تجسـير الهوّة 

بين الجانبين التجاري والإبداعي للأعمال الفنية.
ومـن الفعاليـات المرتقبة المقامـة بالتزامن مـع المعرض 
«منتـدى الفـن العالمـي الخامـس»، الملتقـى الأول للحـوار 
الثقافـي والمعرفـي والإبداعـي بمنطقـة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيا وجنوب آسـيا. وتشـرف على المنتدى في 
مـين الدوليـين والإقليميين  دورته الخامسـة لجنـة من القيِّ
برئاسة الفنان العالمي شومون بسار، ويناقش المشاركون 
مـين ومُقتنين، على مدى  فـي أعمال المنتدى، مـن فنانين وقيِّ
أربعة أيـام، تغيّـر جمهور الأعمـال الفنية المعاصـرة بفعل 
تغيّـر الظـروف العالميـة، وكيـف أن توقعـات هـؤلاء تؤثر 
فـي أعمـال الفنانـين وتوجهاتهـم، ونقـاط التصـادم بـين 
الفن وصناعة الموضة.  يُشـار إلـى أنّ «منتدى الفن العالمي 
مـه «هيئـة دبـي للثقافـة والفنـون» (دبـي  الخامـس» تقدِّ
للثقافـة)، بالتعاون مع «هيئة أبوظبـي للثقافة والتراث»، 
ووزارة الثقافة والإعلام بمملكـة البحرين، و«متحف الفن 
العربي الحديث» «متحف» بالعاصمة القطرية الدوحة، في 
شراكة إقليمية قلّ مثيلها، تؤكد تضافر جهود بلدان المنطقة 
لإثراء الحركـة الفنية والإبداعيـة الإقليمية عبر الحوارات 

والمناقشات المعمّقة.

ومن أبرز المشاركين في «منتدى الفن العالمي الخامس»: 
هانس أولريخ أوبريسـت، المدير المشارك لشؤون المعارض 
«سـيربنتاين  فـي  الدوليـة  المشـاريع  ومديـر  والبرامـج 
غاليري» اللندنية؛ والفنان الإيطالي فرانسيسكو فيزيلو؛ 
وجيرمانو سـيلانت، مدير دار الأزيـاء العالمية «برادا» من 
مدينة ميلانو الإيطالية؛ وسلطان سعود القاسمي مؤسس 
مؤسسة براجيل الفنية؛ ووسن الخضيري، مديرة «متحف 
الفـن العربي الحديث»؛ وفاسـيف كورتون، مدير البحوث 
والبرامج في مؤسسـة «سـولت» التركية وأمين عامّ جناح 
الإمارات في «بينالي البندقية 2011». فيما سـتقوم الفنانة 
الإيرانية الأصل المقيمة في برلين ناتاشا صدر حاجيجيان، 
وهـي الفنانة التـي نالت إقامـة المنتدى الفنية لهـذا العام، 
بجولـة ببليوغرافيـة يسـتضيفها موقـع «آرت دبـي» على 

الإنترنت. 
كمـا تشـهد دورة هـذا العـام انطلاقـة برنامـج الزمالة 
الفنيـة والإبداعية فـي دورته الأولى الـذي يأمل القائمون 
ل ملتقى فكريـاً ثرياً لدعم الأوسـاط  علـى المنتدى أن يشـكِّ
الفنيـة والإبداعية في أرجاء المنطقـة. وبالإضافة إلى دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، يسـتضيف برنامـج الزمالـة 
الفنية والإبداعية في دورته الأولى مُبدعين من خمس مُدن 

هي: القدس وأنطاكية وكراتشي وطهران ودكا.
 وبالإضافـة إلى «منتدى الفن العالمي الخامس»، يشـهد 
والحـوارات،  الجلسـات  مـن  سلسـلة   «2011 دبـي  «آرت 
إحداهـا عـن اقتناء الأعمـال الفنية ورعايـة الحركة الفنية 
والإبداعيـة، وكذلـك جلسـات «آرت بـارك» التـي تشـمل 
عروضـاً أدائيـة وحـوارات وورش عمـل؛ وكذلـك فعاليـة 
«الفكـرة الكبـرى»، فـي دورتها الثانيـة، التـي يناقش من 
الإمـارات  بدولـة  مقيمـون  مـون  ومصمِّ فنانـون  خلالهـا 
العربيـة المتحـدة أفكارهـم ومشـاريعهم الداعمة لمسـتقبل 
المشهد الثقافي والمعرفي والإبداعي في بلدان المنطقة، وهي 

من تنظيم «مشاريع بدون».

ابراج

الحمل:

 أجواء العمــل المريحة وثقة الزملاء 
بك يدفعانــك للعطاء وانجــاز الأعمال 

الموكلة إليك بنجاح تام.  

الثور:

 علــى الصعيــد العاطفــي علاقتــك 
إذا  بالمخاطــر  مهــددة  بالشــريك 
اســتمررت فــي إهمالهــا، اســتمع إلى 

نصائح المخلصين.  

الجوزاء: 

علاقــات اجتماعية جيــدة ولقاءات 
مهمة حاول الاســتفادة منها في اتمام 

مشاريع كانت مؤجلة لديك.  

السرطان: 

من الناحية العاطفية لا تكن انفعالياً 
الــذي  الإنســان  تصرفاتــك،  وراقــب 
انتظرت لقاءه طويلاً ستجده في أقرب 

وقت.  

الأسد: 

العمل المتواصل والجهد الكبير الذي 
تبذله يؤثر عليك ويضغط على أعصابك 

ما يصيبك بالتوتر والقلق.  

العذراء: 

إلــى  مردهــا  الماديــة  مشــاكلك 
الإســراف والتبذير وهي عابرة ويمكن 
التخلص منها بسهولة إن أنت أحسنت 

التصرف.  

الميزان: 

صفقة رابحة تقوم بها ويكون الحظ 

حليفك، عاطفياً احذر المغامرات العابرة 
لأنها تسيء إليك.  

العقرب: 

عزز صداقاتك العائلية كي تســتقيم 
أمورك وتعود إلى ســابق اســتقرارها 

وهدوء أجوائها.  

القوس: 

وتريــح  إجــازة  تأخــذ  أن  حــاول 
أعصابك فإن لنفسك عليك حقاً، لتتمتع 

براحة البال مع الصحة الجيدة.  

الجدي: 

علاقتك العاطفية مستقرة وستقابل 
مفاجآت ســعيدة وغير متوقعة تسرك 

وتعيد توازنك.  

الدلو: 

تحصــد ثمــار نجاحــك فــي العمل 
خلال فتــرة قصيرة وتشــعر بتغيرات 

جذرية في حياتك.  

الحوت:

العائلــة  فــي  كثيــرة  أمــور   
ستســعدك وتفــرح بها كثيــراً، لا 
تهمــل الحبيــب فهــو يكــن لك كل 

الحب والإخلاص.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

حسن بنشليخة ٭

انطلاق «آرت دبي» 2011 امس في أضخم دوراته 

من معرض «آرت دبي»

الفيلم المغربي «أيام الوهم»:

اساءة كبيرة إلى السينما المغربية 

لندن ـ «القدس العربي»:

 «كانــت معاملــة ســيئة جــداً. كانــوا يتعرضون 
للضــرب، ويوضعون في عزلــة، يتعرضون للتجويع 
ويكبلون. الســجانون كانــوا ينهالــون عليهم ضربا 
بالعصي والهراوات». ليس هذا مشــهد من سيناريو 
هوليوودي، وإنما شهادة شاهد من أهلها: جلاد من 
عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، 

خلال وصفه كيفية التعامل مع معارضي النظام.
لكــن هنــاك فــي المقابــل «احســاس غيــر عــادي 
بتأنيب الضمير. تجد نفســك فــي وضع حيث يرتبط 
مســتقبلك، خبز اولادك، بما تفعله. واذا لم تتخذ في 
حق المعــارض اجراء صارماً، تصبــح أنت في خطر. 

يتم صرفك ويأتي غيرك لكي يؤدي المهمة».
وليســت عمليــات الضــرب والتجويــع والتعذيب 
وحدهــا مــا كان يتعــرض لــه المعارضــون. فقد كان 
المنتســبون الــى حــزب التجمــع الحاكــم «يعتبرون 
أنفســهم محصنين. يتصرفون كما لو أنهم أصحاب 
القرار». وحتى إن فتحت تحقيقات في ممارســاتهم، 

«كانت الملفات تغلق لمصلحة اتباع النظام».
ومرتشــون،  مناضلــون  وســجانون،  ســجناء 
ضحايا وجلادون من حقبة بن علي، التقتهم «بي بي 
ســي» فتحدثوا بلا قيود عن تجــارب تتجاوز العقل، 
مســرحها القيــروان، مدينــة الفتوحات الاســلامية 

الشهيرة.
فــإذا كان بن علي رحــل، إلا انه ترك خلفه اســئلة 
كثيــرة بلا اجابات، إلى أن تحدث أبناء القيروان، عن 
بعض ما عاشوه في مرحلة ما قبل التحرر من النظام 

السابق وما بعدها.

مكابس لكسر الأصابع

جــلادون لا يوفرون وســيلة للتعذيــب، من كبس 
الاصابــع بمكبس حديدي الى الايهام بالقتل. وهناك 
أيضاً قصة أم خســرت ابنها قبيل فرار بن علي بيوم 
واحد، وشقيقة تحمل نفسها مسؤولية وفاة شقيقها 
الذي أردته رصاصة لدى عبــوره قرب تظاهرة بحثاً 

عن شقيقته. 
من الضحايا ايضا عامل بسيط شارك في مظاهرة 

مناهضة للحرب على العراق عام 1991 ، فوجد نفسه 
في الســجن وطرد من عمله منذئذ... تفككت أســرته 
وتركتــه زوجته في انتظــار أن يتحســن حاله. خرج 
من ســجن بن علي بفقرتين مكســورتين فــي الظهر، 

وبنفسية مدمرة وبلا اسرة.
نظــام لاحق الاســاتذة الجامعيــين، نظــراً إلى ان 
الادراك السياســي يصنع معارضين لا مكان لهم في 

تونس بن علي، وفقاً لإحدى الشهادات.
ـ  الافــادات  بحســب  ـ  الســابق  النظــام  وصنــع 
ميليشــيات وضعــت فــي خدمــة الحــزب الحاكــم، 
كان ينشــرها خــلال الاضطرابــات، محملــة بعصي 

وهراوات لضرب المشاركين في الاحتجاجات.
وتؤكد هــذه الرواية، شــهادة متعامل ســابق مع 
النظام، يحكي فيها كيف شــارك في عمليات الضرب 

خلال اضراب نظمه الاتحاد التونسي للشغل.
ولا يبدو هــذا المرتزق آســفاً على ما فعــل، قائلاً: 
«بــكل صراحــة كنــا نفــض مشــاكل وندافــع عــن 
حــزب عريــق. عــن وطــن. فهمنــا كان ان لا تتضــرر 
المؤسســات». ويلفت احد الشــهود لـ»بي بي ســي» 
الى ان التجاوزات لم تقع في السنوات الاخيرة فقط، 
«فهــي كانــت قائمة منذ زمــن بعيد، لكنهــا زادت في 

السنوات الـ15 الأخيرة».
ولم تخلُ الافادات من ســرد لعميــات تلفيق التهم 
لتطــال  السياســيين  الناشــطين  تجــاوزت  «وهــي 
حتــى المواطنين العاديــين، حيث كانــت تهم الاتجار 
بالمخدرات او الاسلحة، أو غيرها تلفق لهم»، بحسب 
إفــادة احدهم، فيمــا دافع عضو ســابق في الحزب 
الحاكم عما كان يصدر مــن أوامر، مؤكداً أن أي قرار 

لم يكن ليتخذ إلا بأمر من أعلى. 
كل هــذه الروايــات وغيرهــا تشــاهدونها على 
شاشــة «بي بي سي» ضمن سلسلة وثائقيات «ما 

لا يقال».
الشريط من إعداد الصحافي عبدالرحيم الفارسي، 
 Marc Perkins  أشــرف على تصويــره وإدارتــه

وتولت إدارة التحرير فيه نجلاء العمري.
وسيبث مســاء الجمعة 18 آذار/مارس بعد موجز 
أنباء الثامنة مساء بتوقيت غرينتش. وسيليه نقاش 
يســتمر حتــى العاشــرة مســاء بمشــاركة عــدد من 

الضيوف.

تونس بن علي في «بي بي سي» عربي:

روايات عن تعذيب وتآمر وضمائر مأجورة

■ أهلا وسهلا بكم في منتدى الرعب مع ممارسة 
بوصفـات  الزائـدة  والوقاحـة  المتعمـد،  الابتـذال 
العنـف الإباحية، ومنـذ البداية يدرك المشـاهد انه 
قادم على مشـاهدة فيلم أجهض قبـل ولادته، لأنه 
مبني علـى كمية من الأوسـاخ الطائشـة المتطايرة 

على نحو رديء.
 انه الفيلـم المغربي «أيام الوهـم» لمخرجه طلال 
السـلهامي، وان كان يريد أن يغامر في عالم الرعب 
يشـبه فـي كل مراحلـه منـذ البدايـة حتـى النهاية 
السلسلة الأمريكية المتلفزة «المبتدئ» التي يديرها 
المليونير الأمريكي الشـهير دونالـد ترمب. وبزخم 
ثقيـل مـن الكـدر والقليل مـن التفكير شـاهدنا هذا 
«الفيلم» الذي نعتبره نسخة مستنسخة للسلسلة 
المتلفـزة التـي تعتمد على التنافـس للحصول على 
منصـب، يضطـر معهـا المتنافسـون علـى صياغـة 
الـولاءات أو التناحـر فـي مـا بينهم للوصـول إلى 
الهـدف. الفـارق الوحيد هـو أن المتناحريـن بينهم 
في سلسـلة «المبتدئ»، لكسـب عطف دونالد ترمب 
وتشغيلهم، يقومون بذلك داخل ناطحات السحاب 
فـي مدينة نيويـورك، ويحصـل الفائز فـي الأخير 
علـى عمل قـدره 250 ألف دولار سـنويا، في إحدى 

شركات ترمب. 
أمـا أبطـال المخـرج طـلال السـلهامي الخمسـة 
فيتناحـرون بينهم فـي الصحراء المغربية لكسـب 
منصب داخل شـركة Matsuika (لا تحاولوا فهم 
هذا الاسـم أو لغزه لأنه من بـاب الخيال الزائف). 
متعـددة  يابانيـة  شـركة   ،Matsuika أن  المهـم 
الجنسـيات فتحـت أبوابها فـي المغرب واسـتقدم 
الرئيـس التنفيـذي بهـا خمسـة أفـراد بخلفيـات 
مختلفـة وملامـح متناقضة للتنافـس على منصب 
داخلهـا. وخـلال اجتماعـه بهـم، ينبـه الرئيـس 
التنفيـذي الأشـخاص الخمسـة، تماما كمـا يصنع 
دونالد ترمب، الى أنهـم مقبلون على مهمة غامضة 
في مكان سـري، ومن اسـتطاع أن يفك اللغز يحرز 

على الشغل مع الشركة.

تجفيف المال العام

تتنـاوب على كنز صندوق الدعـم المغربي نفس 
الخليـة مـن الذبـاب المتخصـص في تجفيـف المال 
العام. فمنتج فيلم «أيام الوهم» ليس أكثر من نبيل 
عيوش، الـذي يعتبره الكثيرون الطفـل المدلل من 
طـرف مديـر المركز السـينمائي المغربـي نورالدين 
الصايل، الـذي أصبح يحظى بالدعـم كلما قدم أي 
مشـروع رغم خزي وسـخافة وتفاهة أفلامه، على 
حسـاب المخرجين الأكفاء من أمثال محمد العسـلي 
وياسـمين قصـارى ومحمـد حسـيني وإسـماعيل 
فروخي واحمد المعنوني وآخرين. هذا مع العلم أن 
نبيل عيوش لا يحمل حتى شهادة البكلوريا ناهيك 
عن أي شـهادة في الإخراج السينمائي. إن تشويه 
السـينما المغربيـة عـن طريـق أفلامـه الكرتونيـة 
القـذرة التـي لا تصلـح إلا لتغليـف المـواد النتنـة 
تكفـي لتعليـق الجـرس لوضـع حد لمصاصـي مال 
الدعـم العـام من صنـدوق الضرائب. ففيلـم «أيام 
الوهـم»، إذا اصطلحـت عليه تسـمية فيلم، نجمه 
الصحـراء، وليس أي شـخص آخر. هـذا «الفيلم» 
مثلـه مثل سلسـلة ترمـب المتلفزة لا يحتـاج، على 
أي حـال، إلى ممثلين ومع ذلـك تقاضى «الممثلون» 
فـي فيلم «أيـام الوهـم» مبالـغ ماليـة لا يعلمها إلا 
المانح والمتلقي، لكن الذي نعرفه هو انه كان هباء. 
الفاصـل بين المنتوجـين هو أن دونالـد ترمب يدفع 
مصاريـف منافسـيه مـن جيبه، فـي الوقـت الذي 

يتحمـل المركـز السـينمائي المغربـي عـبء هؤلاء. 
فنبيل عيوش المعروف بأفلامه المسوخية الإباحية 
في شـكلها، والفارغة فـي محتواهـا، والمريضة في 
لغتهـا، تريد أن تعلـم أجيال اليوم الكلام السـاقط 
وهـز البطـن وتحـاول نشـر العاميـات التي تشـل 
قـوة التفكير وتقتل كل القيم فـي المجتمع. لكنه قرر 
هذه المـرة توظيف أموال دافعي الضرائب في أفلام 
الرعب السـخيفة التي لا صلة لها بالمجتمع المغربي، 
والأسـوأ هـو أن فيلـم «أيـام الوهـم» بضاعـة مـن 
الخيال القذر المسـروقة أعيـد تصنيعها لبيعها على 

أساس أنها «فريدة ومتميزة».

اقتياد السينما المغربية إلى المسلخ

تجـاه  لـه  لانهايـة  بسـفر  الفيلـم  قصـة  تبـدأ 
الصحـراء المغربيـة وتتعـرض الحافلـة التـي تقل 
الخمسـة أشـخاص إلى حـادث ويحاصـر الجميع 
داخلها، حيث لا نوافذ للحافلة (احبسـوا أنفاسكم 
ربما عثر المغرب على مخرج من صنف هيتشكوك). 
المصادفة الغريبة أن المتفرج يشـاهد هذا الفيلم في 
قاعـة بلا نوافذ كذلك! وبفضل جهد مشـترك يتمكن 
الكل من إجلاء الحافلة ليتنبهوا الى أنهم في وسط 
الصحـراء وبدون سـائق، الـذي يبدو انـه اختفى 
(يـا للعجب). بعدها يتسـاءل الكل إن كان الحادث 
أول حيلـة صممـت لاختبارهم جسـديا (نتسـاءل 
معهـا كذلك لماذا تريد شـركة يابانية امتحان هؤلاء 
جسـديا وليـس عقليـا؟). ولـم يبـق أمـام هـؤلاء 
المتنافسـين الخمسـة إلا المشـي في البريـة ليهيموا 
على وجوههم ويختبروا أنفسـهم وشجاعتهم على 
مواجهة مخاوفهم. وتبـدأ قصتهم المروعة مع القتل 
والانتقام ومشاهد الدم والعنف يطلق معها المخرج 
العنـان لسـلوكه المريـض ورغباته الملتهبـة يبتلع 
معها لسـانه. وتتكرر عشـرات المشاهد، في حين لم 

يكن المشـاهد قـادرا على فهم أسـباب بـث عويل أو 
صراخ ملهوفين.

ما نشـاهده بعد ذلك لا يتطلب أي مستوى معين 
مـن التفكير. ومن الأفضل للمشـاهد أن ينسـاق مع 
هـذه المتاهـة التـي تحصل فـي الصحـراء ويتمنى 
أن  بالذنـب  واشـعر  وقـت!  اقـرب  فـي  تنتهـي  أن 
أوصـي أي إنسـان بدفع ثمـن تذكرة لمشـاهدة هذا 
الهـراء. انـه فيلم لن يقـدم للمشـاهد إلا حالات من 
الإحباط. فيلم مريض وسـخيف وبوحشية دموية 
بـلا هوادة، مؤلـم وسـادي، كالح ومحبـط، متقزز 
وبشـع يدفـع المشـاهد إلـى حمـل رأسـه بـين يديه 
خـلال جزء كبير من الفيلم. وجاءت فخاخ المؤامرة 
للانتقام غبية وشـنيعة بعنف مقترف. إنها سـاعة 
وخمس وأربعون دقيقـة من العبث والخبث الزائد 
أفضل عبء مشـاهدة مسلسـل مكسيكي ركيك على 
التلفزيون المغربـي المدبلج بالعاميـة المغربية على 

تبديد وقتي مع هذه النفايات النتنة. 
الفـم  كريهـو  اسـتثناء  بـدون  الخمسـة  فالممثلـون 
إلا  أدوارهـم  يسـجلون  ولا  الشـخصية  ومعتوهـو 
بالـكاد ويحاولون قدر المسـتطاع أن يظهـروا على أنهم 
حقيقيون، كما هو المتوقع، لكنهم يتحولون إلى خشونة 
ثقيلـة. هـؤلاء الخمسـة لا يصلحون للعـب دور الرعب 
الذي يريد المخرج منه أن يكون عموده الفقري. وينتهي 
الفيلم بطريقة مثيرة للسـخرية يتسـاءل معها المشاهد 
إن كان مجـرد خليـط مـن بقايا قطـع الفاكهة الفاسـدة 
وضعها المخـرج في طاحونة وصنع منهـا عصيرا تفوح 
رائحته الكريهة وتتسـبب للمشاهد في المرارة من كثرة 

أذاها.
بـدون  الضرائـب  دافعـي  أمـوال  تهـدر  هكـذا 
مسـؤولية لاقتياد السـينما المغربية إلى «المسلخ»، 
ومـع ذلـك يفتخـر بعـض المسـؤولين عـن القطـاع 
السـينمائي المغربـي بعـدد الأفـلام الهابطـة التـي 
ينجزهـا المغرب سـنويا، وبذلك يكـون تفوق حتى 

عن السـينما الايطاليـة. من اسـترعى الذئب ظلم، 
وإلا كيـف يعقـل لإنسـان أن يمول ويفتخـر بأفلام 
تتسم بالضعف والإفلاس، أخرجها نفس المخرجين 
المهوسـين، الذيـن يتناوبون علـى المال العـام، ولا 
يميزون بين الرداءة والابتذال مثل فيلم (الخطاف) 
و(كازانيغـرا) و(حجـاب الحـب) و(لحظـة ظلام) 
و(مـاروك)  و(المنسـيون)  الشـيطان)  و(ملائكـة 
و(كل ما تريده لولا) و(براق) و(قنديشة)، وأخيرا 
فيلم (اكس شـمكار) الذي بمجرد استحضار اسمه 
أكاد أن يغمـى علي. الظاهر أن الكثير ممن يسـمون 
أنفسهم مخرجين مغاربة ومعهم بعض الصحافيين 
الذيـن يتاجـرون بأقلامهـم كمـا تتاجـر العاهرات 
بأجسـادهن، يهللـون لـكل مـن يمنحهـم نصيبهـم 
مـن الصيـد ولا يهمهـم إن كان أمسـكته الحبـال أو 

أسقطته النبال.
نحن لا نسـتغرب مـن هذا الوضع  فهـو نابع من 
ترديات نفسـية تتحكم فيها عقليـة رجعية تحاول 
الانفـراد بالسـاحة السـينمائية المغربيـة، ليخلـو 
لهـا الجـو لتمريـر ما تريـد. هـذه العقليـة حصيلة 
ايديولوجيـة حاقدة بجرح غائر ومغازلة للكبرياء 
وفـرض وجهـة النظر الواحـدة، حتى وصـل الأمر 
القيـم  انحطـاط  انـه  التهـم.  وتبـادل  للتصـادم 
الأخلاقيـة، المهم عند أصحـاب النظرة الواحدة هو 
خلـق الفـرص لبعـض «البلطجية» لتحـرص على 
مـا اسـترعى إليهـا من نـوع الصفقـة التـي ترفعها 
وتقربهـا من المختلسـين. وهـذه العقليـة لا تتطلب 
الكثيـر من الخـداع والمكر بقدر ما تقـوم على مهارة 

مبدأ «انهب واركض». 
إنها عقلية بفروع في شجرة حنظل واحدة تقوم 
علـى الزحـف المالـي والإداري علـى حسـاب ثقافة 

السينما الراقية والفنون الهادفة. 

 ٭ ناقد ومخرج سينمائي مغربي

ملصق الفيلم

عبد الرحيم الفارسي في لقطة من شريط «تونس بن علي»
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وارضيات

فضائيات

■ «أيها الإسبانيون : لقد مات فرانكو» هذا ما أعلنه التلفزيون الإسباني – في 20 نوفمبر 
1975 -  بعد أربعين عاما على حكم هذا الطاغية الذي أدخل البلاد في حرب أهلية « 

1936-1939» لم تزل الهيئات الحقوقية الدولية تحقق فيها حتى عهد قريب، وقد يعيش 
النظام الليبي خيبة أمله في التاريخ  لأن البث حي وعلى الهواء مباشرة والتوثيق البصري – 

على أكثر من جبهة – لنسج خيوط تتشابك فيها البصمات بين الجنرالين !
 هل كان فرانكو فعلا  جنرالا مسلما ؟  هذا ما توهمه قوم من الريف المغاربي لما أرسل 

فرانكو مجموعات منهم لحج بيت الله ، وقد استعان بهم في قتاله لمعارضيه لاعبا على وتر 
النوستالجيا للمرحلة الأندلسية عند المسلمين مدعيا أنه  يحارب الملحدين والكفار، وهي 

أسباب مختلفة تماما عن تلك التي سخرت مرتزقة لمعركة يقودها جنرال استثنائي  ! فهل 
القذافي قارئ بارع للتاريخ ؟ 

يبدو أن أول انقلاب على طاغية إسبانيا لم يكن موته بقدر ما كان إعلان التلفزيون الإسباني 
لهذا الموت ، فكيف سيقوم الإعلام الليبي بالقبض على توترات المشهد الحالي ونحن نرى 

الكتائب  تسترد من الثوار ما نجحوا في السيطرة عليه ؟ قد أتحيز لتفاؤل عبد الفتاح يونس 
في لقائه مع العربية ، وهو يطلب من المحاور أن يجيب بنفسه على سؤال سلطة الثوار 

والكتائب  لكنني أخشى أن السياسة بنت شيخ الجنرالات الذي يبلور الخطر لمصلحته و 
يستعين باسرائيل – حسب شهود عيان للجزيرة -  على طريقة فرانكو الذي استعان بهتلر 

على الإسبان ، رغم انني أرى أن عباس أولى بمعروف الشبه بفرانكو من غيره!

العضو المنتدب
■ هناك في شرم الشيخ في القصر الرئاسي – المملوك من الحكومة كما هي العادة – يجلس 

مبارك ، فبأية صفة يقيم في حرم حكومي رئاسي ؟ هل هناك أيد تلعب لترتيب «ماتش» 
اعتزال في ايلول/سبتمبر لرئيس نقل سلطاته ولم ينتقل من موقع السلطة بعد؟

كل أعوانه الإعلاميين الذين هم حرسه الجمهوري لم يزالوا مرابضين في مواقعهم ، الوجوه 
والمواقع والخطاب الإعلامي الخبيث الذي يلعب على مليون قناع ، التحايل على الحقيقة 

وبث الفتنة بين الصفوف ، لم يزل كل في مكانه ،  فإن كان هؤلاء يتذرعون بمتطلبات وظيفية 
أجبرتهم على تنفيذ ما كان يملى عليهم من أوامر ، فإن الاستبسال في تنفيذ تلك الأوامر 

والجنوح إلى ما يفوق التصور من انفعالات وأفكار جهنمية ليس ضمن إطار مهني مرن لا 
يحتمل التعنت والغوغائية ..

المسألة الآن بالنسبة لهؤلاء مسألة ثأر ،انتهاز فرص للانقضاض على الخصم «الثورة» ودليل 
ذلك حوار خيري رمضان في «البيت بيتك « مع مجموعة من أعضاء الأحزاب الدينية ليلة 

الثلاثاء ، وقد «كسفه» أحدهم لما رفض أن ينسبه إلى طائفته مصرا على مصريته، لم يعرف 
رمضان كيف يهرب إلا بإجابة ذكية جدا لا تتوقعها من سواه: « أحترم اختلافك معي»!

والدليل الثاني أن المناوي مصر على البقاء بحجة أنه ممنوع من الاستنقالة، طيب من منعه؟ 
الجيش مثلا ؟ في ظل إسقاط كل من لم يرض عنهم الثوار هل يبقى المناوي هو المحصن من 

السقوط ؟ إنها ثورة على منطق «الممنوع» فكيف يتحدى المناوي الثورة بالممنوعات؟
هؤلاء جميعهم العُدة التجميلية للعضو المنتدب «مبارك «، وهم الخطر الأكبر على الثورة لأنهم 

سيحرصون حتى آخر رمق على أن ينتصروا على وجوههم الحقيقية التي أسقطت الثورة 
أقنعتها، العضو المنتدب «مبارك» في مجلس إدارة الثورة المضادة لم يزل يتنفس بخياشيم 

إعلامية تلتقط له أنفاسه حتى وهو في قاع الغرق، فمن يستأصل هذا الهواء الإصطناعي كي 
تتنفس الثورة صعداء النصر؟ وعمار يا مصر!!

منصور وزملاؤه
■ تبرع الجزيرة كعادتها في تغطية مستمرة لأحداث الثورات العربية ، وتعلن فيروز زياني 

انحياز القناة للشارع العربي ، واضعة نهاية لمسلسل الانحياز والمهنية ،  وكل ثورة وأصحاب 
المهنية مهنيون. ولكن في ظل تلك التغطيات المكثفة والمتمكنة للجزيرة ، ألا يحتاج المشاهد أن 

يرى تغطية من نوع آخر لا تخرج عن سياق الحدث الأساس بل تدعمه، مستندة إلى الإبقاء 
على البرامج الحوارية فيها : «بلا حدود، الاتجاه المعاكس، حوار مفتوح، الملف وغيرها « ؟

 إن التحليل الذي يمكن لهذه البرامج أن تقدمه مع أهل الاختصاص يدعم هذا الانحياز المشرف 
للجزيرة ولا يخل بميدأ التغطية المستمرة أبدا ، اليوم نسأل عن هؤلاء ، ونحن نتوق لما يمكن 

أن يثريه هذا النوع من التغطيات المتعمقة التي لا تقوم فقط على الوصفات الفورية – التحليلية 
-  للأخبار المتوالية ، خرجت الجزيرة بفكرة جميلة خلال أحداث الثورات للأسف لم تشق 

طريقها إلى الاستمرارية حيث قدم محمد كريشان برنامجا حواريا وتحليليا لمرة او أكثر ثم 
توقف كان يعتمد فيه على تأمل الحدث مع أحد الضيوف في الاستديو لمواكبة الخبر –  بعمق 
- وليس نقله والتعليق عليه فقط ، كم نتمنى أن يعود هؤلاء الجند إلى مواقع الثورة الإعلامية 

يا جزيرة .

ماذا فعلت بك العربية يا «منتهى»؟
■ ليس المهم في تغطية الأحداث دائما السبق الصحافي رغم أنه كذلك ، فإن عدت لحادثة 
فرار بن علي ورأيت منتهى كيف كانت في حالة من الحماسة الخرقاء وهي تحتار بين أن 

يكون بن علي مخلوعا أو فارا وتتفنن في لفظ الكلمة بشكل أهان الأداء وشوهه، لعرفت أن 
ما ورد على العربية كأول قناة تنقل خبر إيواء «قطر» له كان خبرا عاريا تماما عن الصحة 

ويعتمد الكيدية وعنصر الصدمة الإخبارية التي تُخلق لأجل تخفيف صدمة أخرى أكثر بلاء 
منها، «فالسعودية» قامت بالصدمة على أكمل وجه، ونجت منتهى تماما من مهمة الحيرة بين 

الألفاظ لكي لا تتسبب في حرج للغة والصدمة معا !
الخبر الزائف الآخر الذي ظنت العربية أنها تحقق به سبقا هو لجوء القذافي إلى فنزويلا ، 

وهو ما نفته الجزيرة على لسان أحد المسؤولين الفنزويليين، وبين بين يتغير أسلوب الأداء، 
وتصير منتهى صورة جامدة في قلب الحدث الديناميكي،  ملامحها تقترب كثيرا إلى ملامح 

مجمدة بفعل فاعل أم أنه سوء ظن بالاحتراف؟ مذيعة اسرائيلية هي «يونيت ليفي « في 
القناة الثانية للعدو في اليوم الثالث للحرب على غزة  خرجت عن طور كل المعايير المهنية 

لترجح إنسانيتها مع أعداء بلدها وقد بكت على شهدائنا خاتمة نشرتها: «من الصعب إقناع 
العالم بأن الحرب عادلة عندما يموت لدينا شخص واحد بينما يموت من الفلسطينيين 

أكثر من 350 شخصا»، وكم كنت أكره أن أقف بمنتهى هذه الوقفة ولكن طفح الكيل أمام 
من ينادون بالمهنية على حساب الذكاء في التفاعل مع الخبر دون اشتراط الوقوع في فخ 

الانهيار أو البكاء أو حتى التعاطف معه ، نحن بحاجة إلى إعلاميين وليس إلى أصنام أو آلات 
مبرمجة، رفقا بالجمود وبالمهنية إذن يا منتهى!

لقطات ..
• ما يثير إعجابك من محمد كريشان هو ثقافته العالية التي يستدعيها بمرونة خلال 

محاورته لضيفه، ثم رزانته في التفاعل مع الرأي الآخر، كريشان إعلامي تحترمه وأنت 
تقبض على اختلافك معه دون أن تخسر قيمة التواد في الاختلاف ، فلا تغوي كاتبة هذه 

السطور بالاختلاف معك يا كريشان ما دام فيه كل هذا الرقي والجمال !
• « الثورة في حماية الشعب « هذا هو الشعار الذي تعرضه الجزيرة من وقت لآخر، وهو 
يعزز لدى الشعب العربي قيمة الحماية المستمدة من الثقة بالثورة، إنها اللقطات الإعلامية 
الذكية لهذه القناة التي لازالت تمسك بحجر النرد الأساسي في تحريك الحدث إعلاميا ....

• انتظر الإعلاميون بفارغ الصبر ما يمكن للجامعة العربية أن تخرج به من قرارات في 
اجتماع وزراء الخارجية العربية، فما النتيجة يا ترى؟ الكرة الليبية الآن في ملعب الأمم 

المتحدة ! ثم يحدثك عمرو موسى عن الترشح للانتخابات! ألم أحدثكم مرة عن سلة مهملات 
التاريخ، إلقوا بها ما بحوزتكم من رؤوس!

• مي شدياق لك كل احترامي ومؤازرتي  بما يخص صمودك أمام من حاول اغتيال كلمتك 
فقتله غيظه، ولكنني أختلف معك تماما لما أحس أنك تقاتلين طاغية بطاغية مثله، في لقاء 

«حديث البلد» على « الإم تي في «  كان أحد شباب الثورة اللبنانية التي تطالب بإسقاط قادة 
الحرب الأهلية أقوى حجة في دفاعه عن التحرر من هؤلاء الطغاة من حجة مي بالتمسك بهم 

دون داع سوى الوفاء لأصنام محنطة ، فكيف تصر الشهيدة الحية على النجاة من القبر 
للموت السريري في متحف القتلة ؟

٭ شاعرة عربية
www.linaabubaker.com
www.facebook.com/lina abubaker

                                                        
 

لينا أبو بكر ٭ 

لماذا لم يتنح مبارك... أين منصور والقاسم؟
وماذا فعلت بك العربية يا منتهى ؟ القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:
ظل النظام الإعلامي السـابق طوال ثلاثين 
عامـا يفـرض قيـودا صارمـة علـى المذيعـين 
والمذيعـات، ممـن لديهـم فكر سياسـي من اي 
نـوع، ولكـي يضمـن سـريان قراراتـه، أخـذ 
بقاعـدة «المسـاواة فـي الظلـم عـدل» وحـرم 
الـى  بأفكارهـا  النفـاذ  مـن  التيـارات  جميـع 
الشاشـة الصغيرة، وبـات عرفا ان ترفض كل 
القنوات التلفزيونية إذاعة أي برامج تتضمن 
في مفهومها العام تصريحا أو تلميحا سياسة 
غير سياسة الحزب الوطني، ولم يقتصر الأمر 
علـى ذلـك فحسـب، وإنمـا اتخذت إجـراءات 
وقـرارات بنفي جميـع العناصر التـي ترتبط 
ثقافتهـا بـأي حـزب أو جماعـة حتـى وإن لم 
تكـن فاعلـة فـي تلـك الأحـزاب أو الجماعات، 
ولكن فقط يكفـي انتماؤها النفسـي لها للدفع 
بهـا خـارج المدار الإعلامـي برمتـه، ولم يفرق 
الحاكـم بأمره فـي مبنى الإذاعـة والتلفزيون 
في هـذا بين يسـاري ويميني، الـكل في نظره 
خطـر علـى الأمـن العـام، لأن وجـود هـؤلاء 
يشـجع عموم العاملين على التمرد والعصيان 
ويعكر صفو الحـكام، وربما يغير أيضا شـكل 
الشاشة فينقلب نظام الحكم، ظل هذا الاعتقاد 
راسخاً في عقول كل من لديه سُلطة تمكنه من 

الإطاحة والشطب والإقصاء. 
وتحول المبنـى التلفزيوني الـى قلعة أمنية 
تراقـب بكاميـرات التجسـس وتوضـع علـى 
لا  الكترونيـة  بوابـات  ومخارجهـا  مداخلهـا 
تسـمح بمرور نملة، وحتى الضيوف أنفسـهم 
الذين كانوا يسـتضافون للحديث في البرامج 
المرئيـة والمسـموعة طبقـت عليهـم القواعـد، 
ولـم يكـن يسـمح لأحدهـم بدخـول المبنـى إلا 
بتصريحـات خاصة مـن قطاع الأمـن الرابض 
بالـدور الخامـس، بـل تجـاوز القمـع حدوده 
إلـى مـا هـو أبعـد مـن فكـرة التأمـين، إذ نجح 
المسؤولون في الوقيعة بين الإعلاميين بعضهم 
ببعـض فاسـتقطبوا الموالين لهم وسـخروهم 
لكتابـة التقاريـر في زملائهـم، مقابـل التمييز 
المالـي والأدبـي، بوضـع برامجهم فـي صدارة 
الخريطة اليوميـة والإغداق عليهـم بالحوافز 

والعلاوات والرحلات والبدلات، إلى آخره.
علـى الجانب المـوازي كان أصحـاب الآراء 
الحـرة يتضـورون جوعا ويحرمـون من كافة 
الحقـوق والمزايا، وهناك أمثلة صارخة لأولئك 
الذيـن عرفـوا بمظاليـم ماسـبيرو، مـن بينهم 
الإذاعـي المعروف شـفيق شـلبي، أحد ضحايا 
الاسـتبداد فـي منظومـة السـيادة والريـادة 
مذيـع  مـن  تحـول  الرجـل  فهـذا  الإعلاميـة، 
مرموق الى شـخص منزوع الصلاحيات خالي 
الوفاض، واستمر لسنوات طويلة بلا دور ولا 
منصـب إلـى أن بلغ سـن التقاعـد، وأصبح كل 
مـا يربطه بالإذاعة هو المعـاش الذي يتقاضاه 
شـهريا، علماً بأنه الأكثر موهبة ونضجاً، لكن 
لأنه يسـاري الفكر ودأب على النضال من أجل 
تأسـيس نقابـة للإذاعيـين، فقـد تم التخلـص 
منـه بالعزل والحصـار لأكثر مـن ثلاثين عاما، 
حيث بدأت أزمته مبكرا مع الرئيس السـادات، 
وبالتالي تم تسـليم ملفه لما يليـه بوصفه أحد 
الخطيرين، ووفق ذات المنهج حوصرت المذيعة 
الكبيـرة كاريمـان حمـزة ومنعت مـن الظهور 
تمامـا، لأن كتبـة التقارير قالوا انهـا من التيار 
المحافظ بما فُسر أمنياً على أنها تنتمي لجماعة 
الإخوان المسـلمين «المحظورة»، وعليه جلست 
السيدة كريمان في منزلها لأجل غير مسمى ولم 
يعـرف الناس عنها شـيئاً إلا بعد قيـام الثورة 
فـي 25 ينايـر، حيث نشـرت صورتهـا بإحدى 
الصحـف المسـتقلة مرفقة بخبر يؤكـد عودتها 
للشاشـة هـي وعـدد مـن المذيعـات المحجبات 
اللاتـي كن مـن المغضوب عليهـن، ولا يمكن أن 
ننسـى الإذاعـي الكبير الراحل جـلال معوض 
الذي مات مقهورا وأصيـب بالزهايمر من فرط 
محسـوبا  كان  فالراحـل  وحسـرته،  اكتئابـه 
علـى النظام الناصـري فألقي به وهـو لا يزال 
في كامـل عطائه ولياقته في غياهب النسـيان 

وأحيل للاسـتيداع، فلم يسـمع له أحـد صوتاً 
منـذ أن أقيـل قسـرا لكونـه أخطأ علـى الهواء 
مباشـرة فبدلا من أن يقول الرئيس السـادات 
قال الرئيس جمـال عبدالناصر، وكان ذلك في 
معرض تقديمه للسادات في واحدة من خطبه 
بمجلس الشـعب عقـب وفـاة عبدالناصر عام 
1970 وتولـى الرئيـس «المؤمن» زمـام الحكم، 
وبخلاف النماذج الأوضح التي ذكرناها تبقى 

هنـاك عشـرات النمـاذج الأخـرى مـن الصف 
الثانـي والثالـث والرابـع وقـع عليهـا الضرر 
والغبن وعانت الأمرين من سـيطرة المحاسيب 
وأصحاب النفـوذ وذوي القربـى على المقرات 
السـخط  مـن  حالـة  خلـق  ممـا  والمناصـب، 
والاستياء سـادت طويلا وعبر عنها العاملون 
بجمـل مقتضبة ودلاليـة كتبوها على الجدران 
الداخليـة للمبنـى وفـي دورات الميـاه، وكلهـا 

كانت بمثابة وثائق وشـهادات تدين القيادات 
الرئيسـية بجميع القطاعات وتلفت النظر الى 
جرائـم الفسـاد والاختـلاس والرشـوة وبيع 
البرامـج بالوكالـة وشـراء المواقـع القياديـة 
والكراسي الصغيرة والكبيرة، وقد ظلت حرب 
المنشورات والبيانات هي وسيلة الضعفاء في 
الثأر من جلاديهم فأضعف الإيمان هو التشهير 
والفضح، لذلك لم تكن المستندات التي تسربت 

من ملفات أمن الدولة بعد حريق معظم المقرات 
مفاجئة بالنسـبة لكثيرين، فما تم العثور عليه 
قبل عمليات الفرم معلوم بالضرورة لمن كتبوه 
ودبجـوه وأرسـلوا بـه الـى أسـيادهم حاملا 
الوشـايات والتهـم وخطط الابتـزاز والوقوع 
بالخصوم في حبائل الانتقام وبراثن التعذيب 
السـرية  والسـراديب  الأرض  وتحـت  فـوق 
حسـب  للغايـة،  والسـرية  جـدا  والسـرية 
الخطورة المزعومة للشـخص وفـق المعلومات 
والتقاريـر الواردة من مجهولـون ومعلومون 
للزبانيـة وآلهـة العـذاب، ومـن أغـرب الأمور 
وأعظم الشـرور أن قطاع الأمن باتحاد الإذاعة 
كانت له نفس الفلسـفة في إرهاب الإعلاميين، 
فبوسعه الزج بأي شخص في نار جهنم لمجرد 
الاشـتباه في عدم ولائه للمؤسسـة الرسـمية 
وعـادة مـا أتبـع أسـاليب الترهيـب للحيلولة 
لعمـوم  الصحيحـة  المعلومـة  وصـول  دون 
النـاس، وقد كانـت لي تجربة شـخصية كدت 
أتعـرض فيها لـلأذى عندما شـب حريق مروع 
بمخازن الديكور والملابس وكابلات الكهرباء، 
وفـرض حظر مشـدد على دخـول الصحافيين 
المبنـى فتحايلت علـى عملية الحظر وتسـللت 
الـى موقـع الحريـق مدعيـا أنني مـن العاملين 
بالقنـوات المتخصصـة وأرغـب فـي الصعـود 
للـدور السـابع لإنقاذ أشـياء مهمـة تخصني، 
ولمـا منعني انتهزت فرصة الفوضى وانشـغال 
الحريـق  ومخلفـات  الـركام  بجمـع  الجميـع 
ودخلت مهرولا وتم القبض عليَّ من قبل رجال 
علاء بسـيوني مدير أمـن التلفزيون الاسـبق 
عليه رحمة الله، ولم يرحمني منهم سـواه فقد 
كان يعرف اننـي صحافي بجريـدة «الأهالي» 
ومندوبهـا حينئذ بـوزارة الإعلام فخشـي أن 
يتسـبب إيذائي في مشكلة تصل أصداؤها الى 
صحيفتي والصحف المجـاورة فأمر بخروجي 
سـالماً وبشكل كريم، وبالفعل تم ما أمر به وقال 
لي أحـد رجالـه جملة لن أنسـاها، لقـد أنقذك 
«علاء بيه» فلولاه كنـا عملناك كفتة! وبدوري 
لم أعلـق وخرجت من باب «4» الرئيسـي وأنا 
أتشـاهد على نفسـي وقمت بكتابة كل ما حدث 
تفصيليا ونشـرته في سياق تغطيتي للحريق 
وتوابعه وها أنا ذا حي أرزق أسـجل شهادتي 
زمـن  فـي  يحـدث  كان  عمـا  الأمانـة  بمنتهـى 

التخوين والجاسوسية.

حدث في زمن التخوين والجاسوسية

التلفزيون المصري.. ثلاثون عاماً من خرس النبلاء وصخب الأدعياء

طلعت زكريا: لم أغير موقفي وأعترف بجميل مبارك عليَّ

مهرجان أبوظبي للفنون ينطلق السبت بعروض للموسيقى الكلاسيكية 
■ أبوظبـي - د ب أ:  تنطلـق يوم السـبت 
المقبـل فعاليـات «مهرجـان أبوظبـي»، الذي 
تنظمـه مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنون 
ويوصـف بأنـه أحد أهـم التظاهـرات الفنية 

والثقافية في المنطقة. 
ومديـرة  مِؤسسـة  كانـو  هـدى  وقالـت 
المهرجـان، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
ان الـدورة الجديـدة هـي الثامنـة فـي عمـر 
المهرجان، وتسـتمر حتى الرابع من نيسـان/

ابريل المقبل، وتشـمل مجموعة من الأنشـطة 
عـروض  مثـل  المميـزة،  والثقافيـة  الفنيـة 
للموسـيقى الكلاسـيكية وأمسـيات للباليـه 
المختـارات  مـن  وروائـع  والجـاز  والأوبـرا 

الموسيقية. 
وأضافـت «تحفل هـذه الـدورة بكنوز من 
المـوروث الفنـي والثقافي العربي، وتشـارك 
فيهـا كوكبة من كبار الفنانـين والمبدعين على 

المستوى الإقليمي والعالمي». 
ولفتـت الى ان هـذه الدورة تحمل شـعار 
«لأجـل الوئام والسـلام الإنسـاني» وتهدف 
الـى تحقيـق حـوار متبـادل ومنسـجم بـين 
مختلـف الشـعوب والثقافات وبناء جسـور 
علـى  وتشـجع  المسـافات  تختصـر  معرفيـة 
التسـامح والحـوار الثقافي وتفتـح مجالات 

أوسع للتفاهم والتواصل الثقافي العالمي. 
وأضافـت «يعـزز المهرجـان صـورة العاصمة 
الفـن  عبـر  للفنـون  عالميـة  كمدينـة  الاماراتيـة 
والتعليـم والثقافـة والابـداع والتكليـف بإعداد 

الأعمال الفنية الجديدة وأعمال العرض الأول». 
معالـم  أحـد  التشـكيلية  الفنـون  وتشـكل 
المهرجان هذا العام، حيث يقام في ردهة مسرح 
قصر الإمارات معرض الفنان الجزائري العالمي 
رشـيد القريشـي «طريـق الـورود» واعمالـه 
مستوحاة من التراث الصوفي، الذي عرف به 
جلال الدين الرومي في القرن الثالث عشر. في 
غضون ذلـك، يأتي عرض الباليه الكلاسـيكي 
للفنانة سـيلفي غيليم بمشاركة مصمم الباليه 

العالمي راسيل ماليفان. 
ويقـدم المهرجـان أمسـية لنجـوم الباليه 
من مسـرح البولشوي ومسـرح مارينسكي، 
الروسـية  الوطنيـة  الأوركسـترا  بمشـاركة 
بقيـادة المايسـترو فاليـري أوفسـيانيكوف، 
ويشـمل العـرض تقـديم مشـاهد مـن أعمال 
عالميـة، مثل بحيـرة البجع، الأميـرة النائمة 

وروميو وجولييت. 
ويتضمن الحدث حفل «برونفمان وبرامز»، 
الـذي تحييه الأوركسـترا الوطنية الروسـية، 
المصنفة ضمن أفضل 20 فرقة أوركسـترا عالمية 
بقيادة نيكولا لويزوتي، الفائز بالجائزة الأولى 
لمهرجان بوتشـيني. ويتضمن المهرجان أمسية 

الأوبـرا «ديمتـري وأصدقاؤه»، التي سـتجمع 
الباريتون العالمي ديمتري هوفرو ستوفسـكي 
الفائـز بجائـزة «مغنـي العالـم» مـن مسـابقة 
كارديف، برفقة السـوبرانو الشـابة إكاتيرينا 
سـويرينا، ترافقهم معزوفات فرقة الأوركسترا 
الروسـية الوطنيـة بقيـادة المايسـترو المتألق 

نيكولا لويزوتي. 
واعلنت كانو ان مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنون، الجهة المنظمة للمهرجان وكعادتها 
سـنويا سـتتبرع بعائـدات مبيعـات تذاكـر 
مختلـف فعاليـات المهرجان هذا العـام لمراكز 
«إيـواء» النسـاء والأطفـال ضحايـا الاتجار 

بالبشر. 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد عاطف:

أكد الفنان طلعت زكريا ان موقفه لم يتغير لأن مبارك سـاعده في 
محنة مرضه وأرسله في طائرة خاصة، وهذا يجعله يشعر بالجميل 
ناحيتـه، وهـل من المفـروض أن يقذفه بالحجـارة لأنه تبنـى نظاما 

فاسدا لا أستطيع ان افعل ذلك.
عن مهاجمته لشباب ميدان التحرير قال طلعت:

قلت ان الشـباب هم أقاربي وأصدقائي والذيـن يدخلون أفلامي، 
وقلـت خـلال الثورة ان بعض الشـباب الذي وجد فـي التحرير كان 
سـيئ الطباع، وأنا ثابت على موقفـي لأن الأرزاق بيد الله ولا يهمني 
موضـوع وجود اسـمي فـي القائمـة السـوداء، التي تضم عـددا من 

الفنانين الذين ربطتهم علاقات ود مع النظام السابق.
عـن حواره مع أحمد شـوبير حول مبارك قـال طلعت: تحدثت مع 
شـوبير عن الجوانب الإنسانية في شـخصية مبارك وهذا حقي، اما 
الجـزء الخاص بحكـم مبارك فعنـدي اعتراضات عليه منذ سـنوات 

طويلة.
نفـي طلعـت زكريـا وجود مشـاكل فـي فيلمـه الجديـد «الفيل في 
المنديـل» وكل المشـاهد الخارجيـة تم تصويرها قبل ثـورة 25 يناير، 
ومـازال هناك يوم واحد في التصوير نسـعى الى اتمامه حتى يجهز 

الفيلم للعرض.
حول عدم تخوفه من فشـل الفيلم لاعتراض الشـباب على موقفه 
من الثورة: سـوف نعرض الفيلم بالموسـم الصيفي المقبل، وكما قلت 

هذا رزق من عند الله سبحانه وتعالى.
■ هل هناك اعتراضات رقابية حول أحداث الفيلم؟

■ لا توجـد اعتراضـات رقابيـة، خاصـة ان الفيلـم يقـدم صورة 
للبطولة من خلال شـخصية سعيد الذي يسـعى ليكون بطلا لتأثره 
بشـخصيتي رأفـت الهجـان وجمعـة الشـوان، وينجـح بالفعل في 
تحقيق رغبته ويكلف بمهمة خـارج مصر وينجح فيها ويصبح بطلا 

وقـدوة للشـباب العربي، والرقابـة تفهمت الموضوع وتمـت الموافقة 
على السيناريو والرقابة تابعت التصوير.

■ هــل مازلت تفكــر في فيلم «حــارس الرئيس» الــذي حصلت على 
موافقة سابقة عليه؟

■ الموضوع طرف المنتج محمد ياسـين الذي يدرس الموقف جيدا، 
وأرى ان العمـل يصلح لأي وقت لأنه غير مأخـوذ عن رئيس بعينه، 

بل انه يركز على من يحرسون أي رئيس بأي دولة.

ديزني تلغي إعادة إنتاج فيلم «الغواصة 
الصفراء» 

■ لوس انجليس - د ب أ: ألغت شركة ديزني للرسوم المتحركة خططا لانتاج 
نسخة ثلاثية الأبعاد من فيلم البيتلز «يلو صبمارين» أو (الغواصة الصفراء). 

وقالت مجلة «هوليوود ريبورتر» إن روبرت زيميكيس مخرج فيلم (فورست 
جامب) كان القوة الدافعة وراء الخطة، ولكن الافتتاح «الكارثي « لفيلمه 

الحالي «مارس نيدز مامز» (المريخ بحاجة إلى أمهات) الذي تكلف انتاجه 
150 مليون دولار، دفع الاستوديو إلى إلغاء إعادة تصوير فيلم البيتلز. 

ولكن رسميا كانت قضايا الميزانية ولقاء جرى إلغاؤه مع أفراد فريق البيتلز 
الأحياء، الأسباب التي قدمت لحذف المشروع الذي كان قد اعتزم استخدام 16 

أغنية للبيتلز. 

إدراج أسماء اساطير الموسيقى في قاعة 
مشاهير الروك آند رول 

■ نيويورك - د ب أ: أدرج أساطير الموسيقى توم وييتس ونيل دياموند 
واليس كوبر على قائمة «قاعة مشاهير الروك آند رول»، إلى جانب مغنين أقل 

شهرة، دارلين لاف مغنية الموتاون، ودكتور جون المتمرس في غناء موسيقى 
البلوز. 

وجرى دعوة الفنانين إلى المهرجان السنوي للمنظمة في فندق والدورف 
استوريا بنيويورك مساء أمس الاثنين.  الجدير بالذكر ان قاعة مشاهير الروك 
آند رول التي تقع في كليفلاند بولاية اوهايو الأمريكية، بدأت عام 1985 بمهمة 

« الاحتفال بالموسيقى والموسيقيين الذين غيروا العالم».
ويصبح الأفراد والجماعات جديرين بادراج أسمائهم بعد 25 عاما من اطلاق 

اول شريط لهم. ويحتاج المرشحون ان يكون لهم تأثير وأهمية واضحة ضمن 
تاريخ الروك آند رول. 

ومن ضمن الذين أدرجت أسماؤهم في القاعة إلفيس بريسلي، واريثا 
فرانكلين، وجيمس براون، وفريق البيتلز، وبوب ديلان، وبروس 

سبرينجستين، وفريق ذا رولينج ستونز. 

اخبار فنية

متظاهرون مصريون امام مبنى الاذاعة والتلفزيون في القاهرة

طلعت زكريا في لقطة من «طباخ الرئيس»
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وكالة موديز تخفض تصنيف 
مصر الائتماني للمرة الثانية باقل 

من شهرين ولا تستبعد المزيد
■ باريـس ـ ا ف ب: خفضـت وكالـة التصنيـف الائتمانـي موديـز اينفسـتر 
سرفيس الاربعاء علامة مصر للمرة الثانية في اقل من شهرين، الى بي.ايه3 ولا 

تستبعد تخفيضا جديدا في وقت قريب.
وهذا التصنيف الذي كان بي.ايه2 مرفق بتوقعات سـلبية مما يشـير الى انه 

يمكن ان يخفض مجددا، كما قالت موديز. 
وفي تصنيف موديز، تعني علامة «بي.ايه3» ان مصر اصبحت في فئة الدول 

التي قد لا تتمكن من احترام المهل المحددة لديونها. 
وبررت الوكالة هذا القرار «بحالة الشـك المستمرة في مصر منذ آخر تصنيف 
في 31 كانون الثاني/يناير وقلقها بشأن امكانيات انتقال فعال (للديموقراطية) 

ومستقر في هذا البلد». 
وقالت الوكالة ان لهذا القلق عواقب على الوضع الاقتصادي في البلاد. 

واضافـت ان لتدهـور الوضـع فـي ليبيا المجـاورة التي تشـهد «حربـا اهلية 
عواقب سلبية على اقتصاد مصر وامنها». 

وبحسب موديز فانه كان من الممكن ان يكون تدهور الوضع اسوأ في حال لم 
يكن للبلاد اقتصاد متنوع واحتياطي كبير من العملات وديون داخلية محدودة 

ودين عام تحت السيطرة. 
واضافـت انه «من الممكن ان تقدم بلدان مانحة مسـاعدة مالية لمصر في حال 

حصول صعوبات جدية». 

ارتفاع دين الاردن العام لـ16 مليار دولار 
■ عمـان - يو بي اي: قالت بيانات لـوزارة المالية الاردنية امس الأربعاء ان 
الرصيـد القائم للديـن العام للمملكة إرتفع بنسـبة 18.6٪ لعام 2010 ليبلغ مع 
نهايـة العام 11.463 مليار دينار، او ما يعادل 16 مليار دولار، مقابل 9.660 مليار 

دينار او ما يعادل 13.6 مليار دولار بنهاية العام 2009.
واظهـرت البيانات ارتفاع صافي الدين العام الداخلي بنسـبة 18.3٪ ليبلغ 
6.852 مليـار دينار او ما يعادل 9.6 مليـار دولار، مقابل 5.791 مليار دينار، أو ما 

يعادل 8.17 مليار دولار لعام 2009.
وارتفـع رصيـد الدين العـام الخارجي بنسـبة بلغـت 19.1٪ وبلغت قيمته 
4.611 مليـار دينار، او ما يعادل 6.5 مليـار دولار، مقابل 3.869 مليار دينار او ما 

يعادل 5.46 لعام 2009.

الصين تمد اليابان بكميات مجانية من الوقود 
■ بكين ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) امس الأربعاء 
إن الصـين سـتمد اليابان بكميـات مجانية من الوقود تبلغ عشـرة آلاف طن من 

وقود الديزل وكمية مماثلة من البنزين لمساعدة طوكيو على مواجهة النقص.
وقالـت شـينخوا إن شـركتي النفـط الحكوميتين بتروتشـاينا وسـينوبيك 
سـتقدمان الوقود لليابان مضيفة أن الصين سـتقدم مزيدا من المسـاعدات وفقا 

لاحتياجات اليابان.
وتعهدت الصين بالفعل بمنح اليابان مسـاعدات إغاثة بقيمة 30 مليون يوان 

(4.56 مليون دولار) غادرت الدفعة الأولى منها شنغهاي بالفعل.
وقـال رئيس الـوزراء الصينـي ون جيا بـاو يـوم الإثنين إن بكبن مسـتعدة 

لتقديم مزيد من المساعدات.

تراجع الدولار أمام الين 
لأدنى مستوى بـ4 أشهر 

■ نيويورك ـ رويترز: تراجع الدولار إلى أدنى مسـتوى في أربعة أشهر أمام الين 
امس الأربعاء بعدما قال مفوض شـؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي إن الوضع في 
مفاعـل نووي ياباني «خارج عن السـيطرة» لكن متحدثة باسـمه قالـت إنه لا يملك 

معلومات إضافية.
ورغم تراجع الدولار إلى أدنى مسـتوى في أربعة أشـهر إلا أنه لا يزال يتحرك في 

نطاق ضيق في تعاملات نيويورك.
وفـي أحدث التعاملات تراجع الـدولار 0.3 بالمئة أمام الين على منصة إي.بي.اس 

للتداول الالكتروني ليسجل 80.49 ين بعدما هبط إلى 80.34 ين.

دراسة تحذر من التأثير السلبي للفساد 
على معدلات النمو الاقتصادي في الهند

 
■ نيودلهـي ـ د ب أ:  قـال باحثون في الهند يوم الثلاثاء إن انتشـار الفسـاد على 

نطاق واسع يمكن أن يعرقل النمو الاقتصادي المذهل للهند. 
وذكر مسـح نشرته مؤسسة كيه.بي.إم.جي الاستشـارية إن تدفق الاستثمارات 

الأجنبية إلى الهند يمكن أن تتأثر إذا لم تتم السيطرة على الفساد. 
وقـال ديبانكار سـانوالكا الرئيس التنفيذي لمؤسسـة كيه.بي.إم.جي إن المسـح 

شمل حوالي 100 من مسئولي كبرى الشركات الأجنبية والمحلية في الهند. 
ووفقا لنتائج المسـح فإن الفساد يمثل خطرا يهدد تحقيق النمو المتوقع للاقتصاد 
وهو 9٪ من إجمالي الناتج المحلي ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب البيئة الاقتصادية 

والسياسية في البلاد. 
وأضافـت النتائـج أن الأمر لا يتعلق فقط برشـاوى بسـيطة وإنمـا أصبح يتعلق 
بعمليـات كبيـرة تصـل قيمتها إلـى مليـارات الروبيات وهـو ما يمكـن أن يؤثر على 

الأوضاع السياسية والصناعية. 
تواجـه حكومـة رئيس الـوزراء الهندي مانموهان سـينغ غضبا شـعبيا متزايدا 
بسـبب سلسـلة فضائح الفسـاد التي تورط فيها مسـئولون حكوميـون كبار ومنها 
فضيحة فساد شركات الاتصالات والقطاع المصرفي في قضية استضافة دورة ألعاب 

دول الكومنولث. 
كان رئيـس هيئـة مكافحة الفسـاد في الهند قد اضطر في وقت سـابق من الشـهر 

الحالي إلى الاستقالة لأنه متهم بالفساد. 

موانئ البحرين مفتوحة 
لكن نقص العمالة يبطئ التفريغ 

■ دبي ـ رويترز: قالـت مصادر ملاحية إن موانئ البحرين الثلاثة ظلت مفتوحة 
امس الأربعاء لكن العمليات بطيئة بسبب تنامي الاضطرابات في الجزيرة.

وقال مسؤول طبي إن شرطيين بحرينيين قتلا امس خلال عملية لإخراج محتجين 
معظمهم شيعة من ميدان رئيسي في العاصمة المنامة.

كانت البحرين أعلنت حالة الطوارئ يوم الثلاثاء في محاولة لوضع حد لأسابيع 
من الاحتجاجات.

وقال مصدر ملاحي «كل الموانئ مفتوحة .. سترة وميناء سلمان والحد».
وأضـاف «لكـن يوجد نقـص في العمالـة بسـبب الاحتجاجات ولهذا فـإن تفريغ 

الشحنات يمضي ببطء شديد».
والبحريـن مصدر لمنتجـات نفطيـة عالية الجودة ولاسـيما إلى أوروبا وشـمال 
آسـيا. وقال تجـار إن مصفاة شـركة نفط البحريـن البالغة طاقتهـا 267 ألف برميل 
يوميـا مغلقـة جزئيا لإجـراء أعمـال صيانة مخطـط لها من قبـل لكن البلـد يواصل 

تصدير منتجات بأحجام كبيرة.
وقال تاجر نفط مقيم في البحرين «الشحنات تمضي كالمعتاد والخدمة لم تتعطل. 
المصفـاة مغلقة جزئيا لكن هذا كان مقررا قبلها بمدة طويلة وجرى تكوين مخزونات 

لهذا الغرض».

العراق: 90 مليار دولار قروض 
من الحكومة للمواطنين لبناء مساكن

■  بغـداد ـ د ب أ:  تعتـزم الحكومـة العراقية منح قروض عقاريـة بقيمة 90 مليار 
دولار تسمح للعراقيين شراء أو بناء مساكن، على أن تسدد تلك القروض خلال مدة 

25 عاما. 
وقالت صحيفة (الصباح) الحكومية في عددها الصادر امس الأربعاء إن البرلمان 
العراقـي «سيشـرع يوم غـد بقراءة مشـروعي قانونـي البنى التحتيـة والقطاعات 
الخدمية وصندوق الإسـكان»، مشـيرا إلى أن قانون البنى التحتيـة تقدر تكلفته بـ 
70 مليار دولار «يخصص منها مبلغ 25 مليار دولار لقطاع السكن و 17.8 مليار دولارا 
للقطاع الزراعي و ثمانية مليارات دولار لقطاع النقل و5ر5 مليارات دولار لمشروعات 
المـاء والصـرف الصحي وأربعة مليـارات لقطاع الصحة و6 مليارات دولار لمشـاريع 

التربية والتعليم العالي». 
وأوضحت الصحيفة أن قانون صندوق الإسكان العراقي سيكون مرتبطا بوزارة 
الإعمار والإسـكان، وأن رأس مال الصندوق سـيكون 300 مليار دينـار عراقي قابلة 
للزيادة ليصل إلى تريليون دينار عراقي بهدف تمويل مشـروعات الإسـكان وتمكين 

المواطنين من بناء مساكن عن طريق القروض العقارية. 

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
أدويـة الحكمة الأردنيـة امس الأربعاء 
إن أنشـطتها للأدويـة ذات العلامـات 
التجارية تعرضت لتعطيلات ولاسيما 
في مصـر وليبيا وتونـس وإنها تتوقع 

تباطؤ نمو اعمالها في 2011.
ويشـعر المسـتثمرون بالقلق بشأن 
مبيعـات الحكمة بسـبب الاضطرابات 
فـي الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا 
نظـرا لأن 61 بالمئـة مـن إيراداتها يأتي 
أسـهم  تراجعـت  وقـد  المنطقـة.  مـن 
المجموعـة أكثر من 20 بالمئـة منذ نهاية 

كانون الثاني/يناير.
اسـهمها  المدرجـة  الشـركة  وقالـت 
فـي لنـدن إن مـن المتوقع نمـو إجمالي 
إيـرادات المجموعـة نحو سـبعة بالمئة 

في 2011.
وبـدأ نشـاط العلامـة التجارية في 
2011 بنمـو فـي خانـة العشـرات لكنه 
تأثر بتعطيلات في التصنيع والمبيعات 
والتوزيع. لذا من المتوقع الآن أن تشهد 
سـبعة  بنسـبة  نمـوا  العمليـات  تلـك 

بالمئـة للعام بأكمله مـع افتراض عودة 
الأسـواق المتأثرة إلى طبيعتها بحلول 

منتصف 2011.
التوقعـات  إن  محللـون  وقـال 
ذات  الأدويـة  لإيـرادات  المتحفظـة 
العلامات التجارية قد تؤدي إلى خفض 
التوقعـات لنتائج الشـركة فـي 2011. 
وخفضت شـركة بيـل هنت للوسـاطة 
المالية السعر المسـتهدف لسهم الحكمة 
إلـى 670 بنسـا من 720 بنسـا ومنحت 

السهم توصية بالبيع.
بتوقيـت   1100 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش تراجعت أسـهم الحكمة التي 
علامـات  ذات  نوعيـة  عقاقيـر  تبيـع 
تجاريـة ومنتجات مرخصـة في أنحاء 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة 
إلى العقاقير غيـر النوعية التي انتهت 
براءات اختراعها في الولايات المتحدة 
1.8 بالمئـة إلى 690 بنسـا بينما تراجع 
المؤشـر البريطانـي لأسـهم الشـركات 

المتوسطة 0.3 بالمئة.
الرئيـس  دروزة  سـعيد  وقـال 

التنفيـذي للشـركة إنـه واثـق مـن أن 
التعطيـل سـيكون قصيـر الأجـل وأن 
الإصلاح الاقتصادي في المنطقة سيرفع 

الطلب على الدواء في الأجل الطويل.
وتعمل الحكمة في 17 سوقا بالشرق 
الأوسـط. وتعتمـد بصفـة خاصة على 
والجزائـر،  السـعودية  فـي  المبيعـات 
حيث قـال دروزة إن النشـاط مسـتمر 
كالمعتـاد. وتسـهم ليبيـا بنحـو اثنـين 

بالمئة فحسب من المبيعات.
أن  الواضـح  «مـن  رويتـرز  وأبلـغ 
هنـاك كثيرا مـن القلق. لكن مـا تمر به 
المنطقة الآن يمضي في المسار الصحيح 
بدرجـة كبيـرة .. نعـم سـيكون هنـاك 
بعض التعطل في الأجل القصير لكنني 
أتوقع أن ما يحدث سيفتح الأسواق في 

المستقبل».
وقـال إن الحكمـة مازالـت ملتزمـة 
أربـع  كل  المبيعـات  لمضاعفـة  بهدفهـا 
سـنوات وسـتواصل تفقد أسواق مثل 
المغـرب وسـورية بحثـا عـن عمليـات 

استحواذ محتملة.

فـي  نشـاطها  الشـركة  وضاعفـت 
الولايـات المتحـدة في تشـرين الاول/

اكتوبر عن طريق شـراء وحدة شـركة 
باكستر للحقن مقابل 112 مليون دولار 
وقال دروزة الشـهر الماضي إن الشركة 
قد تقوم بعمليات استحواذ قيمتها 500 

إلى 600 مليون دولار هذا العام.
وحققـت الشـركة التـي مقرهـا فـي 
العاصمـة الأردنيـة عمان زيـادة 14.8 
بالمئـة فـي مبيعـات 2010 لتصـل إلـى 
فـاق  مـا  وهـو  دولار  مليـون   730.9
التوقعـات بقليل لكن نمـو الأرباح قبل 
خصـم الضرائـب 27.6 بالمئـة إلى 121 

مليون دولار جاء دون التوقعات.
آي/ رويتـرز  تومسـون  وبحسـب 

بـي/إي/اس توقع المحللـون أن تحقق 
الحكمـة ربحـا قبـل خصـم الضرائـب 
بإيـرادات  دولار  مليـون   128.9 قـدره 
حجمهـا 728.6 مليـون دولار. وتعتـزم 
الشركة دفع توزيع نقدي للعام بأكمله 
قدره 13 سـنتا للسـهم ارتفاعـا من 11 

سنتا في 2009.

اضطرابات شمال افريقيا تؤثر على أعمال أدوية الحكمة الأردنية 

■ دبــي ـ رويترز: أظهر اســتطلاع 
لرويتــرز امس الأربعاء أن من المتوقع 
نمو الاقتصــاد البحريني والاقتصاد 
العماني هذا العام بمعدل أقل مما في 
التوقعات الســابقة بعد أســابيع من 

الاحتجاجات في الشرق الأوسط.
توقعاتهــم  المحللــون  وخفــص 
بعدما اشــتعلت فــي العالــم العربي 
احتجاجــات ضد الأنظمة المتســلطة 
والصعوبــات الاقتصاديــة مما أدى 
لتعطيــل أنشــطة اقتصادية وهروب 

رؤوس أموال.
وشــنت القــوات البحرينيــة امس 
الأربعــاء حملــة ضــد المحتجــين في 
محاولــة لإخمــاد الاضطرابــات بعد 
دخول قوات ســعودية إلى الجزيرة. 
وجاء ذلك بعد انتفاضتين شــعبيتين 

أطاحتا برئيسي مصر وتونس.
لكــن الاســتطلاع الــذي شــمل 16 
خبيرا اقتصاديا فــي الفترة بين أول 

آذار/مارس الجاري و16 مارس أظهر 
أن أســعار النفط التــي تجاوزت 100 
دولار للبرميــل ســتعود بالنفــع على 
الخليج أكبــر منطقة مصــدرة للنفط 
الخــام في العالــم حيث ســتزيد من 
فوائــض ميزانيات معظم الحكومات 
هــذا العام رغــم الإنفــاق الاجتماعي 

المرتفع.
كبيــر  غيلمــور  انــدرو  وقــال 
الاقتصاديــين لدى مجموعة ســامبا 
الماليــة فــي لنــدن «تأتــي التحديات 
المســتهلكين  ثقــة  انخفــاض  مــن 
والمستثمرين واحتمال توقف نشاط 

القطاع الخاص والاستثمار».
وتابــع «ســيحظى القطــاع العــام 
فــي المنطقــة بدعم قوي وستســاعد 
الدول الغنيــة البحرين وعمان. وهذا 
بالإضافــة إلــى زيــادة إنتــاج النفط 
سيســاعد علــى الحفاظ علــى النمو 

الإقليمي».

المحللــين  أن  الاســتطلاع  وأظهــر 
يتوقعون الآن نمو اقتصادي سلطنة 
عمان والبحرين - اللتين ستحصلان 
على مســاعدة بقيمــة 20 مليار دولار 
مــن الجيــران الأغنياء فــي الخليج- 
فــي العــام الحالــي 4.1 بالمئــة و3.4 
بالمئة علــى الترتيب انخفاضا من 4.6 
بالمئة و4.2 بالمئة في استطلاع كانون 

الأول/ديسمبر.
لكــن مــن المتوقــع نمــو اقتصــاد 
الســعودية 4.5 بالمئة هذا العام وهو 
معــدل أعلى قليلا مما فــي التوقعات 
أيضــا  المتوقــع  ومــن  الســابقة. 
نمــو اقتصــاد قطــر التــي لم تشــهد 
احتجاجات شــعبية حتــى الآن 15.8 
بالمئــة وهــو من أعلــى المعــدلات في 

العالم.
إن  أيضــا  المحللــون  وقــال 
اضطرابــات المنطقــة قــد تــؤدي إلى 
هــروب رؤوس الأمــوال مــن الخليج 

بشــكل كبير في الأجــل القصير وإن 
الحكومات ســتزيد الإنفاق العام في 
الأشهر القادمة لتهدئة الاحتجاجات 

الشعبية أو الحيلولة دون حدوثها.
ورغــم ذلــك تتجــه معظــم البلدان 
إلــى تحقيــق فوائــض فــي الميزانية 
تتجــاوز توقعــات ديســمبر بفضــل 
ارتفــاع أســعار النفــط الخــام. ومن 
المتوقــع أن تحقق الســعودية فائضا 
بنسبة ســبعة بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي مقارنــة بالتوقع الســابق 

البالغ 4.1 بالمئة.
وتشــير التوقعــات أيضــا إلى أن 
الاعتمــادات الإضافية فــي الميزانية 
للســلع  العالميــة  الأســعار  وارتفــاع 
الأولية ســتؤدي إلى زيادة التضخم 
فــي عدد من بلــدان الخليج هذا العام 
ليصــل إلى 5.6 بالمئة في الســعودية 
مــن 5.0 بالمئــة فــي توقعــات كانون 

الاول/ديسمبر.

استطلاع: تراجع توقعات نمو عمان 
والبحرين في 2011 بسبب الاضطرابات

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال البنـك المركزي المصري 
إنه مسـتعد للسماح بهبوط تدريجي للجنيه المصري 
فـي الشـهور القادمـة إذا تراجـع الطلب علـى العملة 

وإنه لا يستهدف سعر صرف محددا.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك أيضا إن حجم 
اتفاقـات إعـادة شـراء أذون الخزانـة يـوم الثلاثاء 
القـادم لتوفير سـيولة للبنـوك المحلية سـيتحدد في 

يوم المعاملة.
وأضاف في مقابلة مع رويترز «سياستنا دائما هي 
أننا لا نسـتهدف أسعارا محددة» للعملة. وتابع قوله 
«سياسـتنا دائما هي أننـا نريد السـوق .. (نريد) أن 
تعكس الأسـعار العرض والطلـب». ومضى يقول «ما 

نحرص عليه بشدة هو السيولة في السوق».
وردا علـى سـؤال بشـأن مـا إذا كان هـذا يعني أن 
البنك سيسمح للعملة بالهبوط خلال الشهور القادمة 

إذا تراجع الطلب عليها أجاب رامز «نعم».
ويقول محللـون إن قيمة الجنيه المصري تراجعت 
بالفعل بعد انهيار بعض الأركان الرئيسية للطلب بما 
فيها السـياحة والاستثمار الأجنبي خلال أسابيع من 
الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني 

مبارك.
وخسـر الجنيـه 1.8 فـي المئـة مقابـل الـدولار منذ 
اندلعـت الاحتجاجات فـي 25 كانـون الثاني/يناير. 
وتوقـع محمد أبو باشـا الخبير لـدى المجموعة المالية 
هيرميـس أن يتراجـع الجنيـه - الـذي أغلـق يـوم 
الثلاثـاء عند 5.924 جنيه للـدولار - إلى 6.30 مقابل 

العملة الأمريكية بنهاية 2011.

ولم يفـرض البنك المركـزي اي قيـود على تحويل 
المسـتثمرين الأجانب أمـوالا إلى خـارج البلاد أو من 
الجنيه المصري لكنه أجل مدة تسوية التحويلات من 
المصريين التي تتجاوز 100 ألف دولار إلى خمسة أيام 

بدلا من اثنين.
وقال رامز إن هذا يهدف للسماح للسلطات بالتأكد 

من أن المعاملات «حقيقية» وإنه إجراء مؤقت فقط.
مـدة  أجـل  إطالـة  إن  يقولـون  مصرفيـين  لكـن 
التسـويات يهدف لمنح الحكومة الوقـت للتحقيق في 
التحويـلات من جانب مصريين مقربـين من الحكومة 
التـي أطيـح بهـا للتأكـد مـن أنهم لـم يحصلـوا على 

أموالهم بشكل غير قانوني.
وقال رامز إن البنك المركزي كان يستعد لتحويلات 
بين ثمانية وعشرة مليارات دولار من الجنيه مباشرة 
بعد إعادة فتح البنوك في السادس من نيسان/ابريل 
بعد إغلاقها لأسبوع بسبب الاضطرابات، لكن لم يتم 
تحويل سـوى 1.7 مليـار دولار في اليوم الأول ونحو 

مليار دولار في كل يوم من اليومين التاليين.
وتابـع أن البنك يقلص احتياطياتـه لتغطية عجز 
فـي ميـزان المدفوعـات كإجراء مؤقـت إلـى أن يعود 

الاقتصاد للوقوف على قدميه.
تراجعـت  الرسـمية  للاحصـاءات  ووفقـا 
الاحتياطيـات بواقـع 1.7 مليـار دولار فـي شـباط/

فبرايـر إلـى 33.3 مليـار دولار والاحتياطيـات غيـر 
الرسمية بواقع 3.3 مليار دولار.

وقـال رامـز «يتم اسـتخدامه لتغطية عجـز ميزان 
المدفوعـات. إنـه يعكـس تماما مـا يحدث فـي ميزان 

المدفوعـات». وقال رامـز إن نظام إعادة شـراء أذون 
خزانة أسـبوعيا في سـوق النقد أعلنه البنك المركزي 
الاسـبوع الماضـي سـيضمن توفـر السـيولة للبنوك 
المحلية بعدما باع المستثمرون الأجانب أذون الخزانة 

أثناء الاضطرابات السياسية.
وقـال البنك الأسـبوع الماضـي إن اتفاقـات إعادة 
الشـراء تهـدف لابقاء أسـعار الفائدة قصيـرة الأجل 

تحت السيطرة.
ومضـى رامـز يقـول «نعتقـد بالتأكيـد أن البنوك 
ستحتاج بعض السيولة في السوق في الأيام القادمة 
لأن البنـوك دخلت عندمـا باع المسـتثمرون الأجانب 
أذون الخزانـة. كانـت أمـام البنـوك المحليـة فرصـة 
الشـراء بأسـعار جيدة والدخول. لذلك سيحتاجون 

لبعض السيولة قصيرة الأجل». 
وأضـاف «هذا تسـهيل متوفـر عند الطلـب. ربما لا 
يمسـه أحد. إنه موجود إذا احتاج البنك للسـيولة». 
وتابـع قولـه إن البنـك المركزي سـيعلن حجـم أذون 
الخزانة التي سـيعيد شراءها في يوم كل معاملة وإن 
لجنـة السياسـة النقدية بالبنك سـتحدد السـعر كل 

ستة اسابيع في اجتماعاتها العادية.
وقال رامز «سـنحدد الكمية في كل يوم ثلاثاء وفقا 
لقراءتنـا للسـوق» مضيفا أن البنوك سـتكون قادرة 
على إبرام اتفاقات إعادة شراء فيما بينها طوال باقي 

أيام الاسبوع.
وفـي اجتماعها يوم الثلاثاء قالت لجنة السياسـة 
النقديـة إن سـعر اتفاقـات إعـادة الشـراء الأوليـة 

لسبعة أيام سيبلغ 9.25 في المئة.

المركزي المصري سيسمح بهبوط تدريجي
لسعر الجنيه بالشهور المقبلة اذا تراجع الطلب 

استئناف جزئي لصادرات 
الغاز المصرية لاسرائيل

■ المنامة/دبي ـ رويترز: هبط الدينار 
عـدة  فـي  مسـتوى  لأدنـى  البحرينـي 
سنوات في السوق الآجلة امس الأربعاء 
واضطر البنك المركـزي للانتقال إلى مقر 
بديل بعد حملـة أمنية على محتجين أدت 

لاغلاق الحي التجاري.
وقال متعامل كبيـر في أحد البنوك إن 
عقـود الـدولار مقابـل الدينـار لأجل عام 
والتي تنطوي على توقعات بأن يتراجع 
الدينـار خلال الاثني عشـر شـهرا المقبلة 
بلغـت 200 نقطة وهو أعلى مسـتوى منذ 

عام 2000 على الأقل.
وقـال متعاملـون إن السـعر الفـوري 
تراجـع لفتـرة وجيـزة عـن سـعر ربـط 
الدينـار بالعملـة الأمريكيـة ليصـل إلـى 
0.37716 دينار بسـبب المخـاوف الامنية 
وحالة عدم التيقن بشأن ما إذا كان البنك 
المركزي مستمر في العمل. وارتفع الدينار 
بعـد ذلـك إلـى 0.37695 دينـار للـدولار 

بعدما ضخ البنك المركزي الدولار.
وقـال مـازن بربيـر متعامـل الصـرف 
الاجنبي في بنك سـتاندرد تشـارترد في 
دبـي «تراجـع النشـاط بشـكل ملحـوظ 
في سـوق صرف الـدولار مقابـل الدينار 
البحريني ومعظم الصفقات تقتصر على 
التعامـلات الفورية ومقايضـات قصيرة 

الاجل للغاية».
وأضـاف أن سـعر بيـع الـدولار أمـام 
إلـى 0.3772  ارتفـع  البحرينـي  الدينـار 
دينـار وهـي زيـادة طفيفـة فـوق سـعر 
البيع الذي يعرضه البنك المركزي. وتابع 
القول «سيسـتمر الضغط لشراء الدولار 

إذ سيسـعى المسـتثمرون للتخـارج مـن 
الاستثمارات السائلة».

تشـير  المرتفـع  السـعر  هـذا  وعنـد 
عقـود العملـة لأجل عـام إلـى أن الدينار 
البحرينـي سـيفقد 0.9 بالمئـة تقريبا من 
سـعر ربطه بالدولار البالـغ 0.376 دينار 

للدولار خلال العام المقبل.
وقـال متعاملون من الذيـن يعتمدون 
علـى الاسـواق الآجلـة للتكهـن باتجـاه 
العملـة المسـتقبلي إنـه لا يوجـد اهتمام 
العقـود  فـي  بالتعامـل  حاليـا  حقيقـي 
الاجلة.ويجعـل ربط الدينـار البحريني 
اقـل  المركـزي  البنـك  سياسـة  بالـدولار 
مرونـة إذ تتطلـب الحفـاظ على اسـعار 
الفائدة قرب الفائدة القياسية الامريكية 

لتجنب تفاقم الضغوط على العملة.
واغلـق الحـي التجـاري فـي المنامـة 
حيـث يوجـد مقـر البنـك المركـزي منـذ 
الصبـاح الباكـر امـس الأربعاء إذ تشـن 
القـوات البحرينية حملـة على المحتجين 
وتقطع الطـرق وتجلي المئـات عن مخيم 
احتجاج في عاصمة منتج النفط الصغير 

المستقل.
قال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة 
المصرفيـة  للعمليـات  التنفيـذي  المديـر 
بالبنـك المركـزي لرويتـرز «نحـن نعمل. 
أنظمة المدفوعات والتسـوية بين البنوك 

مستمرة في العمل من مقرات اخرى».
وقالت متحدثة باسـم البنـك المركزي 
إن نظـام المدفوعـات بـين البنـوك يعمل 
بشـكل طبيعـي وإن الخدمـات المصرفية 

تقدم لجميع بنوك التجزئة المفتوحة. 

هبوط الدينار البحريني 
لأدنى مستوى بسنوات

أرامكو السعودية تختار 
سامسونغ الكورية لتنفيذ مشروع
 الشيبة لاستخلاص سوائل الغاز

■ الرياض - يو بي اي: أعلنت شـركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) -أكبر شركة 
وطنية للبترول في العالم - امس الأربعاء أنها اختارت شركة سامسونغ الهندسية الكورية 
الجنوبية لبناء مشـروع الشـيبة لسـوائل الغاز الطبيعي دون الكشـف عن قيمة المشروع.  
وقالت أرامكو السـعودية في بيان لها امس أن «اختياراتها لأربع مقاولات خاصة ببرنامج 
سـوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة الواقع في أقصى جنوب شرق الربع الخالي، حيث 
وقع اختيارها على شـركة سامسـونغ الهندسـية المحدودة لتنفيذ أعمال الهندسـة وشراء 
المواد، والإنشاء» . وكانت أربع شركات كورية جنوبية قدمت أقل العروض في المناقصات. 
وقـال البيـان أن نطـاق هذه المقـاولات الرئيسـة يغطي إنشـاء مرافق مدخـل التغذية، 
ومرافـق اسـتخلاص سـوائل الغـاز الطبيعـي والتجفيـف وضغط الغـاز الرجيـع والغاز 
الحامض وتخزين سـوائل الغاز الطبيعي وشحنه، إلى جانب تحسين مرافق مناولة الغاز 
في المعامل الأربعة لفرز الغاز من الزيت القائمة حالياً في حقل الشيبة، بالإضافة إلى مرافق 

أخرى ذات صلة بالمعامل.
وذكـر البيان أن» نطاق هذه المقاولات يتضمن مشـروعاً تطويرياً مهماً يهدف إلى زيادة 
قـدرة توليـد الكهربـاء إلى أكثر مـن «1» غيغـاواط عن طريـق تركيب أربع وحـدات توليد 
مزدوج، وسـبع وحدات أحادية الدورة، وتمديد خط نقل كهربـاء بقدرة «230 « كيلوفولط 

وبطول 50 كيلومترًا، إضافة إلى ما يرتبط بذلك من منافع كهربائية وغير كهربائية. 
يذكـر أن شـركة كيه.بـي.آر الأميركيـة تقوم حاليـا بتنفيذ أعمـال التصميم والهندسـة 
الأولية (FEED) في مشـروع الشـيبة للغاز علاوة على تقديمها لخدمات إدارة المشـروع. 
وقال البيان أن أرامكو السعودية ستعكف حالياً على بناء معمل جديد لاستخلاص سوائل 
الغاز الطبيعي في حقل الشـيبة في منطقة الربع الخالي، يسـتقبل من معامل فرز الغاز من 
الزيـت المختلفة ما مقداره 2400 مليون قدم مكعبة قياسـية في امس من الغاز المرافق المنتج 
من حقل الشـيبة، ليستخلص منها عناصر سـوائل الغاز الطبيعي ذات القيمة المرتفعة، في 

إطار مضيها قدماً في تنفيذ التزامها بتوريد الغاز للسوق المحلية.

مصـر  اسـتأنفت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
مسـاء الثلاثاء بشـكل جزئي تصديـر الغاز 
الـى اسـرائيل الذي توقف منـذ الخامس من 
شـباط/فبراير اثر تضـرر خـط انابيب، كما 
اعلنـت الشـركة الاسـرائيلية المصرية امبال 

في بيان امس الاربعاء.
الغـاز  واوضحـت الشـركة ان امـدادات 
(ايـه. غـاز  ميديتيرينيـان  ايسـت  لشـركة 

ام.جي) ولزبائنها الاسـرائيليين «استؤنفت 
الليلة الماضية» الثلاثاء. 

واضافـت شـركة امبـال ان «ايـه ام جـي 
اعلمتنا انه بسبب الاتفاقيات التقنية، كانت 
كميـات الغـاز الاوليـة التـي تم التزويـد بها 
ادنى من تلك التي تنـص عليها الاتفاقيات». 
واشـارت الى ان هذه الكميات المنوي ضخها 
«سـترتفع يوميـا حتـى تصـل الـى الكميات 

المنصوص عليها في العقود». 
وكانت امدادات الغاز المصري توقفت بعد 
هجوم على ناقلة للغاز في شـمال سيناء في 

الخامس من شباط/فبراير. 
ورحب وزير البنية التحتية الاسـرائيلي 
بهـذا  العامـة  الاذاعـة  عبـر  لانـداو  عـوزي 
الاسـتئناف مشـيرا الى ان «الغاز هو الجزء 
الاهـم فـي الشـق الاقتصـادي مـن معاهـدة 

السلام» التي وقعت بين البلدين في 1979. 

وبحسـب مصـدر فـي صناعة الغـاز فان 
امدادات الغاز ستسـأنف «بشكل طبيعي في 

غضون اربعة الى خمسة ايام». 
واضـاف ان «التحقـق مـن الضغـط فـي 
مـن  قليـل  الـى  يحتـاج  الانابيـب  خطـوط 
الوقت»، مشددا على ان «استئناف الامدادات 
علـى الفور بنسـبة 100٪ خطير قبل التاكد 

من ان المرافق تعمل بشكل طبيعي». 
وقـال المسـؤول الدفاعي عامـوس غلعاد 
ان «مصر اسـتقرت بفضل الجيش والعملية 
الديموقراطية والسلام (مع القاهرة) يرتدي 
اهميـة حيوية من اجل الامـن القومي ويجب 
بـذل كل جهـد ممكـن لتطويـر الروابـط بين 

بلدينا في جميع القطاعات منها الغاز». 
فـي  الاسـرائيلية  السـلطات  وسـمحت 
الاسـابيع القليلـة الماضيـة للتعويـض عـن 
انقطـاع امـدادات الغـاز المصـري، لمحطـات 
توليد الكهرباء الاسرائيلية باستخدام مواد 
ملوثـة بما فـي ذلـك النفـط لتجنـب انقطاع 

التيار الكهربائي. 
اسـرائيلية  اعـلام  وسـائل  وبحسـب 
فـان السـلطات المصريـة اجلـت اسـتئناف 
الامـدادات لاسـباب سياسـية وليـس تقنية 
بعد سـقوط نظـام الرئيس المصري حسـني 

مبارك بعد ضغوط شعبية. 

■ دبـي ـ رويتـرز: واصلـت معظـم 
أسـواق الأسـهم في الشـرق الأوسـط 
خسـائرها امـس الأربعاء مـع تصاعد 
وفـرض  البحريـن  فـي  الاضطرابـات 
اليـوم  فـي  التجـول  حظـر  الحكومـة 

الثاني من إعلان الأحكام العرفية.
الرئيـس  عرابـي  هيثـم  وقـال 
التنفيـذي ومدير الصناديـق في غلف 
«هـذه  البديلـة  للاسـتثمارات  مينـا 
اسـواق... يهيمـن عليها المسـتثمرون 
الافراد ولـذا عندما تكون هناك احداث 
كبيرة تطغى المعنويات على أي شـيء 
آخـر مثل العوامل الأساسـية أو الفنية 
أو العائد». وأضاف «لا يزال التشـاؤم 
مهيمنـا. الغموض لا يـزال قويا لذا من 
المحتمـل أن يكون أي تعاف قصير الأمد 

وفي أغلبه فرصة للبيع».
البحرينيـة  الأمـن  قـوات  وشـنت 
مدعومـة بالطائـرات الهليكوبتر حملة 
لتفريـق المحتجـين وطـردت المئات من 
مخيم كان قـد أصبح رمزا لاحتجاجات 

الأغلبية الشيعية في البحرين.
امـس  البحريـن  بورصـة  وأغلقـت 
وقال مسـؤول فـي البورصـة لرويترز 
إنـه لـم يتـم تحديـد موعد لاسـتئناف 

العمل في البورصة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر للجلسة 
الثالثة مع تجاوز الأسهم الهابطة لتلك 
التـي صعـدت بواقـع 17 سـهما مقابل 

ثلاثة أسهم.
القائـم  برامبرغـر  روبـرت  وقـال 
فـي  الأصـول  إدارة  رئيـس  بأعمـال 
الدوحـة  فـي  الأول  المسـتثمر  شـركة 
يزالـون  لا  الأجانـب  المسـتثمرين  إن 
يركزون علـى العوامل الأساسـية لكن 
نظرا لارتفـاع علاوات المخاطر بسـبب 
الاضطرابـات السياسـية فـي المنطقـة 
فإنهـم يحولون محافظهم إلى أسـواق 

أكثر استقرارا.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وزاد 
السـعودية واحـدا فـي المئـة معوضـا 
بعض الخسائر التي مني بها في يومين 
وبلغـت 4.7 في المئة مع اقتراب موسـم 
إعـلان نتائـج الربـع الأول مـن العام. 
وستدعم أسعار النفط المرتفعة هوامش 

أرباح منتجي البتروكيماويات.
وقال مدير صندوق في الرياض طلب 
عـدم الكشـف عـن هويته «ستسـتفيد 
كثير من الشـركات من (أسعار النفط) 
البنـوك فـي نهايـة حلقـة  وأصبحـت 
المخصصات لـذا فإن الأربـاح يمكن ان 

تكون أفضل».

وتبايـن أداء سـوقي الامـارات مـع 
صعود سوق دبي مدعومة من الأسواق 
الآسيوية في ظل تعويض مؤشر نيكي 
الكبـرى  اليابانيـة  الشـركات  لأسـهم 
بعـض خسـائره التـي منـي بهـا أمس 

وكانت الأكبر من نوعها منذ 1987.
وقـال طـارق لطفـي رئيـس أسـهم 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا في 
العالميـة  المعنويـات   » كابيتـال  ارقـام 
تحسنت مع ارتفاع الاسواق الاسيوية 
وامتـد هـذا إلـى الامـارات». وأضـاف 
المسـتويات  هـذه  يحبـون  «النـاس 
كثيـرة  اسـماء  بشـراء  سـعداء  وهـم 
فـي الامـارات وقطـر.. بمجـرد اتضاح 
الوضع السياسـي الاقليمي من المتوقع 

اعادة تقييم الاسواق بقوة».
وزاد سـهم أرابتـك القابضـة للبناء 
2.2 في المئة وسـهم إعمار العقارية 1.5 
في المئة. وهوى سهم شركة الاتصالات 
المنتقلة الكويتية (زين) سبعة في المئة 
بعـد اسـتئناف تداولـه عقـب تعليقـه 
يومـين بعـد أن قبلـت الشـركة عرضـا 
مشـتركا لشـراء حصتها التي تبلغ 25 

في المئة في زين السعودية.
قياديـة  أسـهم  أيضـا  وتراجعـت 
كويتية أخرى مع هبوط المؤشر ليصبح 

فـي نطاق 120 نقطة من أدنى مسـتوى 
في ست سـنوات سجله في السابع من 

آذار/مارس.
وقـال متعامـل كويتـي طلـب عـدم 
نشر اسمه «السـوق متقلبة هذه الأيام 
خاصة بسبب الوضع في البحرين. كل 

شيء يتصاعد الآن ويتحول للأسوأ».
مسـقط  سـوق  مؤشـر  وانخفـض 
لـلأوراق الماليـة   لأدنـى مسـتوى فـي 
النـورس  سـهم  وتراجـع  أسـبوعين. 
للاتصـالات 1.5 فـي المئـة بعـد أن كان 
للصناديـق  المفضـل  العمانـي  السـهم 
الدوليـة. وهبـط سـهم البنـك الوطني 

العماني 1.3 في المئة.
وقال جويس ماثيو رئيس البحوث 
في المتحدة للأوراق المالية «من المرجح 
أن يسـتمر التراجـع مادامت حالة عدم 
التيقن السياسي مسـتمرة» مضيفا أن 
المستثمرين الاجانب مازالوا يخفضون 

تعرضهم لأسواق الخليج.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السـعودية ارتفع المؤشـر واحدا 
في المئـة إلى 6070 نقطـة. لكن في قطر 
تراجـع المؤشـر 0.8 في المئـة إلى 8123 

نقطة.

واردات إيطاليا من النفط الإيراني تراجع معظم البورصات الخليجية بعد فرض حظر التجول في البحرين
تقفز رغم تشديد العقوبات الدولية

■ ميلانــو ـ رويتــرز: أظهرت بيانــات لرابطة يونيــون بتروليفيــرا النفطية 
الإيطاليــة أن واردات إيطاليــا من النفط الخــام من إبران وهي مورد رئيســي 

قفزت 80.6 في المئة في 2010 رغم تشديد العقوبات الدولية على طهران.
وأظهــرت بيانــات الرابطــة التي نشــرتها علــى موقعهــا الالكتروني امس 
الأربعــاء أن إيطاليا اســتوردت 10.377 مليــون طن من النفط مــن إيران العام 
الماضــي أي 13.3 في المئــة من إجمالــي وارداتها لتصبح إيران رابــع أكبر بلد 
مــورد للنفط لإيطاليا. وارتفع إجمالي واردات إيطاليا النفطية 2.2 في المئة إلى 

77.893 مليون طن العام الماضي بحسب البيانات.
وأدى تشــديد العقوبات الدولية على إيران والذي بدأ سريانه بشكل كامل 
فــي يوليو تمــوز 2010 إلى تعقيدات أمام الصفقات التي تتضمن شــراء النفط 

الخام الإيراني أو بيع منتجات نفطية مكررة إليها.
وتنفي إيران إتهام الغرب لها بأنها تسعى لإنتاج أسلحة نووية.

وأظهــرت البيانات أن إيطاليا التي تعتمد بكثافة علــى واردات الطاقة نظرا 
لندرة المــوارد الطبيعية لديها اشــترت 23.3 في المئة من إجمالــي وارداتها من 
النفــط الخام فــي 2010 أي 18.154 مليــون طن من ليبيا أكبــر مورديها. وذلك 

بانخفاض بلغ 11.1 في المئة عن 2009.
وقالــت رابطة يونيــون بتروليفيــرا دون تعليــق على البيانــات إن واردات 
إيطاليا من روســيا ثاني أكبر مورديها هبطت 21.9 في المئة إلى 11.952 مليون 
طــن في 2010 بينما ارتفعت الواردات مــن أذربيجان 14.3 في المئة إلى 10.533 
مليون طن. وأضافت أن إيطاليا استوردت في كانون الثاني/يناير 2011 نحو 
384 ألــف طــن من النفــط الخام من إيــران أي أقل كثيرا مــن 1.732 مليون طن 

استوردتها من ليبيا.



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6768 Thursday 17 March 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6768 الخميس 17 آذار (مارس)  2011 ـ 12 ربيع الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ طوكيو ـ رويترز: تعمل شركات 
السـيارات اليابانيـة وفـي مقدمتهـا 
تويوتـا جاهـدة لإعـادة الإنتـاج إلى 
المكونـات  نقـص  ظـل  فـي  طبيعتـه 
والعاملـين وسـيضاف إلـى مخاوفها 
الآن ارتفاع سـعر الـين -الذي يقلص 
أرباحهـا- بعـد أكبـر زلـزال تشـهده 

اليابان.
شـركة  -أكبـر  تويوتـا  وقالـت 
لصناعة السـيارات في العالم- امس 
الأربعاء إنها ستبقي مصانع التجميع 
المحلية الاثنى عشر التابعة لها مغلقة 
لمدة أسـبوع آخر على الأقـل. وأغلقت 
هـذه المصانـع منذ الزلـزال الذي وقع 
تسـع  قوتـه  وبلغـت  الجمعـة  يـوم 
درجـات وأحـدث أمـواج مـد عاتيـة 
شـخص  آلاف  عشـرة  بحيـاة  أودت 
علـى الأقل وألحقـت أضـرارا بمحطة 

نووية شمالي طوكيو.
وقالت نيسـان موتور أكبر منافس 
إنهـا  المحليـة  السـوق  فـي  لتويوتـا 
يومـي  مصنعـين  تشـغيل  سـتعيد 
الغمـوض  لكـن  والجمعـة  الخميـس 
مـازال يكتنـف الإنتـاج في منشـآتها 
الأخرى. وستسـتغرق إعادة تشغيل 

المصانع الأخرى وقتا أطول.
وعلقـت هونـدا أيضـا العمـل فـي 
بعـض المصانـع وكـررت امـس قولها 
إنهـا تعتـزم تعليـق كل إنتاجهـا فـي 
اليابـان حتـى يـوم الأحـد علـى أقل 

تقدير.
وقـال محللون إنـه إذا عاد الإنتاج 
إلـى طبيعتـه خـلال أسـبوعين فـإن 
الطاقـة الإنتاجيـة الفائضـة الناجمة 
عن تراجع مبيعات السيارات العالمية 
بعـد الأزمـة المالية فـي 2008 قد تمكن 
تعويـض  مـن  السـيارات  شـركات 

النقص في الإنتاج.
لكن ارتفاع العملة اليابانية صوب 
هامـش  أن  يعنـي  قياسـي  مسـتوى 
أرباح السـيارات المصنعة في اليابان 

سيتقلص.
وتراجع الـدولار ثلاثـة بالمئة أمام 
الين منذ وقوع الكارثة وهو الآن قريب 
من أدنـى مسـتوى له علـى الإطلاق. 

وسجل الدولار امس الأربعاء حوالي 
80.8 ين مقارنة بالمسـتوى القياسـي 

79.75 ين المسجل في 1995.
مـن  بالمئـة   38 تويوتـا  وتصنـع 
سـياراتها في اليابان وهو ما يجعلها 
الأكثـر عرضـة لتداعيـات الأزمة وما 
يصاحبهـا من ارتفـاع في قيمـة الين. 
نصـف  مـن  أكثـر  تويوتـا  وتصـدر 
إنتاجها المحلـي إلى أسـواق أجنبية. 
وتنتج نيسـان 24 بالمئة من سياراتها 
فـي اليابـان بينمـا تنتـج هونـدا 22 

بالمئة فقط.
الأربعـاء  امـس  تويوتـا  وقالـت 
إنها سـتعيد تشـغيل بعـض قطاعات 
سـبعة  فـي  الخميـس  يـوم  الإنتـاج 
مصانع صغيـرة قرب المقر الرئيسـي 
للشـركة في مدينـة تويوتا. وسـتبدأ 
هـذه المصانـع يـوم الإثنـين تصديـر 
فـي  لتجميعهـا  السـيارات  مكونـات 

الخارج.
لكن إلى أن تتمكن تويوتا من إعادة 
تشغيل مصانعها الرئيسية سيستمر 
ارتفاع الفاقد الذي بلغ 40 ألف سيارة 

خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقدر بنك غولدمان تراجع الأرباح 
بسـبب توقـف الإنتـاج ليـوم واحـد 
بنحو سـتة مليـارات يـن (74 مليون 
دولار) لدى تويوتا وملياري ين لدى 

كل من هوندا ونيسان.
فـي  السـيارات  صناعـة  وتتركـز 
اليابان في مناطق الوسـط والجنوب 
ولا يوجد سوى عدد قليل من المصانع 
الكبيـرة فـي المناطـق الأشـد تضررا. 
وقد تبـدأ إغلاقـات المصانـع تأثيرها 
علـى مصنعـي السـيارات ومـوردي 
المكونات في أنحاء العالم في غضون 
أسبوعين نظرا لتكامل هذه الصناعة.

وقالت شـركة هيونـداي في كوريا 
تتوقـع  لا  إنهـا  المجـاورة  الجنوبيـة 
فـي  الصناعـة  بمشـكلات  تأثرهـا 

اليابان.
وقالت متحدثة باسـم الشـركة «لا 
نتوقـع تأثيـرا كبيـرا لزلـزال اليابان 
لأن لدينـا مخزونـا يكفـي شـهرا إلى 

شهرين». 

تويوتا اليابانية للسيارات تكافح لإعادة 
الإنتاج إلى طبيعته وتواجه ارتفاع الين 

وزيـر  أ:  قـال  ب  د   - لشـبونة   ■
المالية البرتغالي فرناندو تيكسـيرا دو 
سـانتوس امس الأربعـاء إن بلاده قد 
تضطـر إلى طلب حزمة قـروض دولية 
لمواجهـة أزمتهـا الماليـة إذا لـم يوافـق 
البرلمان البرتغالي على خطط الحكومة 

لخفض الإنفاق العام. 
الـوزراء  رئيـس  حكومـة  تشـعر 
الاشـتراكي جوزيه سكراطيس بالقلق 
من احتمال تصويت المعارضة المحافظة 
ضد خطة خفـض الإنفاق التـي أعلنها 
قبل قمـة مجموعة اليـورو المقررة غدا 

الجمعة. 
وقـال دو سـانتوس إن فشـل تنفيذ 
البرنامـج الاقتصـادي للحكومة يمكن 
أن يدفعهـا إلى طلـب المسـاعدة المالية 
من الاتحاد الأوروبـي وصندوق النقد 
الدولـي. وأضاف إن ظروف الأسـواق 
المالية غير مسـتقرة بالنسبة للبرتغال 
على المدى الطويل. وشـدد الوزير على 
الحاجة إلى تعزيز الاقتصاد البرتغالي 

خلال فترة قصيرة نسبيا. 
يذكـر أن لشـبونة تؤكد باسـتمرار 
عـدم حاجتها إلى أي مسـاعدات مالية 

خارجيـة.  كانت الحكومـة البرتغالية 
باعـت سـندات خزانة مدتها 12 شـهرا 
بقيمـة مليار يـورو (1.4 مليـار دولار) 
خـلال الأسـبوع الحالـي. وقـد ارتفـع 
سـعر الفائدة علـى هذه السـندات من 
4.05٪ في 2 آذار/مـارس الحالي إلى 

4.3٪ الأسبوع الحالي. 
يأتـي ذلـك فيما قلـل مسـؤول كبير 
فـي البرتغـال فـي وقـت سـابق امس 
من اهميـة قـرار وكالة موديـز العالمية 
للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف 

الائتماني لبلاده. 
وقـال كارلـوس كوسـتا بينـا وزير 
القـرار  إن  الماليـة  للشـؤون  الدولـة 
الاعتبـار  فـي  يأخـذ  لـم  «المتعجـل» 
الاتحـاد  يوشـك  التـي  الإجـراءات 

الأوروبي الموافقة عليها. 
وقـت  فـي  أعلنـت  موديـز  وكانـت 
متأخـر أمـس الاول اعتزامهـا خفـض 
التصنيف الائتماني لسندات البرتغال 
طويلـة الأجل إلى «أيـه.3» بعد أن كان 

تصنيفها «أيه.1». 
يعـد القـرار صفعـة أخـرى لجهـود 
الأوروبيـين  شـركائها  لإقنـاع  البـلاد 

بأنهـا ليسـت فـي حاجـة إلـى برنامج 
إنقاذ دولي. 

استشـهدت موديـز بعوامل شـملت 
ضعف النمو، وعائد السـندات المرتفع 
ومشاكل السيولة في القطاع المصرفي. 
ومـن المتوقع أن تسـاهم إجـراءات 
الحكومـة  اتخذتهـا  التـي  التقشـف 
البرتغاليـة في انـزلاق البلاد في ركود 
هـذا العام، بعد أن نمـت بمعدل ٪1.4 
العام الماضي.  وأشـار كوستا بينا إلى 
أن النمـو جـاء كان أعلـى مرتـين عمـا 

كانت الحكومة نفسها تتوقعه. 
تسـعى البرتغال إلـى خفض العجز 
فـي موازنتها من 7.3٪ فـي 2010 إلى 

4.6٪ هذا العام. 
وتفاقمت الانتقادات ضد السياسات 
التقشـفية بعدمـا أعلنـت الحكومة عن 
خفـض جديـد فـي الإنفـاق الأسـبوع 

الماضي. 
اعترف رئيـس الـوزراء البرتغالي 
يـوم الثلاثـاء بإمكانيـة حـدوث أزمة 
سياسـية وإجـراء إنتخابـات مبكـرة 
علـى  المعارضـة  اعترضـت  حـال  فـي 

التخفيضات الجديدة في البرلمان. 

حكومة البرتغال قد تلجأ لطلب حزمة انقاذ 
مالية دولية اذا رفض البرلمان ميزانية التقشف

وتقلل من أهمية خفض موديز تصنيفها الائتماني

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفعت أسـعار النفط امـس الأربعاء 
حيث تجاوز خام القيـاس الأوروبي مزيج برنت 111 دولارا 
للبرميل متعافيا من أدنى هبوط في ثلاثة أسابيع أمس الاول 
بعدمـا جـدد تصاعـد العنـف في الشـرق الأوسـط المخاوف 

بشأن إمدادات النفط في المنطقة.
قمـع  بعـد  وسـورية  اليمـن  فـي  اشـتباكات  واندلعـت 
احتجاجـات فـي البحرين في وقت سـابق اسـفر عـن مقتل 

أربعة أشخاص على الأقل وفق ما ذكرته مصادر طبية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسـليم نيسـان/ابريل 
1.61 دولار إلى 110.13 دولار للبرميل بحلول السـاعة 1320 
بتوقيت غرينتش - بعدما تجاوز 111 دولارا في وقت سابق 
- متعافيـا من أكبر هبوط في 13 شـهرا سـجله يوم الثلاثاء 
ومقتربـا مـن أدنى مسـتوى في ثلاثة أسـابيع عنـد 107.35 

دولار للبرميل.
وارتفعـت العقود الآجلـة للخام الأمريكـي الخفيف 1.17 

دولار إلى 98.35 دولار للبرميل.
من جهـة ثانيـة أفـادت بيانـات لإدارة معلومـات الطاقة 
الأمريكيـة الحكوميـة امـس أن مخزونـات النفـط الخام في 
الولايـات المتحـدة ارتفعـت أكثـر مـن المتوقـع في الأسـبوع 
الماضـي نتيجة لزيادة الـواردات بينمـا تراجعت مخزونات 

البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع.

وارتفعـت مخزونات الخام التجاريـة بمقدار 1.75 مليون 
برميل لتصل إلى 350.64 مليون برميل في الأسـبوع المنتهي 
فـي 11 آذار/مارس الجاري وهو ما تجـاوز توقعات المحللين 

بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 
وهي نقطة تسليم عقود نايمكس عن مستوى قياسي بمقدار 

243 ألف برميل لتصل إلى 40.02 مليون برميل.
وانخفضـت مخزونـات البنزيـن 4.17 مليـون برميل إلى 
225.04 مليـون برميل متجاوزة التوقعـات بانخفاض قدره 
1.8 مليون برميل رغم زيادة معدلات تشـغيل المصافي خلال 

الأسبوع.
وارتفعـت واردات النفـط الخـام 380 ألـف برميـل يوميا 
لتصـل إلـى 8.65 مليـون برميل يوميـا. وتراجعـت واردات 

المنتجات النفطية.
على صعيد آخر قال وزير المال الروسـي اليكسي كودرين 
امـس ان سـعر النفـط قـد يبلـغ 200 دولار للبرميـل الواحد 
بسبب الاضطرابات في العالم العربي والزلزال في اليابان، 

لكنه اشار الى ان هذا الارتفاع سيكون قصير الاجل.
ونقلـت وكالة انباء ريا نوفوسـتي عـن كودرين قوله ان 
«الارتفاع الى 150-200 دولار للبرميل الواحد قد يكون على 

سبيل المضاربة وقصير الامد». 

تعافي سعر النفط مع تصاعد 
الاضطرابات في الشرق الأوسط 

■ نيويـورك ـ د ب أ:  كشـفت شـركة بيبسـي الأمريكيـة 
للميـاه الغازية يوم الثلاثاء عن زجاجة بلاسـتيكية جديدة 

مصنوعة بشكل كامل من خامات نباتية. 
وذكرت الشركة في مقرها في برتشاز بولاية نيويورك إن 

الزجاجة هي «الأولى من نوعها عالميا». 
وتتفوق بيبسـي بهذا الإعلان مرة أخرى على منافسـتها 

كوكاكولا في معركتهما على جذب المستهلكين. 
قابلـة  للبيئـة  الصديقـة  بيبسـي  زجاجـة  أن  يذكـر 
لإعـادة التدويـر بنسـبة 100٪ وتتفـوق بشـكل كبير على 
تكنولوجيات الصناعة الحالية. وذكرت الشركة في بيان لها 
أن الزجاجـة مصنوعة من مواد حيويـة، بينها نبات «الثمام 

العصوي» و»لحاء الصنوبر» و»قشر الذرة». 

وقـال البيـان إن «الشـركة تتوقـع في المسـتقبل توسـيع 
المصـادر المتجـددة المسـتخدمة لصناعة الزجاجـة الصديقة 
البطاطـس وقشـر  البرتقـال وقشـر  للبيئـة لتشـمل قشـر 
الشـوفان ومخلفـات زراعية أخـرى من منتجاتهـا من المواد 

الغذائية». 
وأكدت الشركة أن البلاستيك الجديد لا رائحة له ولا طعم، 
وسـيبدأ خط إنتاج الزجاجة الجديـدة في العام المقبل، وإذا 
نجحت فإنها ستستخدم في جميع المشروبات في المستقبل. 
وكانت «بيبسـي» قـد صعبت المنافسـة علـى «كوكاكولا» 
خاصـة فـي السـوق الأمريكية، محققـة ما يقـرب من ضعف 
حجـم مبيعـات منافسـتها، إلا أن كوكاكـولا لا تـزال تحقـق 

صافي أرباح هو الأعلى. 

بيبسي تتفوق على كوكاكولا بزجاجة صديقة للبيئة 

■ ســيدني ـ آذار: رويتــرز - خلــف زلــزال 
اليابان فجوة آخذة في الاتساع في قدرة البلاد 
علــى توليــد الكهربــاء مــن المتوقع أن تســتمر 
شهورا وهو ما ينذر بأن الانتعاش الاقتصادي 

سيكون أضعف كثيرا مما كان متوقعا.
متواصلــة  انقطاعــات  أول  تســببت  وقــد 
في تاريخ شــركة طوكيــو للطاقــة الكهربائية 
(تيبكو) العملاقة في إغــلاق كثير من المصانع 
وأغلقــت تويوتا مصانعها حتى يــوم الأربعاء 

على أقل تقدير.
وأفســدت انقطاعــات متواصلة لمــدة ثلاث 
ســاعات عمــل شــبكة الســكك الحديديــة في 
اليابــان التــي تشــتهر بالدقــة المتناهيــة فــي 
مواعيدهــا بينما ألغت ألف مدرســة في أنحاء 
الدعايــة  الدراســة. وحتــى لوحــات  طوكيــو 
المضاءة بالنيون المنتشــرة فــي طوكيو أظلمت 
وهي ضربــة كبيــرة للثقة في بلــد يعيش على 

الروتين والنظام.
ومع وقــوع انفجار جديد فــي محطة نووية 
في فوكوشــيما ينذر بتســرب اشــعاعي أشد 
خطورة فإنه من غير المحتمل أن يتحسن في أي 

وقت قريبا النقص في الكهرباء.
وقــال ســتيفنس روبرتــس كبيــر المحللــين 
الاقتصاديين لاســتراليا في مؤسسة نوميورا 
«يبدو أن اليابان ســتعاني نقصا في الكهرباء 

لفترة طويلة ممتدة».
واضــاف قولــه «يميــل البعض إلى تشــبيه 
هــذا الوضع بزلزال كوبي وهــم يفترضون ان 
الانتعاش سيكون على شــكل حرف (V) لكن 
زلزال كوبي لم يتسبب قط في مثل هذا النقص 
في الكهرباء. وذلك معناه أن أي انتعاش كامل 

قد يتأخر طويلا حتى الربع الرابع للعام».
وخلاصة القول أن زلــزال كوبي في كانون 
الثاني/يناير عام 1995 تسبب فيما تذهب اليه 
التقديــرات فــي خســائر تبلغ نحــو 100 مليار 
دولار أمريكــي. لكن الاقتصاد حقق انتعاشــة 
أسرع مما توقعه الكثيرون في ذلك الوقت. فقد 
هبــط انتاج الصناعــات التحويلية 2.7 في المئة 
في كانــون الثاني/يناير لكنه قفز بنســبة 4.4 

في المئة خلال الأشهر الثلاثة التالية.
وكان هــذا دليــلا إلــى حــد كبير علــى قدرة 
الصناعــة على نقــل الإنتــاج إلــى مصانع في 
أجــزاء لم تتضــرر من البــلاد. ومــا زال هناك 
قطعا الكثير غير المستخدم من طاقة الصناعات 
التحويليــة لكنــه أقل كثيرا عندمــا يتعلق الأمر 

بنقص الكهرباء.
وتذهب تقديرات محللين في بنك الاستثمار 
الأســترالي ماكواري إلــى أن الزلزال وما نجم 
عنــه من أمواج مد عاتية تســبب في ضياع ربع 
الطاقة الإجماليــة لتيبكو البالغة 65 جيجاوات 

مقسمة بين الطاقة النووية والنفط.
وإجمالا فــإن نحو 15 محطــة نووية أغلقت 
ولــم يتضح بعــد عدد المحطــات التي ســيعاد 

تشغيلها أو متى.
وقــال المحللون في مذكرة إلــى عملاء البنك 
«نحــن نرى أن النقــص في إمــدادات الكهرباء 
وتقنــين توزيعهــا بالحصــص مــن المرجح أن 
يســتمر في المنطقة التي تغذيها تيبكو أشهرا لا 

أسابيع».
وتثير الأزمة المتفاقمة في محطة فوكوشيما 
شكوكا حول تجربة اليابان في الطاقة النووية 
برمتهــا. ويأتي نحو ثلث إجمالــي طاقة البلاد 
لتوليــد الكهربــاء مــن هــذه الطاقــة النوويــة. 
وقــال ماكــواري «نحن نعتقد ان هــذا يزيد من 
احتمــالات تقليص دور السياســة النووية في 
اليابــان. ولكن غياب بدائل فعالة ينبئ بأن هذا 
التقليص سيتعلق بمسائل السلامة لا بالتحول 
إلى استخدام مصادر أخرى». وقال ستيفنس 
انــه ربمــا يكــون هنــاك مجــال لزيــادة انتاج 
الكهربــاء في بعض محطــات الطاقــة العاملة 
بالنفــط والفحم فــي اليابــان وان كان بتكلفة 
إضافية كبيرة. وســيؤدي زيــادة طلب اليابان 
علــى الفحــم والنفط والغــاز الطبيعي المســال 
لتوليــد الكهربــاء أيضا الــى زيــادة الضغوط 
الصعودية على اســعار المــوارد الطبيعية ومن 

ثــم علــى مخاطــر التضخم فــي أنحــاء أخرى 
من آســيا.ولكن حتــى إذا تحقق ذلــك فإنه لن 
يكــون كافيــا للتعويــض عــن النقــص الحالي 
في امــدادات الكهرباء. وحذر ســتيفنس قائلا 
«إذا اســتمر هذا حتى فصــل الصيف وهو أمر 
مرجح فانه من غير الممكن ان تســتطيع الشبكة 
توفير الكهرباء اللازمة لأنشطة تكييف الهواء. 
وطوكيــو في الصيــف بدون تكييــف الهواء لا 

تطاق».
ومع ذلك فإن اليابان حالفها الحظ أن لديها 
مــوردا كبيــرا محتملا للغــاز الطبيعي المســال 
فــي أســتراليا حيــث يجري انشــاء عــدد من 

المشروعات الضخمة.
وقال آرنون موسيكر المدير في فريق الطاقة 
في مؤسسة التصنيفات الائتمانية فيتش « أي 
تحول عن استخدام الطاقة النووية من المرجح 
أن يكــون لصالح توليــد الكهرباء باســتخدام 
الغــاز الطبيعي المســال وهو خيــر البدائل في 
التطبيق العملــي من حيث خفــض الانبعاثات 

الكربونية».
وأضــاف موســيكر قولــه «أســتراليا فــي 
وضع جيــد لتلبية الطلب الإضافــي على الغاز 
في الأجل المتوســط». وأشــار إلى ان الموردين 
التقليديين الآخرين في منطقة آســيا يشهدون 

هم انفسهم نقصا في الغاز.

نقص طاقة توليد الكهرباء بسبب الزلزال 
قد يؤخر الانتعاش في اليابان

■ طوكيـو - رويتـرز: قفز مؤشـر 
نيكي225 للأسـهم اليابانية 5.7 بالمئة 
امـس الاربعـاء إذ تدافعـت صناديـق 
التحـوط لتغطيـة مراكـز مدينـة فـي 
العقـود الاجلـة بعـد أسـوأ يومين من 
الهبوط لأسـهم اليابان منذ 1987 رغم 
المسـتمرة  النـووي  المفاعـل  ازمـة  أن 
مـن  أخـرى  لموجـة  السـوق  تعـرض 

البيع.
وقال متعاملون إنهم لاحظوا اقبال 
بعـض المسـتثمرين الأفـراد المحليـين 
شـراء  علـى  الاجنبيـة  والمؤسسـات 
الأسـهم بعد هبوطها أكثر من 16 بالمئة 

في يومين.
وظلت السـوق متقلبـة يحركها كل 
تطور جديد في منشـأة نووية ضربها 
الزلزال شـمالي طوكيو وتوابعه التي 
مازالـت تهـز العاصمـة. وشـعر كثير 
بالقلـق  اليابانيـين  المسـتثمرين  مـن 
واحجمـوا عـن المشـاركة في السـوق 
خشية أن تدفع أي انباء سيئة جديدة 

الأسهم للهبوط مجددا.
وقـال كازوهيرو تاكاهاشـي المدير 

العام لشـركة دايوا للأوراق المالية في 
طوكيـو «السـوق بوجه عـام تفهم أن 
الاسـهم اليابانية تعرضـت لموجة بيع 
مبالغ فيهـا لكن من الواضـح أن حالة 
عـدم التيقـن فـي محطـة فوكوشـيما 
النووية تجعل المشـاركين في السـوق 

قلقين للغاية».
لأول  السـوقية  القيمـة  وارتفعـت 
شـريحة مـن الشـركات الكبـرى فـي 
البورصـة اليابانيـة 222 مليـار دولار 
بعدما أدى هبوط الأسهم يومي الاثنين 
والثلاثاء لانخفاضها 626 مليار دولار 

اجمالا.
وأضر انتعاش الاسـهم بالسـندات 
الحكومية اليابانيـة بينما تراجع الين 
إذ عـاد المشـاركون فـي السـوق إلـى 
العمـلات مرتفعة العائد بعـد تقليص 
منخفضـة  بعملـة  اقتـراض  عمليـات 
عاليـة  اسـتثمارات  لتمويـل  العائـد 
المخاطـر بعمـلات أخـرى في الجلسـة 

السابقة.
وارتفـع الدولار قليلا إلى 80.90 ين 
لكنه مازال قريبا من مسـتوى قياسي 

منخفض سـجله فـي 1995 عند 79.75 
ين.

السـوق  فـي  المشـاركون  ومـازال 
يترقبون بيع شـركات وشركات تأمين 
يابانيـة حيازاتها الكبيرة من الأصول 
الاجنبية وتحويلها إلى البلاد لتغطية 
والزلـزال  النوويـة  الأزمـة  تكاليـف 
وامـواج المد وهو ما قـد يؤدي لارتفاع 

الين.
لكـن معظـم المتعاملين لـم يلحظوا 

امـوال  تحويـل  عمليـات  الآن  حتـى 
كبيرة إلى البلاد.

وقـال متعاملـون إن بنـك اليابـان 
المركزي يراجع أسعار صرف العملات 
مـع البنوك فـي طوكيو وهو ما يشـير 
إلـى أن البنك قـد يتدخـل لمواجهة أي 
صعود اخـر للين يوجـه ضربة أخرى 
للاقتصاد. وأبلغ وزير المالية الياباني 
اجتماعـا لنـواب الحـزب الحاكـم انه 

يراقب سوق العملة عن كثب.

وقال متعامل بأحد البنوك اليابانية 
«يجعلـك هذا تشـعر أنهم مسـتعدون 

للتدخل إذا نزل الدولار عن 80 ينا».
قيـام  إن  المتعاملـين  بعـض  وقـال 
بنك اليابان بضـخ أموال رخيصة قلل 
الحاجـة لتحويـل أمـوال مـن الخارج 
إلى البـلاد وأبـدى معظمهـم اعتقاده 
أن شركات التأمين ستستغرق أسابيع 
لتقييـم احتياجاتهـا النقديـة قبـل أن 

تقرر بيع أي أصول أجنبية.

الأسهم اليابانية تستعيد بعض خسائرها 
وترتفع 6٪ لكنها ما زالت عرضة للانخفاض

عامل وسيارة على خط الانتاج في مصنع لتويوتا في اليابان

الأسهم الأوروبية تواصل التراجع لليوم السادس 
■ لنـدن - رويتـرز: تراجعت الأسـهم الأوروبية لليوم 
السـادس علـى التوالي امـس الأربعـاء مع تصاعـد القلق 
بشـأن أزمـة نووية في اليابـان والاضطرابات في الشـرق 
الأوسـط ونزلـت أسـهم البنـوك بعـد خفـض التصنيـف 

الائتماني للدين السيادي للبحرين.
وخسر مؤشـر يوروفرست300  لأسـهم كبرى الشركات 
الأوروبية 1.6 في المئة ليغلق عند 1067.26 نقطة ممسـجلا 

أدنى مستوى إغلاق في ثلاثة أشهر ونصف.

بعدمـا  الخاسـرين  أكبـر  بـين  المصرفـي  القطـاع  وكان 
خفضت مؤسسة موديز تصنيفها الائتماني للدين السيادي 
للبحريـن لأجـل ليلة واحدة. وخسـرت أسـهم بي.ان.بي/
باريبا وبانكو سانتندر وبي.بي.في.ايه وانتيسا سانباولو 

وسوسيتيه جنرال بما تراوح بين 2.6 و5.4 في المئة.
ونزل مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني، ونزل ايضا 
مؤشـرا داكس الألماني وكاك40 الفرنسي بما ترواح بين 1.7 

و2.2 في المئة.
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■ مدريــد ـ رويتــرز: يأمل كلــود بويل مدرب 
اولمبيــك ليــون الفرنســي أن يكــون البرتغالــي 
كريســتيانو رونالــدو لائقــا لمواجهــة فريقه في 
دوري أبطــال اوروبــا لكرة القــدم الأربعاء حتى 

يكون للفوز مذاق أفضل.
وانضم رونالدو الذي غــاب عن اخر مباراتين 
لفريقه في الدوري الاسباني بسبب إصابة بشد 
فــي عضلات الســاق لتشــكيلة ريــال مدريد في 
إياب دور الستة عشر للمســابقة الاوروبية على 

استاد ســانتياغو برنابيو رغم أن المدرب جوزيه 
مورينيــو رفــض الافصــاح عمــا اذا كان اللاعب 

سيشارك منذ بداية اللقاء.
وتدرب رونالدو أفضل لاعب في العالم سابقا 
بشــكل طبيعي مع زملائه ومــن المرجح أن يعود 
لتشــكيلة ريال بطــل اوروبا تســع مــرات الذي 
يبحث عن التأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ 
عام 2004 وبعد تعادله ذهابا في فرنســا الشهر 

الماضي 1 -1.

وقال بويل في مؤتمر صحافي قبل أن يحاول 
ليــون الإطاحــة بريال مدريــد للعــام الثاني على 
التوالي «ســيكون من الرائع أن يلعب ريال مدريد 

بأبرز لاعبيه حتى يكون للفوز طعم أفضل».
وشــكل ليــون عقبة لريــال مدريد فــي بطولة 
اوروبا ففضلا عن تفوقه على الفريق الاســباني 
في دور الستة عشر العام الماضي فإن ريال مدريد 

فشل في الفوز على ليون في سبع مباريات.
وإذا كانــت المواجهــة بين ريــال مدريد وليون 

تبــدو متكافئــة فــإن تشيلســي في وضــع رائع 
للتأهــل لــدور الثمانية على حســاب كوبنهاجن 
بعدمــا انتهــت مبــاراة الذهــاب فــي العاصمــة 

الدنمركية بفوز الفريق الانكليزي 2-صفر.
وقال كارلو انشــيلوتي مدرب تشيلســي في 
مؤتمــر صحافي «لعبنا بشــكل رائع فــي المباراة 
الأول واحتجنا إلى اللعب بإيقاع سريع. يجب أن 
نحافظ على تركيزنا لأنهم جاءوا إلى هنا للقيام 

بكل شيء من أجل الفوز».

مدرب ليون يبحث عن مجد 
الاطاحة برونالدو وريال مدريد من دوري أبطال اوروبا 

الثلاثـي  يأمـل  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■
براغـا  وسـبورتنغ  بنفيـكا  البرتغالـي 
وبورتو في استكمال رحلة النجاح وقطع 
تأشـيرة التأهـل إلـى دور الثمانيـة فـي 
بطولة الـدوري الأوروبي (كأس الاتحاد 
الأوروبي سـابقا) لكرة القدم عندما تقام 
اليوم الخميس فعاليات جولة الإياب في 

دور الستة عشر للبطولة. 
وعـززت الفـرق الثلاثـة مـن فرصتها 
فـي التأهـل إلـى دور الثمانيـة من خلال 
جولـة  فـي  حققتهـا  التـي  الانتصـارات 

الذهاب بدور الستة عشر. 
كما تشـهد جولة اليوم مواجهتان بين 

الكرة الهولندية ونظيرتها الروسية. 

وحقق سـبورتنغ براغا فوزا غاليا 1/
صفر في مباراة الذهـاب على ملعبه أمام 
ليفربـول الانكليزي القائز بلقب البطولة 
فرصـة  لتصبـح  سـابقة  مـرات  خمـس 
الفريق البرتغالي جيـدة في التأهل وإن 
ظـل أمـل ليفربـول قائمـا فـي اسـتكمال 

مسيرته بالبطولة. 

ثلاثي البرتغالي على أعتاب التأهل لدور الثمانية بالدوري الأوروبي 

■ مانشستر (انكلترا) ـ رويترز: تأهل مانشستر يونايتد 
الانكليزي الـى دور الثمانية في دوري ابطـال اوروبا لكرة 
القدم بعد فوزه 2-1 على ضيفه اولمبيك مرسيليا الفرنسي 

في اياب دور الستة عشر للمسابقة.
وتفـوق يونايتـد 2-1 فـي مجمـوع مباراتـي الذهـاب 
والعـودة بعدمـا انتهـى اللقـاء الاول على ملعب مرسـيليا 

بالتعادل بدون اهداف.
افتتـح المهاجم المكسـيكي خافييـر هرنانديز التسـجيل 
ليونايتـد فـي الدقيقة الخامسـة وضاعف تقـدم فريقه قبل 

ربع ساعة من النهاية.
وقلـص مرسـيليا الفـارق قبـل ثمانـي دقائق مـن نهاية 
الوقـت الاصلـي للقـاء عندمـا وضـع ويـس بـراون لاعـب 

يونايتد الكرة بطريق الخطأ في مرمى فريقه.
خافييـر  الصاعـد  الدولـي  المكسـيكي  المهاجـم  وقـاد 
هرنانديز فريقه مانشسـتر يونايتـد الانكليزي للعبور إلى 
دور الثمانيـة ببطولة دوري أبطال أوروبـا لكرة القدم بعد 
أن أهداه هدفين ومنحه الفوز على ضيفه مرسيليا الفرنسي 

1/2 في إياب دور الستة عشر للبطولة. 
وقال واين روني، لاعب مانشستر: «سعداء بالتأهل إلى 
دور الثمانيـة، كانت مباراة صعبة ومرسـيليا جاء إلى هنا 

في حالة جسدية جيدة ولكني سعيد بالتأهل». 
وأضاف: «خافيير تحرك بشكل رائع، وكنت ألعب بشكل 
منظم، وفعلت ذلك بشـكل أكثر احترافيـة، أتعامل مع الكرة 

بشكل أكبر وأستمتع حقا بذلك». 

مانشستر يونايتد يهزم مرسيليا 1-2 
ويصل دور الثمانية بدوري ابطال اوروبا 

■ الجزائر ـ د ب أ:  أكد عبد الحق بن 
شيخة المدير الفني للمنتخب الجزائري 
لكـرة القدم الأربعـاء أنه لا خيـار أمام 
فريقه سوى الفوز على نظيره المغربي 
ضمـن  الجـاري  آذار/مـارس   27 فـي 
الجولـة الثالثة من التصفيـات المؤهلة 
لنهائيات بطولـة كأس الأمم الأفريقية 

لعام 2012. 
وتتذيـل الجزائر المجموعـة الرابعة 
برصيـد نقطة واحـدة، بينمـا يتخلف 
أفريقيـا  عـن  واحـد  بهـدف  المغـرب 
الوسطى المتصدرة برصيد أربع نقاط. 
وقال بن شـيخة في مؤتمر صحافي 
بالعاصمـة الجزائر: «أعرف أن المباراة 
أمـام المغـرب سـتكون صعبـة، لكن مع 
احترامـي للمدرب جيرتس فإن النقاط 

الثلاث ستعود للمنتخب الجزائري». 
وأضـاف: «المنتخـب المغربـي فريق 
لاعبيـه،  كل  ونعـرف  ومتكامـل  قـوي 
وعلينا اسـتغلال نقـاط ضعفـه للفوز 
المصـورة  الأشـرطة  سـندرس  عليـه. 
الأخيـرة  المغربـي  المنتخـب  لمباريـات 
للتعرف على إمكانياتـه الحقيقية رغم 

ان ما يهمني أكثر هو فريقي». 
الجماهيـر  شـيخة  بـن  وطالـب 
الجزائرية بالتواجد القوي في الاستاد 

يوم المباراة لتشجيع اللاعبين. 
ويجـري المنتخب الجزائـري بداية 
من الأحد المقبل سـت حلقـات تدريبية 
خاصـة اسـتعدادا للمبـاراة فضلا عن 

التدريبات الجماعية للفريق. 
متصـدر  الشـلف،  جمعيـة  وودع 
جدول مسـابقة الـدوري، بطولة كأس 
الجزائر لكرة القدم اثر هزيمته صفر/1 
أمام مضيفه مولودية سـعيدة في دور 

الستة عشر للبطولة. 
حامـل  سـطيف،  وفـاق  تأهـل  كمـا 
اللقب، إلـى دور الثمانيـة بتغلبه على 
شـباب باتنة بهدفين سـجلهما حسـين 
مترف ومصطفى غاليـت في الدقيقتين 
مكـررة  مواجهـة  فـي  وذلـك   60 و   54
لنهائـي البطولـة فـي الموسـم الماضـي 
والـذي شـهد فوز سـطيف علـى باتنة 

بثلاثية نظيفة. 
وتأهل مع مولودية سـعيدة ووفاق 
سـطيف إلى دور الثمانية فريق اتحاد 

الحـراش بفـوزه 1/صفر علـى مضيفه 
شـبيبة  فـاز  كمـا  بجايـة.  مولوديـة 
القبائـل على مولوديـة العلمة 1/2 بعد 
وقـت إضافـي ومولودية وهـران على 
مضيفه اتحاد عين البيضاء، من دوري 
الدرجـة الثالثة، بنفـس النتيجة علما 
بأن المباراة توقفت في الدقيقة 117 بعد 

اجتياح مشاغبين لأرضية الملعب. 
دوري  مـن  مروانـة،  أمـل  وحقـق 
الدرجة الثانية، الفوز 1/2 على شـباب 

الحناية من دوري الدرجة الرابعة. 
بركـب  بلـوزداد  شـباب  ولحـق 
المتأهلين اثر فـوزه الكبير 3/صفر على 
فريق شـباب تضامن سـوف من دوري 
مبـاراة  وتأجلـت  الرابعـة.  الدرجـة 
شـبيبة بجاية مع مولودية وهران إلى 

25 آذار/مارس الجاري. 
دور  فـي  سـطيف  وفـاق  ويلتقـي 
ويلتقـي  مروانـة  أمـل  مـع  الثمانيـة 
شـبيبة القبائـل مـع شـباب بلـوزداد 
واتحـاد الحراش مع مولودية سـعيدة 
ومولودية وهران مع المتأهل من مباراة 

شبيبة بجاية ومولودية الجزائر. 

مدرب الجزائر
 واثق من فوز منتخب بلاده على المغرب

■ تونـس ـ رويتـرز: أعلـن سـامي الطرابلسـي مـدرب 
منتخـب تونس لكـرة القدم الأربعاء تشـكيلة تضم 23 لاعبا 
اسـتعدادا لمواجهـة سـلطنة عمان فـي مباراة وديـة يوم 29 

آذار/مارس الجاري في مسقط.
وجاءت تشكيلة منتخب تونس على النحو التالي..

حراس مرمى:
 أيمن المثلوثي (النجم الساحلي) ورامي الجريدي (الملعب 

التونسي) وأيمن بن ايوب (ترجي جرجيس).
مدافعون:

الغربـي  وفـاتح  السـاحلي)  (النجـم  البجـاوي  حـاتم   
(الصفاقسـي) ووليد الهيشري (الترجي) وخالد السويسي 
(الافريقـي) وعمار الجمـل (يانج بويز السويسـري) وكريم 

(الملعـب  حسـني  اللـه  وسـيف  الالمانـي)  (هانوفـر  حقـي 
التونسي).

لاعبو وسط:
التـراوي  ومجـدي  القربـي  وخالـد  الدراجـي  أسـامة   
(الترجـي) والأمجـد الشـهودي وعـادل الشـاذلي (النجـم 
السـاحلي) ووسـام بن يحيـى وزهير الـذوادي (الافريقي) 
وشـادي الهمامي (الصفاقسـي) وفهد بن خلف الله (بوردو 

الفرنسي).
مهاجمون:

 سـامي العلاقي (ماينتـس الألماني) وسـلامة القصداوي 
(شـبيبة القيروان) وأمين الشرميطي (زوريخ السويسري) 

وعصام جمعة (لانس الفرنسي).

الطرابلسي يعلن تشكيلة تونس
 لمواجهة سلطنة عمان وديا 

■ الدوحـة ـ د ب أ:  أكـد الفرنسـي 
برونـو ميتسـو المديـر الفنـي لفريـق 
المؤتمـر  خـلال  القطـري  الغرافـة 
الصحافـي الـذي أعقب هزيمـة فريقه 
أمام ضيفـه الهلال السـعودي صفر/1 
مباريـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي 
المجموعـة الأول مـن منافسـات دوري 
أبطال آسـيا لكرة القـدم أن فريقه قدم 
مباراة جيدة ولكنه لم يستغل الفرص 
التـي سـنحت له ليخـرج خاسـرا في 

النهاية. 
وأوضح ميتسو «لعبنا مباراة جيدة 
امـام فريق قوي وكان لدينا العديد من 
الفرص ولم نسـتغلها واتمنى ان نقدم 

الافضل فـي المباريـات المقبلة حيث ان 
الاداء مـن وجهـة نظـري كان جيـدا.. 
نحن في حاجة لإعادة الثقة للمهاجمين 
فـي المباريات المقبلة بالعودة للتهديف 
وتحقيق الانتصارات وهذا يحتاج الى 

جهد كبير في المرحلة المقبلة». 
«مقاعـد  أن  إلـى  ميتسـو  وأشـار 
البـدلاء لـم تكن بنفـس فعاليـة مقاعد 
بـدلاء الهـلال مثـل ياسـر القحطانـي 
والدوسـري، وابقيت علـى الإيفواري 
امـارا دياني لانـه من اللاعبـين الذين 
يمكنهـم التسـجيل ولكـن لـم يسـجل 
وهـذا هو السـبب في عـدم تغييره في 
المبـاراة وكذلك لا يوجد نفس اللاعبين 

علـى مقاعد البـدلاء الذيـن يمكنهم أن 
يحلوا محله». 

وتابع ميتسو «الشلهوب لاعب مميز 
وتكتيكي وهو الذي يصنع المسـاحات 
لنفسه ورغم ان خط وسط فريقي كان 
جيدا، صنع الشلهوب الفارق بمهاراته 
الفنيـة العالية وليـس باخطاء لاعبي 

وسط الغرافة ولا بالرقابة عليه». 
وعلـى صعيـد آخـر تطـرق مـدرب 
الفـرص  إلـى مسـألة اهـدار  الغرافـة 
خاصـة مـن جانـب العراقـي يونـس 
محمـود البعيد عن مسـتواه منذ فترة 
وأكـد قائـلا: «اهـم شـيء الثقـة لـدى 
اللاعبـين والثقـة مهـزوزة عند يونس 

ميتسو مدرب الغرافة يرجع الهزيمة 
أمام الهلال لتراجع معدلات الثقة 

■ ابو ظبي ـ د ب أ:  اكتسح فريق الظفرة الاماراتي 
ضيفه صحــم العماني 1/6 في المبــاراة التي جمعت 
بينهمــا فــي الجولــة الثانية مــن مباريــات المجموعة 

الثانية لبطولة دوري ابطال الخليج لكرة القدم. 
وتقــدم غريب حــارب بهــدف للظفرة ثــم أضاف 
الإيفــواري بوريس كابــي (هدفين) وعبــاس مويوا 
لاوال (هدفين) ومحمد سالم صالح الهدف السادس 

للفريق. 
وســجل رافاييل دا ســيفا الهــدف الوحيد لصحم 
العماني، قبل أن يكمل الفريق المباراة بعشــرة لاعبين 
عقــب طــرد أحمــد ســالم البريكي فــي الوقــت بدل 

الضائع. 
وتصدر الظفرة ترتيب المجموعة بعد أن حصد أول 

ثلاث نقــاط له فيما ظل صحم بــلا رصيد من النقاط 
في قاع الترتيب. 

وفــي المجموعــة الأولــى واصــل فريــق الســالمية 
الكويتي نتائجه الســلبية وسقط على ارضه ووسط 

جماهيره أمام الشباب الاماراتي صفر/1. 
ويدين فريق الشباب بالفضل في هذا الفوز للاعبه 
الشيلي كارلوس فيلانويفا الذي سجل هدف المباراة 

الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 53. 
وقبــل نهايــة المباراة بثــلاث دقائق أشــهر الحكم 
البطاقة الحمراء في وجه حســن إبراهيم لاعب فريق 

الشباب. 
وتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط 

بينما ظل السالمية بلا رصيد في المركز الأخير. 

الفرق الإماراتية
 تكشر عن انيابها في دوري ابطال الخليج 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته في 
تونس اسـتعدادا لملاقاة الفريقي يوم الأحد المقبل في مباراة 

الذهاب لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
المبـاراة تقـام تحت شـعار «المنتصرين في الثـورة» عقب 
نجاح الشـعبين المصري والتونسـي في الاطاحة بالنظامين 
السـابقين لـكل من زيـن العابدين بـن علي وحسـني مبارك 
، ويسـبق المبـاراة احتفالات عديـدة من الجانب التونسـي 

احتفاء بالثورة في البلدين.
ومن المنتظـر أن يحضر المباراة سـمير زاهر رئيس اتحاد 
الكرة المصري ونائبه هاني ابو ريدة وعدد من الشـخصيات 

البارزة في البلدين.
على الصعيد التدريبي يرغب حسـام حسـن المدير الفني 
للزمالـك على أن يكون التدريب خفيفاً، يشـمل فك العضلات 
والجري الخفيـف، منعاً لتعرض اللاعبـين للإرهاق، خاصة 
وأن الوصـول إلـى تونـس كان شـاقاً للغايـة، بعدمـا قطـع 
الفريق ما يقرب من 6 ساعات كاملة من اللاذقية إلى دمشق، 

قضـى بعدها 10 سـاعات فى مطار دمشـق قبـل التوجه إلى 
تونس.

ولقـت بعثـة الزمالك اسـتقبالاً لائقـاً من مسـؤولي نادي 
الأفريقـي، حيث كان في اسـتقبالهم بالمطار وفداً رسـمياً من 
النادي التونسـي، بالإضافة إلى بعض مسـؤولي السـفارة 
المصريـة في تونس، والذين حرصوا على ملازمة الفريق من 
المطـار، حتى مقر إقامته من أجـل تذليل أي عقبات قد تواجه 
البعثـة، وهو الأمر الذي قابله الجهاز الفني للزمالك بارتياح 

كبير.
وسـتبعد الجهـاز الفني للفريـق الأول لكرة القـدم بنادي 
الزمالك المصري بقيادة حسـام حسن اللاعب عمرو زكي من 
قائمـة الفريق التي سـتواجه الأفريقي التونسـي في ذهاب 

الدور الأول (دور ال32) ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 
وجاء قرار اسـتبعاد زكي من الفريق لعدم اكتمال تعافيه 
من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا والتي تسـبب له آلام في 

الركبة. 
وخـرج مـن قائمـة الزمالك المسـافرة إلى تونـس اللاعب 
حسـين ياسـر المحمدي الذي ينفذ عقوبة الإيقـاف لحصوله 
علـى إنذاريـن خـلال مباراتي الـدور التمهيدي أمام سـتارز 

الكيني. 

في مباراة المنتصرين بالثورة 
الزمالك وصل تونس ويستعد لملاقاة الأفريقي 

بدوري أبطال أفريقيا الأحد

■ جلسنكيرشـن (ألمانيا) ـ د ب أ:  أقال نادي شـالكه الألماني 
لكـرة القدم الأربعـاء مديره الفنـي ومدربه فيليـز ماغات رغم 
تأهـل الفريق إلى دور الثمانية مـن بطولة دوري أبطال أوروبا 

ونهائي بطولة كأس ألمانيا. 
واتخذ قرار الإقالة، الذي سـيتم تنفيذه بشكل فوري، خلال 
اجتماع للمجلس الإشرافي لشالكه لم يتمكن ماغات (57 عاما) 

من المشاركة فيه. 
وأصبح شـالكه الآن الممثل الوحيد للكرة الألمانية في دوري 
الأبطـال بعد خروج بايرن ميونيخ من منافسـات البطولة على 

يد حامل اللقب إنتر ميلان الإيطالي مساء. 
ومـع ذلك فقـد كانـت إقالـة ماغات متوقعة بسـبب مشـوار 
الفريق المخيب للآمال في مسابقة الدوري الألماني (بوندسليجا) 
لهذا الموسـم من جهة، والخلافـات القائمة بين ماغات وكليمينز 

توينيس رئيس المجلس الإشرافي لشالكه من جهة أخرى. 
وبذلـك أصبح ماغات، الـذي تولى تدريب شـالكه في 2009 
بهـدف قيادة الفريق إلـى لقبه الأول في البوندسـليجا بحلول 

عام 2013، ثامن مدرب في الدوري الألماني يخسـر وظيفته قبل 
نهاية الموسم. 

وأكـد توينيـس أن قـرار إقالة ماغـات الذي اتخـذه المجلس 
الإشرافي اليوم هو «النتيجة الأفضل» لشالكه حاليا. 

ولـم يعرف بعـد ما إذا كان شـالكه سـيضطر لدفع تعويض 
مالـي لماغـات، الذي كان أكـد في الأسـبوع الماضي أنـه باق مع 

الفريق لنهاية عقده في 2013. 
وقال توينيس في بيان رسمي: «من وجهة نظر شالكه يوجد 
العديـد من الأسـباب الوجيهة لفـض هذا التعـاون. لن نناقش 
هذه الأسـباب بشـكل علني الآن بسـبب عدم إتمام الإجراءات 

القضائية في الوقت الراهن». 
وأضاف أن المجلس الإشرافي لبايرن «مستريح تماما» تجاه 

أي إجراء قانوني قد يتخذ ضده. 
وصـرح رالـف هويكر محامـي ماغات الإعلامي بـأن المدرب 
الشـهير لـم يتم إخطـاره بقرار إقالته بشـكل رسـمي وأنه «مع 

الأسف تلقى الخبر عن طريق وسائل الإعلام». 

شالكه الألماني يقيل مدربه ماغات
 ويضع عينه على رانجنيك 

■ سـان خوسـيه (كوسـتاريكا) ـ د ب أ:  
تسـببت الخلافات بـين المنظمين وأسـطورة 
مارادونـا  دييغـو  الأرجنتينـي  القـدم  كـرة 
مجـددا في إلغـاء مباراة اسـتعراضية كانت 
مقررة لمارادونا في كوسـتاريكا يوم 23 آذار/

مارس الحالي. 
وأوضـح المنظمون أن المبـاراة ألغيت وأن 
قيمـة التذاكر المباعة سـترد إلـى حاملي هذه 

التذاكر. 
وقال إيرنسـتو أركيـوث، أحد مسـؤولي 
التنظيم، إن المبـاراة كانت مقررة على ملعب 
بإحدى القاعـات وذلك بـين فريقين يضم كل 

منهما سبعة لاعبين طبقا لأبعاد الملعب. 
وأوضـح أن قرار الإلغاء جـاء بعد خلاف 
مع المسؤولين عن إدارة أعمال النجم الشهير 
مارادونا والذين طلبوا تأجيل موعد المباراة 

إلى 27 نيسان/أبريل المقبل. 
فـي  لمارادونـا  مماثلـة  مبـاراة  وكانـت 
كوسـتاريكا ألغيـت فـي عـام 2008 بسـبب 

خلافات في اللحظات الأخيرة أيضا. 
وذكر المنظمون أن نصف التذاكر المخصصة 
لمباراة هذا العام والبالغ عددها عشـرة آلاف 
تذكرة بيعت بالفعل ولكن قيمتها سـترد إلى 

المشجعين خلال الأيام القليلة المقبلة. 

إلغاء مباراة استعراضية لمارادونا
 في كوستاريكا 

■ لنـدن ـ د ب أ:  طالـب الإيطالي روبرتو 
مانشـيني مـدرب نـادي مانشسـتر سـيتي 
الانكليـزي لكـرة القـدم لاعبـي فريقـه بـأن 
ينسـوا أمـر مبـاراة الـدور قبـل النهائـي في 
كأس الاتحاد الانكليزي أمام خصمهم اللدود 
مانشسـتر يونايتـد والتركيـز بدلا مـن ذلك 
علـى مباراة فريـق دينامو كييـف الأوكراني 

في مسابقة الدوري الأوروبي. 
يستضيف مانشستر سيتي فريق دينامو 
كييـف اليوم الخميـس في مبـاراة إياب دور 
سـعيا  الأوروبـي،  الـدوري  لبطولـة  الــ16 
لتعويض هزيمته صفر/ 2 في مباراة الذهاب 

بالعاصمة الأوكرانية. 

لذلك طالب مانشـيني جميع لاعبي فريقه 
بوضع كل تركيزهم على مباراة الغد المهمة. 

ونقلـت صحيفـة «صـن» البريطانيـة عن 
مانشـيني قولـه الأربعـاء: «يتحـدث الناس 
عن مبـاراة كأس الاتحاد الانكليـزي، ولكننا 
قبلها سنخوض بعض المباريات المهمة سواء 
فـي الدوري الانكليزي الممتـاز أو في الدوري 

الأوروبي». 
وأضـاف المـدرب الإيطالي: «لاشـك في أن 
الهزيمة بهدفـين نظيفين (في مباراة الذهاب) 
لا تجعل موقفنا جيدا، ولكن الفرق الانكليزية 
مشـهورة بقدرتهـا علـى تعويـض مثـل هذه 

النتائج». 

مانشيني يطالب لاعبي مانشستر سيتي
 بتناسي يونايتد والتركيز 

على مباراة دينامو كييف اليوم

■ ميونيــخ ـ د ب أ:  أعلــن كارل هاينــز رومينيغــه 
رئيس مجلــس إدارة نــادي بايرن ميونيــخ الألماني 
لكرة القــدم الأربعــاء أن الهولندي لويــس فان غال 
سيحتفظ بمنصبه كمدير فني للفريق لنهاية الموسم 
رغم فشــله في قيــادة بايــرن إلــى دور الثمانية من 

بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وودع بايرن منافسات دوري الأبطال مساء يوم 
الثلاثــاء بهزيمته 3/2 على ملعبه «أليانز أرينا» أمام 
ضيفه حامل اللقب الإيطالي إنتر ميلان في إياب دور 
الـ16 من البطولــة الأوروبية، مما بدد فرصة الفريق 

الألماني الأخيرة في إحراز أي ألقاب بهذا الموسم. 
وقرر بايرن ميونيخ بالفعل إنهاء تعاونه مع فان 
غال في نهاية الموســم بعد تبخر أحــلام الفريق في 
الاحتفاظ بلقــب الدوري الألماني إلى جانب خروجه 
من منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا 

على يد شالكه. 
ولكن رومينيغــه أوضح أن هزيمة دوري الأبطال 

لن تؤدي إلــى التعجيل بإنهاء عقد فــان غال. حيث 
تحول اهتمام بايرن ميونيخ الآن إلى التأهل لبطولة 

دوري الأبطال بالموسم المقبل. 
وقــال رومينيغه بعدمــا تمكن إنتر مــن تعويض 
تخلفــه 2/1 ليفوز بهــدف قاتل مــن اللاعب جوران 
بانديف في الدقيقة 88 من المباراة: «لقد تلقينا طعنة 

في القلب». 
وأضــاف: «كنــا ســاذجين للغاية خلال شــوط 
المباراة الثاني. مهمتنا الآن هي إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
بمسابقة الدوري الألماني، وهو ما لن يكون سهلا». 

ويحتــل بايــرن ميونيــخ، الذي يحــل ضيفا على 
فرايبــورغ في مباراته التالية بالــدوري الألماني يوم 
الســبت المقبل، المركز الرابع بترتيب البطولة بفارق 
16 نقطة خلف المتصدر بوروســيا دورتموند وسبع 
نقــاط خلف بايــر ليفركوزن صاحب المركــز الثاني 

ونقطتين خلف هانوفر صاحب المركز الثالث. 
ويحتاج بايرن ميونيخ لإنهاء الموســم في المركز 

الثالث علــى الأقل لكي يضمن المنافســة في الأدوار 
التأهيلية لدوري الأبطال، فيما يضمن المركز الثاني 
فــي الــدوري الألمانــي التأهــل المباشــر لمنافســات 

البطولة الأوروبية المقبلة. 
من جانبه، أوضح فان غال أنه لا ينوي الاستقالة 
مــن منصبــه قبــل نهايــة الموســم مشــيرا إلــى أنه 
ســيحاول «إخــراج الفريق مــن أزمتــه الحالية لأننا 
مازال أمامنا هدف التأهل لدوري الأبطال بالموســم 

المقبل». 
وأكد فان غال أن فريق بايرن ميونيخ نفســه هو 
الذي يتحمل مســؤولية خروجــه من دوري الأبطال 
أمــام إنتــر الــذي كان تغلب علــى بايرن نفســه في 
نهائي البطولة الأوروبية في الموســم الماضي ليتوج 

باللقب. 
وقال المــدرب الهولندي: «لقــد صنعنا العديد من 
الفرص، ولكننا فشلنا في ترجمتها إلى أهداف. ولم 

نواصل ضغطنا عليهم خلال الشوط الثاني». 

وأفســد المهاجم المقدوني جــوران بانديف خطة 
بايرن ميونيخ الألمانــي للثأر من إنتر ميلان الإيطالي 
فــي بطولــة دوري أبطــال أوروبا لكرة القــدم وقاد 
الفريق الإيطالي إلى فوز رائع وثمين 2/3 على بايرن 
فــي عقر داره فــي إياب الــدور الثاني (دور الســتة 

عشر) للبطولة. 
وقال الأرجنتيني استيبان كامبياسو، لاعب خط 
وســط إنتر، :»إنه شــعور رائــع، بدأنا المبــاراة بثقة 

كبيرة في قدرتنا على تحقيق الفوز». 
وتابــع :»كنا نعــرف أننا إذا قمنــا بواجبنا فإننا 
ســنتأهل، بدأنا بشــكل جيــد، ثــم كان هناك بعض 

التذبذب، قبل أن ننهي المباراة بطريقتنا الخاصة». 
وكان إنتر البادئ بالتســجيل فــي المباراة بهدف 
مبكــر ســجله المهاجــم الكاميروني صامويــل إيتو 
في الدقيقــة الثالثة مــن المباراة ورد بايــرن بهدفين 
متتاليين ســجلهما ماريو جوميز وتوماس مولر في 

الدقيقتين 21 و31 لينهي الشوط الأول لصالحه. 

فان غال باق كمدرب لبايرن ميونيخ رغم الخروج من دوري الأبطال 

وقد يمنـح ليفربول، في مباراة اليوم، 
الفرصة إلـى لاعبه الجديد آنـدي كارول 
الأساسـي  التشـكيل  ضمـن  للمشـاركة 
انتقالـه  منـذ  الأولـى  للمـرة  للفريـق 
إلـى ليفربـول قادمـا مـن نيوكاسـل قبل 

شهرين. 
المبـاراة  ويفتقـد ليفربـول فـي هـذه 
جهـود مهاجمـه الجديد لويس سـواريز 
لعـدم أهليته في المشـاركة بهذه البطولة 
كمـا يفتقد جهـود قائده سـتيفن جيرارد 
للإصابة. وقد يشارك كارول زميله ديرك 

كاوت في قيادة هجوم الفريق. 
الـذي  لـوكاس،  البرازيلـي  وقـال 
ينتظر مشـاركته في التشـكيل الأساسي 
الفـوز  إن  اليـوم،  بمبـاراة  لليفربـول 
والاسـتمرار فـي البطولـة يمثـل أمرا في 

غاية الأهمية لليفربول. 
وأوضح لوكاس «لم نشعر بالسعادة 
فـي مبـاراة الذهـاب لأننا لم نسـجل أي 
هدف ونعلم أهمية تسـجيل هدف خارج 
ملعبنـا.. كما لـم يكن أداؤنا في الشـوط 
الأول جيدا بالقدر الكافي. لم نقدم الأداء 

الذي خططنا له». 
وقـال لـوكاس «أثـق في أننا سـنلعب 
بشـكل أفضل وسـتكون لدينا فرص أكبر 
لهز الشباك. يتعين علينا أن نلعب بشكل 
أفضل وسنلعب بثقة من أجل مشجعينا. 
يجـب أن نحتفـظ بالكرة بشـكل أفضل. 
إذا اسـتحوذنا على الكرة بشـكل أفضل، 

سنكون أكثر خطورة». 
سيسـكا  فريـق  بورتـو  ويسـتضيف 
موسكو الروسي بينما يحل بنفيكا ضيفا 

على باريس سان جيرمان الفرنسي. 
وحقـق بورتـو الفوز على سيسـكا 1/

صفر في عقر داره ذهابا بينما فاز بنفيكا 
1/2 على ملعبه في جولة الذهاب. 

بطرسـبرج  سـان  زينيـت  ويواجـه 
عـام  البطولـة  بلقـب  الفائـز  الروسـي، 
عندمـا  اليـوم  صعبـا  اختبـارا   ،2008
يسـتضيف فريق تفنتي أنشخيده حامل 

لقـب الـدوري الهولنـدي والـذي حقـق 
فـوزا كبيرا 3/صفر على ملعبه في مباراة 

الذهاب. 
وفي المقابل، يواجه سبارتاك موسكو 
الروسي اختبارا أكثر سهولة على ملعبه 
عندما يستضيف أياكس الهولندي الذي 
يأمـل في تعويـض هزيمته صفـر/1 على 

ملعبه في مباراة الذهاب بأمستردام. 
ويحل أيندهوفن الهولندي ضيفا على 
رينجـرز الاسـكتلندي في جلاسـجو في 
مباراة مثيـرة للغاية بعد انتهـاء مباراة 
الذهـاب فـي هولنـدا بالتعادل السـلبي 
ليصبح أصحـاب الأرض غدا بحاجة إلى 
تحقيـق الفـوز بينمـا يحتـاج أيندهوفن 

للفوز أو أي تعادل إيجابي. 
مانشـيني  روبرتـو  الإيطالـي  وقـال 
المديـر الفنـي لفريـق مانشسـتر سـيتي 
الانكليـزي إنه يأمـل في أن يظهـر فريقه 
أمـام  المبـاراة  فـي  البريطانيـة  الـروح 
ضيفـه دينامو كييـف الأوكراني من أجل 
تعويـض الهزيمـة صفـر/2 أمـام دينامو 
في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة 

الأوكرانية كييف. 
واعتـرف مانشـيني بـأن الفـوز على 
دينامـو لن يكون سـهلا وأن التأهل لدور 
الثمانيـة يتطلب بـذل جهد كبير مشـيرا 
إلى أن لقب الدوري الأوروبي يمثل حلما 

وهدفا كبيرا له ولفريقه. 
النـاس  «يتحـدث  مانشـيني  وقـال 
ولكننـا  الانكليـزي  الاتحـاد  كأس  عـن 
سـنخوض قبـل ذلـك بعـض المباريـات 
وفـي  الانكليـزي  الـدوري  فـي  المهمـة 
بهدفـين  الهزيمـة  الأوروبـي..  الـدوري 
نظيفـين ذهابا لم تكن نتيجة جيدة ولكن 
الفـرق الانكليزيـة تشـتهر بقدرتهـا على 

التعويض وقلب النتائج». 
وقد يمنح مانشيني الفرصة إلى شون 
رايـت فيليبس ليشـارك ضمن التشـكيل 
منـذ  الأولـى  للمـرة  للفريـق  الأساسـي 

تعافيه من الإصابة.  نجم بورتو كريستيان سابونارو (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم تشكا موسكو فانجر لوف
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عندمــا حلل المفكر الجزائري مالك بن نبي مشــكلة الحضارة 
وعرض لظاهــرة التكديس كإحــدى أهم الإشــكاليات التي تحول 
دون اســتعادة المجــد الحضــاري الضائــع؛ كان يهــدف بالدرجة 
الأولى إلى تبصير المســلمين بعيوبهم في مجال البناء الحضاري، 
وبالتالــي يلفتهــم إلى الأســباب الخاطئة التي تســير عليها عملية 
الإصلاح في بلدانهم. لكن هذا الأرشــيف الفكري الرائع الذي تركه 
الرجل لم تســتثمره الأمة بعد عقود من غيابه. فبينما اســتعاضت 
عنه دول (وكدسته) تماماً لفساد اعتقادها في أهداف المشروع - 
وهو استعادة الحضارة الإسلامية وهي لا تــــــريد ذلك - تحولت 
دول أخــرى نحــو دراســات محليــة قوميــة لا تتجــــاوز القطــــر 
الواحــد، دون اهتمام بالنموذج الحضاري الشامل. وكلا الفريقين 
اليــوم يعاني مــن فرض الإصــلاح علــى الطريقــة الأمـــــريكـــية، 
ويرغب فــي تكييف وضعــه وفـــــق معــادلات أقل مــا يقال عنها 
انها عشــوائيــــة. وكما يقولون: في ذروة البلاء يبدو كل شـــــيء 

بحاجة إلى التغيير.
عندمــا يصــل كــم التكديس إلــى مرحلــة تصبح فيــه الأمة غير 

قادرة على توجيه الأشــياء المكدســة لمجتمــع (ديمغرافي) يطالب 
بحظه دوما من هذه الســلعة. وعندما تصــل مطالبات المجتمع إلى 
مرحلة عدم القدرة على تلبية حاجياته الأساسية، في الوقت الذي 
يســتغل فيه آخرون حقاً أو غصباً هذه الكميات المكدســة؛ يتحول 
آنذاك التكديس من ذات الأشــياء إلى أذهان الأشــخاص، ويتراكم 
بالممارسات الاجتماعية إلى رصيد مرغوب. وبعبارة أخرى يتحول 
المكدس إلى (مقدس) يحدث أي مساس به انتفاضات وأشكال من 
العنف والصراع والرفض داخل المجتمع الهش.. وهذه هي المرحلة 

الأولى لما بعد التكديس....
المرحلــة الأخــرى هي مرحلة تأســيس الاســتهلاك، ثم تكديس 
المقدســات والقيم والمبادئ والثقافة والعادات وركمها وتحويلها 
إلى بضاعة تراثية مادية، تــدرس كفكر وثقافة عادية، دون تفاعل 
معهــا، ولا إخــراج لها إلى دائــرة الفعــل التطبيقي . وفي أحســن 
الأحــوال تأويلهــا أو تجزئتهــا واختزالهــا، ومحاولــة الإضافــة 
إليها من ثقافــات أخرى بغرض الدفع و(الانتهــاك) لا الاقتران أو 
الانفتــاح. وفي كلتا الحالتين يذهب الأثر والحقيقة وتبقى الرائحة 

والصورة العامة، وهذه هي المرحلة الأخرى لما بعد التكديس. ولقد 
كانت مرحلة العنف السياســي وما يســمى الإرهــاب في كثير من 
البــلاد العربيــة (مصر ـ الجزائر ـ الســعودية ـ العــراق) من طرف 
الجماعــات الإســلامية الراديكاليــة بمثابة القوة المعنويــة الدافعة 
عنــد أعــداء المشــروع الإســلامي (لأرشــفة) المقدس، أو تشــكيله 
خارج النســق الذي هو عليه في الواقع.. وإذا كنا نتحدث اليوم عن 
تكديس المقدسات، فلا محالة سنبحث غدا عن المقدسات ذاتها فلا 
نجدها؛ لان هناك خللا في بنية العقل الاجتماعي، يشــبه ما يعرف 
في علم الفيزياء بالأكســدة التي تصيب الشــبكة البلورية للمعدن 

الخسيس، تتدرج معه لتقضي عليه بالنهاية.
ما بعد التكديس نعيشــه اليوم بقوة، وتمتد مفرداته السياسية 
والثقافية والاجتماعية ـ بلا شــك ـ في واقعنا العربي والاسلامي، 
ومــا الثــورات العربية الناشــئة الا نتيجة حتمية لما بعــد التكديس 

السياسي.. ولكن ماذا بعد ما بعد التكديس؟     
عمر كنيش ـ جيجل ـ الجزائر
omarda@maktoob.com

العالم الإسلامي... مرحلة ما بعد التكديس

■ ليســت القضيــة الحقيقيــة إزالة النظــام بل هي بنــاء البديل، 
فالأولى ليســت ســوى طريق للثانيــة. إزالة النظــام يتطلب التوحد 
وإقامــة البديــل يقوم علــى التعــدد. الإزالة غريــزة والبنــاء ركيزة 
محســوبة. صيرورة البناء بدأت في كل من تونس ومصر وطريقها 
طويل ويتطلب يقظة ســالكيه وحكمة الموكولــون به وعليه. إننا أمة 
بدون بدائل، البديل تأتي به الظروف والأحداث فقط. التوريث الذي 
دأبــت عليه الأمة ليس بديلا هو اســتمرار. رغم بعض الاســتثناءات 
التاريخيــة التي أظهرت من الوريــث البديل، أي الاســتثناء. البديل 
السياســي الحقيقي يقوم على الاســتيعاب والتعدد، يسقط النظام 
عندما يكون شــموليا، التعددية لا تســقط لطبيعتهــا الأفقية، ولكن 

قيامها هو السؤال وهو التحدي. 
احيانــا يكون البديل جاهــزا نظرا لتطور المجتمع المدني ونســبة 
هــذا التطــور فأوروبا الشــرقية لم تعان كثيــرا مــن الانتقــــال الى 
الديمقراطية من تاريخها الشمولي السابق، فالمجتمع موجود ولكنه 

تحت رهبة الشمولية وسيف الأحادية متوقف عن الحراك. في حالة 
غيــاب المجتمع المدني قد يحتاج الشــعب للجيــش كمراقب وحارس 
لهــذه المرحلــة المصيرية لمــدة قد تطـــــول إذا لــم يتصــــور نفســه 
البــــديل في أســوأ الحــالات. الطائفية تصيبنا فــي مقتل وتتطلب 
بديــلا توافقيا يختلف في طبيعته عن ما هــو محتمل في مجتمعات 
ذات النسيج الاجتماعي المتقارب أو الواحد. ثمة ملاحظات لا بد من 

ذكرها هنا:
أولا: أهميــة الإجمــاع على ضرورة إيجــاد البديل الــذي يرضاه 
المجتمع. لأن التاريخ يحكي عن حالات كان فيها إسقاط النظام فقط 

هو الإجماع.
ثانيا: شــعور المجتمع الحاد بضرورة الخروج من الشــمولية بل 
واحساســه كذلك بعجــز مكوناته منفــردة من الاســتئثار بالحكم 

لوحده  كالحالات التي تنشأ بعد الحروب الأهلية الإنهاكية.
ثالثــا: الخــروج من حالة التمثــلات الايديولوجية الوســطى غير 
المؤسســة الى حالة الايديولوجيا المؤسســة والمنظمــة والمدنية عن 
طريق الاحزاب المدنية التي تعتمد البرامج لأن استمرار الايديولوجيا 
كتمثلات يخرجها من التقنين وقد تنتهي الى صراعات مســلحة في 

حالة عدم ايجاد تعبير سلمي مدني لرؤاها.

رابعا: إيجاد البديل يتطلب الشعور بحالة من المساواة بين جميع 
أطراف ومكونات المجتمع، لا بد أن يشعر الجميع بذلك.

خامســا: عدم الحنين الى الماضي بل التطلع إلى المستقبل، حيث 
مكونــات الماضي موجودة، فكم نادى البعــض بعودة الملكية والملك 

وكأن الدنيا لا تنجب بديلا وكأن الزمن قد توقف.
سادســا: التأكد من فكرة البديــل عبارة عن صيــرورة غير ثابتة 
بمعنى عدم التسليم بالبديل الأبدي وأعتقد أن شعوبنا أدركت تماما 

ذلك ولكنها شعوب عاطفية.
ســابعا: عــدم الطوبائية فــي التفكير لان لحظــة الخلاص لحظة 
طوبائية أساســا في حين لحظة بناء البديل لا بد وأن تكون واقعية 

لكي لا تطول أكثر من اللازم. 
الوطــن العربــي لم يعــد كما في الســابق هذه الســنة فارقة بكل 
المقاييس، نرجو ونتمنى تحولا ســلميا قدر المستطاع للقادمين على 
الطريــق ولأهلنا فــي ليبيــا زوال الغمة ورحيل الطاغية رغم تعســر 
التحول هناك إلا أن النتيجة حتما واحدة وهي ما يختارها ويحددها 

الشعب وحده.
عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

ثورات الثقافة أم ثقافة الثورات؟!
■ لا شــك أن مــا شــهدناه من ثــورات شــعبية مباركة في 
أرجــاء وطننــا العربي قــد عكس حالة مــن التطور فــي الفكر 
السياســي والثقافة السياســية لدى الشــعوب العربية وهذا 
التطــور لــه أســباب متعددة أولهــا حالــة الظلم والقهــر التي 
عاشــتها وتعيشها تلك الشــعوب بالرغم من أنها حالة قديمة 
ومتجــددة إلا أنهــا كانــت الوقــود الذي أشــعل تلــك النيران 
والســبب الثانــي هو ما شــهده العالــم من تطور في وســائل 
التكنولوجيــا والاتصالات والتي ســاعدت على نشــر الوعي 
والثقافة السياســية لدى هذه الشعوب ومكنتها من التواصل 
وتبــادل الــرأي والهمــوم وإيجاد الوســائل التي تــؤدي الى 
تكوين وجة نظر واحدة تجاه جميع الأوضاع على الســاحات 
المحليــة والدولية فحينما تســتعرض المنتديات على الشــبكة 
العنكبوتيــة أو مواقــع التواصــل الاجتماعي فإنك تســتقرئ 

بوضــوح فكرا واحدا تجمّع من ثقافــات متعددة عنوانه إنكار 
الواقــع السياســي العربي والــذي صنعته الأنظمة الرســمية 

العربية.
وبــدأت هذه الثــورات المباركة فــي تونس ثم مصــر والتي 
عكســت نموذجا رائعا ومتحضرا من الثقافة السياسية جنى 
ثمارها الشــعب العربي عموما وأصبحت تلك الثورات سلاحا 
وعمقــا ومحــركا لــكل الشــعوب العربيــة فهي نمــوذج فريد 
وجديد من الثورات بكل المقاييس فكانت حضارية في قيامها 
وأسلوبها الســلمي وتعاطيها مع النظام وما بعد خلع النظام 
وهذا منبعه ثقافة جديدة تولدت لدى الشعوب العربية فمثلت 
ثــورة ثقافية تترجمت إلى وقائع أدت إلــى التغيير لم يكن لها 
قائــد أو منظم ســوا الفكر والثقافة فســميت بجــدارة ثورات 

ثقافية.

أمــا معكوس هذا المصطلح فهو ثقافة الثورات.. وهي ثقافة 
لازمــت الشــعوب العربية منــذ بدايــة القرن الماضــي فكانت 
ثورات على المســتعمر ثم على حلفاء المســتعمر ثــم على بقايا 
المســتعمر.. ثقافة نشــأت عليهــا أجيال القــرن الماضي فكان 
الخطاب الرسمي للأنظمة العربية والمبرر لشرعيتها وسلطتها 
بــل وان الثورة هي نهر العطاء الذي لــم ينضب.. ثقافة الثورة 
التي عملت الأنظمة على نشــرها وتعزيزها بل وتوقف الزمن 
عندهــا وأصبحــت الهاً خالدا يعبــد ودينا يتّبع فكانت أشــبه 
بنســر ويعوق الذين ماتوا رجالا صالحين وأصبحت قبورهم 
أصنامــا تعبد من دون الله.. إن الثقافة كيان معنوي أساســه 
مبــادئ ثابتة تنطلق مــن العقيدة والتاريــخ والجغرافيا إلا أن 
هذا الكيان له روح.. تجســدها الحرية والفكر المتجدد في إطار 
مبادئــه التي انطلق منهــا فنعم لثورة الثقافــة وألف لا لثقافة 

الثورات.
قيس عمر المعيش العجارمة - الاردن                      

■ فوق الخيال واكثر ثورات الشعوب العربية وكبترولهم سريع 
الاشــتعال تمتد نيران الثورة من تونــس الخضراء، نار حامية كوت 
ولا زالت تكوي النظام واركانه الى مصر وليبيا، ثم اليمن والبحرين 
والعراق وتتعدى اســوار الحكام الفولاذية الى سُهار العُمانية  احد 
معاقــل الانظمة الملكية الاســتبدادية في زمن مؤكد ان العالم نســي 
مثل هــذه الانماط من الحكم القميئة والتي تحيــل المواطنين بها الى 
مجــرد قطيع من العبيد ليــس لهم ادنى حق امام حقــوق هذا الامير 
او الملك وذاك الســلطان ومن في حكمهــم من الدكتاتوريات المقرفة. 
وقبــل ايام فقط كان العربي هو الوحيد في العالم الذي ليس له حق 
في البوح عن رأيه بشــكل حر ودون خوف حتى امام شــرطي. وإنْ 

قُدر له ان يرى من قريب مالكه الاساسي عليه ان ينحني ذليلا ليقبل 
الايادي وان لم يفعــل يُداس على ظهره ليقبل الاحذية والتراب لذي 
تحتها. هــذا المفهوم القــذر والقميء عبر عنه بشــكل جلي وواضح 
بالصــوت والصورة اللــواء مجدي أبو قمر مدير أمــن البحيرة وهو 
يدرك تماما اين يقف ومن يقف على يمينه ويساره مسندا ظهره الى 

شرم الشيخ، الى رئيس بات معروفا انه مخلوع لفظا وحسب.
المواطــن العربي دون خلق الله الوحيــد الذي يقف على ارض من 
ذهب ولباســه من البالية ويشتهي ســندويتش الفلافل ويعمل بكد 
ويُضــرب بأحذيــة البوليس ويطلب منــه ان يكون كحيــوان الخلند 
اطرش اخرس. فما كان على العربي الا ان يثور وان يكسر القيد وان 
يقلب معادلة الحكم في بلاده وفي وعيه  دائما ان ثورته مستهدفة، 
وان الاعلانات عن تخلي هذا او ذاك من الحاكم لفظا امر غير مقبول، 
فالذي يحقق المطالب الشرعية ســقوطا كبيرا ومدويا للنظام رموزا 

واركانا بلا عودة والى مزابل التاريخ.

واليوم وبعد سلســلة الثــورات تُفتح خزائن الحــكام على عجل 
وتوزع دولارات في شوارع ليبيا وسلطنة عُمان رشاوى فيتامينات 
ضــد الثــورة، ولم تــآت نفعاً لا فــي ليبيا ولا فــي عُمــان بينما ملك 
البحريــن المفلس تحول الى اطرش اخــرس لا يريد ان يفهم المطلوب 
مع ان صراخ الشــعب البحريني اسمع الارض قاطبةً، ولا زال امراء 
فــي امــارات مجــاورة يتجولــون من بيــت لبيت يســتجدون رضى 
المواطنــين مرة بالعطايا واخرى تحت شــعار تفقد الرعية علَّ عطايا 
اليــوم تصد غَضَبــاتْ باتت اتية لا محالة. وعلــى الحاكم العربي ان 
يفهم ما لم يفهمه مــن قبل، ان اكباش الفداء اين كان عديدها وتفقد 
الرعيــة وحفنة مــن الــدولارات هنا ووعــدا بفرص عمــل هناك امر 
تجاوزته الثورة والثوار. فرحيلهم الان لازال امرا قد يفيد فغدا ليس 
بعيــدا قد تفكُ فيه حبال من اعنــاق الجمال لتلتف حول اعناق كفار 

ما كانوا يفقهون.  
 امين الكلح                      

بناء البديل عربيا

رحيلكم الان قد يفيد 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الانظمة العربية لا تريد اسقاط القذافي
■ الانظمة العربية لا تريد اسقاط النظام الليبي ولا أي نظام عربي اخر. فهل من المعقول ان يطالب 
الشعب باسقاط النظام الملكي في السعودية مثلا، وتقوم الدول العربية بمساعدة «الاشرار»عسكريا 
ومعنويا؟ اما بالنســبة لامريكا، فليس من المعتقد انها تحبّذ اســقاط النظام الليبي لسببين: الاول ان 
نظام القذافي طوع بنانها. وثانيا لا يشكل خطرا على اسرائيل، كما كان نظام الراحل صدام حسين، 
والدليل على ذلك ان اســرائيل تســاعد النظــام الليبي حاليا عــن طريق تجنيد مرتزقة من الفالاشــا 
لمحاربــة الثــوار الليبيين، فطالما اســرائيل في أمان فان امريكا لا تهتز لها شــعرة، حتى لو استشــهد 
الشــعب الليبي بأكمله على ايدى نظام القذافي الذي لا يشكل بنظرها نظاما ديكتاتوريا فاسدا، ومن 

حقها التدخل لانقاذ الشعب الليبي بدون انتظار قرار من مجلس الامن، كحالة العراق.
بوران بشير

من عجائب العرب قرار قوي لوزراء الخارجية
■  للحقيقــة فإننــي لم أتوقــع أن يكون قرار مجلس الجامعــة العربية بهذه القــوة التي لم نعهدها 
مــن قبل! أكرر أن القرار بالنســبة لقرارات الجامعة العربية كان قويا بــكل المقاييس! لا أذكر أن هناك 
قــرارا صــدر عن الجامعة بهذا الوضوح، وهو الموافقة على إنشــاء منطقة حظر جــوى فوق ليبيا! كل 
قرارات الجامعة منذ إنشــائها كانت تأتئ غامضة ولا تعنئ شيئا، ولكن هذا القرار وضع النقاط على 
الحروف، ويجب أن يســجل هذا القرار بحروف من نور لأنــه الأول فئ تاريخ الجامعة الذئ لا يحمل 
معنيين أو ثلاثا. أعتقد أنه من واجب الشــعوب العربية أن ترفع التهاني لمجلس الجامعة الذي أصدر 

أخيرا قرارا يحمل معنى واحدا.
محمد يعقوب

لا للتدخل الدولي في ليبيا عسكريا
■  لا أتفق مع من يدعو إلى تدخل عســكري في ليبيا، ســواء كان هذا التدخل غربيا أم عربيا، فإن 
نتائجــه ســتكون كارثية لأنه عندما يقتل أول ليبي على يد غير ليبي ســيؤدي ذلــك إلى إحداث تغيير 
جــذري في معادلة الصراع الدائر هنــاك. تخيلوا مثلا أن يقوم الجيش المصــري بالتحرك ضد قوات 
القذافي، بصراحة أكثر ما يثير اســتغرابي هو انعدام أي محاولة للتوســط بــين الإخوة في ليبيا من 
أجل وضع حد لنزيف الدماء ووقف سقوط المزيد من الضحايا. موازين القوى لا تميل لمصلحة أعداء 
القذافــي، وبالتالــي هناك خيارات محــدودة أمامهم- الجلوس الى طاولة مفاوضــات مع النظام أو 

انتظار مساعدة خارجية قد لا تصلهم إلا بعد خراب مالطا.
رياض العلي

مصر وتونس لم تحررا بعد!
■  عندما نقارن بين ما قبل الثورة وما بعدها نســتخلص أن ما حدث في مصر وتونس حتى هذه 
اللحظــة مــا هو الا عملية تجميليــة للنظام، وليس عملية تغييــر حقيقية، إنما هي عمليــة تغيير وجوه 
أو أســاليب، فالفكــرة عادة تكون واحدة ولكن أســاليب تنفيذهــا كثيرة فما زالت فكرة الرأســمالية 
والعلمانية والســلام مع إسرائيل هي المســيطرة، وكذلك محاربة الاسلام السياسي وإن بدت الامور 
اكثر نعومة من ذي قبل، لذا فإن الأمور إذا ما بقيت كما هي الان فلا خير يرتجى من الثورات المسروقة 
دماؤها الزكية، لحســاب أمريكا وأوروبا، كما نلحظ بشــكل واضح صراعهما في ليبيا الآن فنحن لا 
نريــد الثورة لاجل الثورة ولكن نريد التغيير بما يتفق مع هويتنا وحضارتنا الاســلامية، فقد ســئمنا 
الثــورات الناصريــة والبعثيــة والهاشــمية الكبــرى والقذافية وصفقنا لها ســابقا واشــبعتنا كذبا 

واذلالا.
محمد عبد الرحمن

لا فرق بين وضع السعودية ومصر
■  لا يختلف النظام السعودي في جوهره عن نظام مبارك وبن علي وصالح أو القذافي الى اخره 
مــن الأنظمة الدكتاتورية، فكلهم من طينة واحدة، إن كان في انتهاك إرادة وحرية وكرامة شــعوبهم، 
أم باستحواذهم على الحكم والسلطة والمال. قد تكون قنبلة الثورة في السعودية لم تكتمل فصولها 
بعد، ولكنها حتمية، فالوقت ليس في صالح النظام، وشــدّة الانفجار ستكون أقوى مع الوقت بحكم 
تراكم المعاناة الشــعبية، فالمســألة أخطر بكثير من استشــفاء وفرح وتفاؤل الأمير نايف. المســألة لا 
تقبل خيارات، فاما الإصلاحات الجذرية، خاصة السياســية، وإما الانفجار المؤجل بضعة أشــهر أو 
ســنوات أو حتى عقود، فهذه ليســت أكثر من لحظات بعمر الزمن. وقد لا يرى الأمير نايف وإخوانه 
هذا الحدث بحكم تقدمهم في العمر، ولكن ماذا عن الأولاد؟ حرام، بل إجرام أن يؤسس ويرث ويكون 

دمار الأبناء على يد الآباء.
سالم عتيق

السعوديون لا يتحكمون بمستقبلهم الان
■  مــن المؤكــد أن الشــعب الســعودي الــذي يعاني التضييــق والتهميــش، ويبدو أنــه خارج كل 
قرارات صناعة مســتقبله وتقرير مصيره سينتفض يوما ما ضد نظام الحكم في بلاده وضد علمائه 
الرســميين، الذين انحــازوا جملة وتفصيلا الى مــا يرضي الملك وآل بيته، حفاظــا على مغانمهم وما 
تــدره عليهم فتاواهم التي تضيق الخناق - بغير وجه حق - على الشــعب وتطلق يد الحكام ليفعلوا 
ما يشــاؤون. هل يعقــل أن لا يكون لرجال الدين فــي المملكة اهتمام بمعاناة المواطنــين الذين ابعدوا 
عنوة عن الحياة السياسية والمشاركة ولو رمزيا في اتخاذ قرارات كثيرا ما اتخذت نيابة عنهم وعاد 
ضررهــا عليهــم. ان فرض وصاية صماء وعمياء في كل شــاردة وواردة على ما يزيد عن العشــرين 
مليون مواطن، واكراههم على العيش تحت جحيم الاستبداد والاستضعاف يعد أمرا غير معقول ولا 

مقبول. نحن على يقين من أن شعوبنا اليوم تؤثر باطن الارض على عيش الذل والاستعباد.
زهير دواق ـ الجزائر

الشعب العربي كله يعاني من النظام السعودي
■  الشــعب العربي بل الشــعب المســلم كله يعاني من استبداد النظام الســعودي وتدخّله في كل 
شــؤون الامة لمصلحة امريكا والصهاينة، نعم منذ ســتين عاماً من عمر القضية الفلسطينية ماذا فعل 
هذا النظام للشــعب الفلسطيني إلا حبك المؤامرات وإشاعة الفســاد داخل المقاومة الفلسطينية التي 
كانت ممثلة بمنظمة فتح؟ ماذا فعلت المملكة الســعودية بجمال عبد الناصر إلا محاربته على أســاس 
أن الإسلام أهم من العروبة. وماذا فعلت بإيران إلا أن العروبة أهم من الإسلام، ومن ثم دفعت العراق 
بقيادة صدام حسين إلى محاربته. ماذا فعلت المملكة لحركة حماس إلا تشجيع حركة فتح على ضرب 

حماس. والآن انظروا ماذا تفعل بلبنان حيث تحارب حزب الله.
خضر خليل 

تدخل الجيش السعودي لقمع الشعب البحريني
■  أنا أرى أن الطغاة يهبون لمســاعدة بعضهم بعضا، وانا لا أســتغرب هذه المســاعدة السعودية 
على قتل وارهاب البحرينيين، فالســعودية معتادة على ذلك انظروا الى فتاوى مشــايخ الســعودية 

التي تدعو الى القتل علنا لكل من يعارض نظام حكمه.
دول الخليج تقف مع الشــعوب الثائرة في افريقيا، ولكنها تضرب بيد من حديد المظاهرات عندها 
(مثــل القذافي تماما) وهي تضلل الشــعوب العربية عن طريق الجزيــرة والعربية التي أخذت درجة 
امتياز في غســل أدمغة الشــعوب العربية، وأعطت المظاهرات على أراضيها صبغة شيعية حتى يقف 
العرب معها. كل الأنظمة العربية كاذبة، عندما يكون الشغب على أراضيها يصبحون متمردين وعلى 

أرض غيرها تكون حرية الشعب.
كان الله في عونك يا قذافي لأن الجزيرة لم تضلل الشعوب مثل ما فعلت مع غيرك فعلا مهزلة.

أنس عبود - عمان 
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يا... يعيش الغرب ومجلس الأمن 

العقيد بين الخريف والتخريف 

الاستثناء المغربي.. مجرد أسطورة

ة البحرين لا تنقذها الدبابات السعودية بل الحوار الوطني الشامل غداء من لحم الأيِّل.. ثم أصبحت سورية حرَّ

إجابة واحدة على كل عروضهم بالتنازلات.. لقد تأخرتم كثيرا

■ لـم تكن الولايـات المتحـدة وحلفاؤها ولا مجلـس أمنهم بحاجة 
لقرار عربي رسـمي كي يتخذوا أو «يفوتـوا»  (من فيتو) أي قرار حول 
التدخـل في العالـم العربي، متى وأينمـا وكيفما شـاءوا ومتى وأينما 
وكيفمـا يحلو لهـم، بقرار أممي وبدون قرار. ولا أجدد شـيئا في هذا لا 
للقارئ ولا لنفسـي، ففلسـطين ولبنـان والصومال والعراق شـواهد. 
وامتناعهـم عن التدخـل وخروجهم حيثمـا خرجوا جاء بقـرار عربي 
شـعبي، هكذا فـي لبنان عندما تطايـرت مقارهم عـام 1984 وقتل أكثر 
من 200 جندي أمريكي وأكثر من 50 فرنسيا، وهكذا حتى في الصومال 
عـام 1993 حين كان دخلهـا المارينز بحثا عن أتبـاع القاعدة عام 1991 
وخرجوا بعد أول معركة سـقط فيها 18 جنديا أمريكيا وهكذا سـيكون 

في العراق.    
جـاء فـي مذكرات بطـرس غالي وزيـر الخارجية المصري السـابق 
وأمـين عـام الأمم المتحدة لاحقـا، في موضوعـي التدخل أو ما يُسـمى 
فاعليـة المنظمة في قضايا السـلام، وعلاقتها مـع العرب خاصة، الآتي 

بتصرف:  
يتـم تدخـل الأمم المتحـدة من أجـل السـلام على مسـتويين: الأول 
ويتمثـل بقوى حفظ السـلام المجهزة بأسـلحة خفيفـة، التي يفترض 
عـدم خوضها لأي قتال، ومع ذلك فإن وجودهـا يرتبط بموافقة جميع 
الأطراف. أما المسـتوى الثاني فهو قـوات التدخل التي ترتبط بتكليف 

مجلس الأمن، والتي تحتاج إلى وقت طويل نسبيا.
وهكذا فإن ثغرة أمنية تعترض تدخل الأمم المتحدة من أجل السلام، 
وهنـا قدم غالـي اقتراحه بتلافي هذه الثغرة عـن طريق إيجاد مفهوم 
جديد ثالث، وهو النشـر الوقائي في المناطق الساخنة لقوة مؤلفة من 
الجنود، تضعها الدول الأعضاء في وضعية الجهوزية القتالية، وتمت 
الموافقـة على هـذا المبدأ. لكـن الولايـات المتحدة عـادت وانقلبت على 
هـذا المبدأ، بعدما جـرى لجنود المارينز في الصومـال ما جرى، وكانت 
هذه الحادثة أحد الأسـباب المعلنة والمبررات لتدخلها بمعزل عن الأمم 
المتحدة وتخطيها لها، ومن هذا الباب قامت وحلفاؤها بالحظر الجوي 

حينها على شمال العراق.
أما عن تجربة العرب مع الأمم المتحدة فحدث ولا حرج، فمنذ قيامها 
تعانـي الأمم المتحـدة مـن نظرة انشـطارية للعـرب، ففي حـين اعتبر 
قيامهـا تكريسـا لنهاية الحقبة الاسـتعمارية، فإنه كان أيضا تكريسـا 
لقيـام إسـرائيل، التي نظر إليها العرب كاسـتعمار من نوع آخر ضرب 
عـرض الحائط بـكل قراراتها، وإذا أضفنـا إلى ذلك التأييـد الأمريكي 
(الضاغـط علـى الأمم المتحـدة) نسـتنتج أن العرب لم يشـعروا يوما 
بعدالـة المنظمـة، وحتـى في حـال إصدارها قـرارات مؤيـدة للحقوق 

العربية، فإن إسرائيل كانت قادرة على تجاوزها لدرجة التجاهل.  
لـم نكـن طبعا بحاجـة للرجـوع لمذكـرات بطـرس غالي فمـن أكثر 
منا، نحـن الفلسـطينيين، يعرف «عدالـة» الأمم المتحـدة، ولكن يحق 
لنا أن نتسـاءل عن مدلـولات هذا القرار للرسـميين العرب وجامعتهم 

استجداء للتدخل الغربي في ليبيا.
عندما تلقينا نحن القيادات العربية في الـ48 قبل سنة دعوة «الأخ 
القائد» للقائه كنت من بين المدعوين و»الله سـتر»، ولم ألبها ليس قبل 
أن تعـود بي الذاكـرة لكرنفال لــ»الأخ العقيد» مع قيادات سـودانية، 
كان قيـض لي وبمحض الصدفة أن أراه على الشاشـة الليبية، وليس 
قبـل أن أجـد أن لا أحـد في الوفد يعرف شـيئا عـن الزيـارة غير رغبة 
«الأخ القائـد» بلقائنـا، فانتابنـي شـعور، وجـدت حرجا فـي التعبير 
عنـه إلا لبعض المقربين امتناعا عن المس بزمــلائي، سـميته «شـعور 
القطيـع»، ردني هذا الشـعور ومنظر القـادة السـودانيين في حضرة 
«الأخ العقيـد»، عـن تلبيـة الدعوة وراحـت محاولات بعـض الزملاء 
لإقناعي بمرافقتهم و»إلي سـوية في الكل» هباء ولم أخسـر لا حينها، 

وكم بالحري اليوم.
رأيـت أن أعـرج علـى هـذا، رغم أنـي أكتب مقـالا اجتهاديـا وليس 
شـخصيا حتى أكون على سلام مع نفسـي عندما أتناول اليوم جرائم 
القذافي في حق شـعبه، ولم أكن أكرمته لا بزيارة ولا بخطبة عصماء، 

ولا تمسـحت بعباءتـه كرمـال حفنـة «مصـاري»، ولـو من أجـل دعم 
مؤسسة قومية، ولا يدور الحديث هنا عن قادة الداخل. 

كل هـذا ورغـم تسـاؤلي الكبيـر عمـن وقـف وراء تحميـل الثـوار 
السـلاح وهو العارف حقيقة الميدان، ولكن السـؤال الأهم الذي يجب 
أن يشـغلنا هو هذا القرار الرسـمي العربي اليتيم الاستجدائي للغرب 
أن يتدخـل، ولـن تنفع كل الكلمـات المنمقة في القرار عـن رفض تدخل 
حلف شـمال الأطلسـي وتوجيه الطلب إلى الشـرعية الدولية، والتي 
رأينا هذه الشـرعية بالممارسـة في كل قضايانا كما جاء أعلاه، أو كأن 
المارينز بمجرد أن يعتمروا الخوذة الأممية سيختلفون عند اعتمارهم 

الخوذة الشمال - أطلسية. 
وهـذه «الغارديـان» البريطانيـة تنقل عـن الناطق باسـم المجلس 
الوطنـي الليبي الانتقالي مصطفى الغريانـي مطالبته الغرب باغتيال 
القذافـي، وقوله إن عـدم تقديم الغرب المسـاعدة للثوار من شـأنه أن 
يدفـع المحبطين مـن الليبيـين إلـى الاسـتعانة بالمتطرفـين، وإذا تأخر 
الغـرب كثيرا فـإن الناس ومعظمهم مـن المعتدلين قـد يصبحون هدفا 

للمتطرفين.   
وإذا كان الموقف الرسـمي المتمثل بالجامعـة مفهوما وليس بجديد، 
ولكن غيـر المفهوم هو موقـف الغرياني، والأغرب مـن كل ذلك مواقف 
ومعلقيهـا  مذيعيهـا  عبـر  والفضائيـات  والمثقفـين  المفكريـن  بعـض 
الذيـن يروحون يأخذون دور المحامي المسـتجوب، تفنيـدا لادعاءات 
المسـؤولين الغربيين الذين يقابلون وهم يسوغون تردد قياداتهم عن 
التدخـل، لدرجـة تجدك قائلا لنفسـك: «سـبحان مغير الأحـوال كيف 

يصير الشيطان بنظرهم منقذا يطلبون رحمته».    
الغـرب الـذي لم يكـن بحاجة في تاريخـه لـ»عزومـة» للتدخل في 
بلاد العرب، يتصرف كالمسـتنكف وحال لسـانه يقول: «أرجوني أكثر 
وتذللـوا أكثـر وأنتم الذين تعتبروني الشـيطان الرجيم وأسـاس كل 
بلاويكـم»، خصوصا وهو العارف حـق المعرفة أن القذافي منذ زمن لم 
يعد  يشـكل خطرا على مصالحهم، لا بل ضمنها ولم يمسـها في العقود 
الأخيـرة، ومـن يضمن لهـم أن البديل سـيضمن هذه المصالـح، إلا إذا 
جاء علـى رؤوس حرابهم، ولكنهم لن يقدموا هـذه الحراب إلا بعد أن 
يحشوها هو في بطنه أعمق والضمان المطلوب لغرزها عميقا وتثبيتها 

وبيده، هو أكثر كثيرا من الاستجداء. 
فهل التأييد والدعم للشعب الليبي وثواره وحفظ دمائه وحصوله 
علـى حريته هـو فعـلا وراء هـذه المواقـف العربية الرسـمية وبعض 
العربية الأخرى، ويستأهل كل ذلك؟ وهل حرية ودماء الشعب الليبي 
كافيـة للغرب ليلبي الاسـتجداء، فإذا كان الله جـل جلاله قال:» قم يا 
عبـدي حتى أقوم معك»، فلماذا لا يقـول الغرب كذلك وكثير من العرب 

يرونه كذلك و»أستغفر الله».  
أي تدخل غربي ومن أي نوع كان سيضيف بلوى على بلوى وحتى 
لـو أنقذ الشـعب الليبي من القذافـي فلن ينقذه من حـرب أهلية دامية 
تطول، ولن ينقذه بعدها من سـيد آخر مستتر مخفي ربما يكون أنور، 

ولكنه أخبث خصوصا وفي يده مقبض الحراب. 
المـروع هو أن العرب الرسـميين وغير الرسـميين والذين سـتصغر 
أعينهـم أكثر مما هـي صغيرة أمام أمريـكا والغرب عبروا بهـذا القرار 
وهذا التوجه مرة أخرى عن عجزهم، ولكن هذه المرة بمذلة أكثر ورغم 

أو بسبب شتاء شعوبهم المدرار. 
فإذا كان فعلا ما يقلقهم الشعب الليبي المذبوح فأين طائراتهم وأين 
جيوشـهم؟ فإذا كانوا غير قادرين على أن يواجهوا القذافي عسـكريا 
فيهـا فعلـى الأقـل كان الأولى بهـم أن يقـرروا التدخـل تفاوضيا لا أن 
يقرروا اسـتجداء الغرب «الشـيطان» باتخاذ إجـراءات لن تروي من 

رمق ولن تشبع من جوع على المدى البعيد. 
فمـا لكم أيهـا الليبيون إلا أنفسـكم ولو طال المشـوار وصعُب، وأما 
نحـن الفلسـطينيين فحقنـا أن نسـأل وعلى ضـوء ما يجـري لكم أيها 
الليبيـون، كيف سـيواجه هؤلاء إسـرائيل المدعومة مـن الغرب، وهم 
القاصـرون عن مواجهة القذافي المتخلـى عنه من الغرب، وهل من أمل 
لنـا حتى أن نحلم بفجرنا، اعتمادا على أشـقائنا ومهما اسـتجدوا لنا 

الغرب؟    
       

٭ محام وعضو الكنيست الاسرائيلي

■ غرائبيـة العقيـد معمـر القذافي لا تصل إلى حـد، فمرّة يعيد 
سـبب ما يحصل في ليبيـا من ثورة إلى (الحسـد نتيجة الإصابة 
بالعـين) لليبيين، كحصيلـة لما يعيشـونه من(نِعَم) غيـر متوفرة 
لأحـد غيرهم، ومرّة يحرّض الليبيين على إخوانهم العرب، الذين 
لا يريـدون الخيـر لليبيـا من وجهـة نظره، ومـرّة يتهـم الليبيين 
بــ(الجـرذان، المقملـين....) إلى آخر مـا في منظومتـه من كلمات 
احتقـار للشـعب، يأنـف القلم مـن كتابتهـا، وأحيانـاً يتصور أنه 
القائـد (وليس الرئيس، فقد تخلى عن الرئاسـة) المحبوب المُلهم، 

الذي يحترمه الليبيون، وهكذا دواليك. 
الثابـت فـي المعادلـة الليبيـة: قصـف العقيـد لأبنـاء شـعبه 
بالطيـران، وقيـام القـوات التابعـة لـه (بمـا فيهـا مـن مرتزقـة) 
بالهجـوم علـى مواقع الثـوار (الذيـن يعتبرهم إرهابيـين تابعين 
للقاعـدة، وهي التـي تصدر الأوامر لهم)، والتسـبب بموت المئات 
من أبناء الشـعب، وجـرح الآلاف في الحرب الدائـرة، التي إذا ما 
بقيت على نفس السياق، فستتحول إلى حربٍ طاحنة لا تبقي ولا 
تذر، فقد سـبق أن هدد نجل العقيد سيف الإسلام بإشعال الحرب 
الأهلية. ما يجري ليس حربا بين فئات الشعب الليبي.. هي حرب 
بين الشعب الليبي بأكمله بمختلف انتماءاته وأطيافه السياسية 
مـن جهـة، وبـين العقيـد القذافـي وقواتـه، بمـا فيها مـن مرتزقة 

استجلبهم بالمال من مجاهل افريقيا، من جهة أخرى.
للأسـف، ما لـم يفهمه العقيـد حتـى اللحظـة، أن غالبية المدن 
الليبيـة تؤيـد الثـوار وتعلـن التفافهـا حـول المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي (وهـو الذي يقود الثـوار، وهو بمثابـة الحكومة)، هذا 
المجلس اعترفت به فرنسـا، وتبعاً لذلك اتهمهـا القذافي بالتدخل 
في شـؤون ليبيا الداخلية، المجلس مرشح للاعتراف من قبل دول 
عديدة. المقصود القول ان غالبية الشعب الليبي تؤيد الثوار، هذا 
ولـو قُـدّرَ لأهالـي طرابلس وغيرها مـن المدن التـي تحكمها قوات 
العقيد بالوسـائل الأمنية والبوليسـية، لو قُـدّرَ للأهالي في هذه 
المناطـق أن يقولوا ويعبـروا عن آرائهم، لاختـاروا الانضمام إلى 

الثورة.
من ناحية ثانية، وبالسؤال الافتراضي، حتى لو انتصر العقيد 
وقواته، وهذا من سابع المسـتحيلات فكيف سيحكم ليبيا بعد أن 
أغرقهـا بأنهـار من الـدم بينه وبـين الليبيين؟ ألم يخطـر مثل هذا 
السـؤال على ذهن العقيد؟ كيف يسـتطيع حكم شـعب، لا يريده؟ 
كيف سـيبقى في ليبيـا؟ ألا يرى ما الذي يجري فـي المدن والقرى 

الليبية؟ ألا يسمع الهتافات المطالبة باسقاط نظامه؟
العقيد، بالتالي حُرقت أوراقه على الصعيد الداخلي، ولا تبدو 
أمامه أية مخـارج، فالثوار ماضون في ردّهـم على الهجمات التي 
تقـوم بها قواته عليهـم، وماضون في حركتهم باتجاه السـيطرة 
على آخر معاقـل العقيد وقواته، هذا إلى جانب أن غالبية الممثلين 
الرسـميين الليبيين فـي المنظمـات الدولية والإقليميـة والعربية، 
وغالبيـة السـفراء والدبلوماسـيين في كافـة دول العالـم (أو في 

غالبيتها كحد أدنى) أعلنوا انضمامهم إلى الثورة. 
مـن جانـب آخـر، فـإن أوراق العقيـد محروقـة علـى الصعيد 
الخارجي، ذلك بعد العقوبات التـي اتخذها المجتمع الدولي بحق 
العقيد وأبنائه وأعوانه، وإمكانية اتسـاع هذه العقوبات لتشمل 
الحظر الجـوي على الطائـرات الحربيـة الليبية، أيضـاً، إمكانية 
توجيـه ضربات عسـكرية ودوليـة لقواته (على شـاكلة ما جرى 
في صربيا)، طبعاً فإن هذا ليس عشـقاً غربيـاً للثورة بقَدر ما هو 
حرص على اسـتمرار تدفق النفط الليبي إلـى الغرب، بعد ارتفاع 
أسـعاره بشـكل ملحوظ نتيجة مـا يجري في ليبيا مـن ثورة. كل 
ذلـك بالإضافة إلـى أن العقيـد وكافـة أعوانه أصبحـوا مطلوبين 
للانتربـول الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية بصدد توجيه تهم 
رسـمية إليهم، أي أن سـفر هؤلاء سـيؤدي إلى اعتقالهم في كافة 
دول العالم. المقصود القـول، انه وإلى جانب فقدان أوراق العقيد 
على المستوى الداخلي فإنها أصبحت محروقة أيضاً على الصعيد 
الخارجـي.  العقيد القذافـي محروق ايضا علـى الصعيد العربي، 
فبعـد تجميـد عضوية ليبيـا في الجامعـة العربية ومؤسسـاتها، 

اتخـذ مجلـس الجامعـة علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة، قـرارا 
بمطالبـة مجلس الأمن بفـرض حظر جوي على طائـرات العقيد، 
التـي يقصف بها أبناء شـعبه ومصافي النفـط وآباره، والاخيرة 
ايضـا هـي جريمة بكل مـا تحمله هـذه الكلمة من معـان، ذلك انها 

تدمير لثروة الشعب الليبي الأساسية، وهي النفط.
لم يتعـظ العقيد مما جرى في تونس وفي مصر من الرئيسـين 
السـابقين زين العابدين بن علي وحسـني مبارك، على الرغم من 
أن كلاً منهمـا لم يصدر أوامره للجيش بالهجوم على الثائرين في 
بلده. العقيد ومثلما قُلنا تسبب في قتل وجرح المئات من الليبيين، 

ولا يزال نهر الدماء جارياً في ليبيا. 
العقيـد القذافـي دعا للحـوار من خـلال كلمة لرئيـس الوزراء 
الليبي السـابق جاد الله الطلحي، الذي قرأ في التلفزيون الليبي 
كلمـة موجهة لشـيوخ القبائـل في بنغـازي يدعوهـم فيها لحوار 
وطنـي لوقف إراقة الدماء. غير أن المجلس الوطني الانتقالي وفي 
رده على هذه الدعوة، أعلن أنه ليس هناك مجال للحوار الموسـع 
مـع حكومة الزعيـم الليبـي، وأن أية محادثات يتوجـب أن تكون 
على أسـاس تنحـي القذافي، بالاضافة الى تلبية بعض الشـروط 
الأخـرى مـن طرفه. المجلـس قال ايضا فـي رده، انـه اذا ما تنحى 
القذافي، فسيضمن المجلس حياته وحياة أبنائه، وهذه فرصة قد 

لا تتكرر مرة أخرى للعقيد.
على العقيد معمر القذافي استغلال الفرصة بالاستجابة لدعوة 
المجلس، وأن يتنحى مكتفياً بما تم هدره من إسـالة دماء الليبيين. 
هو وإن أظهر مثل هذه المبادرة سيضمن المجلس سلامته وأنجاله 
وأعوانـه، وسـتتخلص ليبيـا ويتخلـص الليبيـون مـن إمكانية 
تدميـر الوطن، وزيـادة معاناة الشـعب. نعم لا يـدرك العقيد أنه 
يعيـش خريـف زعامته لليبيـا ولا يدرك أيضا انـه مصاب بهوس 

التخريف.

٭ كاتب فلسطيني

■ قد يصاب المتابع للشأن السياسي المغربي بنوع من الحيرة 
أمـام إصرار بعض الفرقاء على التمسـك بأسـطورة «الاسـتثناء 
المغربـي»، كمـا يسـمونها تـارة، و»الخصوصيـة المغربيـة»، كما 

ينعتونها في الكثير من الأحيان.
إن هـذا الوطـن المغربـي الرابض عنـد ملتقى البحـر الأبيض 
القـارة  مـن  حجـر  مرمـى  علـى  الأطلسـي،  والمحيـط  المتوسـط 
الأوروبية والمحاط بـ»الخصـوم»، وكأنه جزيرة عزلتها الأطماع 
الجيوستراتيجية عن امتداداتها العربية وجذورها الافريقية، قد 
يوحي بصواب أسطورة «الاستثناء» التي تجد بعض مسوغاتها 
فـي أنه البلـد الوحيد الـذي صمد في وجـه المـد العثماني، حيث 
لـم يجـد «الرجـل المريض» لـه موقـع قـدم فـي الأرض المغربية. 
ولمـا أصيب هـذا الوطن بالوهـن تكالبت عليه أطماع الفرنسـيين 
والاسـبان والألمان، إلـى أن وزعـت باريس ومدريـد أوصاله في 
مـا بينها وتركـت مدينة طنجة مسـرحا لكل القوى الاسـتعمارية 
آنذاك، بإعطائها وضعا دوليا، تلته عملية منح الاستقلال لمناطق 

المغرب بالتقسيط، ابتداء من عام 1956.
لكـن هـذه المعطيات التاريخيـة لا تبرر الإصرار على التمسـك 
بأسطورة «الاستثناء المغربي»، بعد مرور حوالي ثلاثة عقود على 
استقلاله الإشـكالي، الذي لم يسـفر عن إقناع السلطة بتفويض 
الحكم إلى الشـعب، عبر إرسـاء مؤسسـات تمثيلية حقيقية، بل 
انخرطـت البلاد في عمليـة تزوير فاضحـة لإرادة الجماهير عبر 
انتخابـات مزيفة وبرلمانـات مطبوخة (الانتخابـات الأخيرة قي 
المغـرب تم تزويرها بطريقـة نزيهة وشـفافة)، وحكومات ديكور 
مسـلوبة الإرادة، وشـعب تعـرض لكافـة أنواع القهـر والإقصاء 
السياسـي والاجتماعـي والثقافي، واقتصاد تم تسـليم مفاتيحه 

إلى المستعمرين القدامى ـ الجدد، وظهور طبقة ملتصقة بالسلطة 
إلى حـد الذوبـان، اسـتأثرت بثروات البـلاد واحتكرت تسـيير 
التجـارة والخدمـات ورسـمت مربعا لا يحـق لأحـد أن يقتحمه، 
مـا دام حكـرا علـى عشـرات العائـلات التـي تحظـى بالمباركـة، 
فيما عشـرات الملايين من أفراد الشـعب يعيشـون فـي الضواحي 

العشوائية بدون أفق، وتحت الخط المتردي للفقر.
وقد استأنست السلطة بهده المعطيات واعتبرتها قاعدة ذهبية 
تزكي «الاستثناء المغربي» في محيط إقليمي ودولي هائج، إلى أن 
حل يوم 20 شباط/فبراير 2011 الذي انتصر فيه الشباب لصوت 
الشـعب ونزلوا إلى ميدان الاحتجاج لعـرض مطالب جماهيرية 
من أجل امتحان قدرة السـلطة علـى التعاطي مع الدفاتر المطلبية 
ذات الطابع السياسـي والمؤسسـاتي الواضـح، والتطلع الذي لا 
غبـار عليه لنهاية مسلسـل الاحتكار والتسـلط وتزويـر الإرادة 

الشعبية وتحويل المغرب إلى قاعة انتظار كبيرة.
جـاءت «حركة 20 فبراير» الشـبابية الثائـرة خارج أي تأطير 
حزبي معلـوم، حيث اختارت فـي بداياتها «برلمان» الشـباب في 
العالم، أي الشـبكة العنكبوتية من خلال المواقع الاجتماعية على 
الانترنـت، وهـي مواقـع لا ترضخ للرقابـة السـلطوية القبلية أو 
البعديـة. قبل يوم 20 فبراير راهنت السـلطة على شـباب مغربي 
افتراضي غير مسـيس، وغير منخرط في الأحزاب القائمة، قاطع 
بكثافـة الانتخابـات التشـريعية لعـام 2007، وهـو مـا اعتبرتـه 
السـلطات زهـدا من الشـباب في العمـل السياسـي.. وهنا مكمن 
الخطـأ السـلطوي، إذ أن تلـك المقاطعـة التـي تسـميها الطبقـة 
السياسـية المغربيـة «عزوفـا» هي فـي الواقع إعـلان صريح عن 
رفض شـبابي لوضع سياسـي واجتماعي واقتصادي بلغ أقصى 

درجـات التـردي، ووضع اجتماعي ضـرب الأرقام القياسـية في 
الهشاشة، وينذر بانفجار غير مسبوق.

لقد فشـلت السـلطة ومن يتبعها في التشويش على تظاهرات 
يـوم 20 فبراير، وعجـزت عن «بلطجتها»، رغـم بعض المحاولات 
المكشـوفة فـي العديد من المـدن، إلا أن السـلطة عـادت إلى نفس 
الأساليب القديمة يوم 13 اذار/مارس 2011، حين قمعت بضراوة 
وشراسة وحقد تظاهرات الشباب بمدينة الدار البيضاء، وهو ما 
يدل على أن السلطة المغربية ليست استثناء في محيطها العربي، 
وأنها تسـير على خطى السيناريو التونسـي والمصري، من دون 
الاسـتفادة من سلطويين.. منهم من هرب، ومنهم من خلع، ومنهم 
مـن ينتظـر.. ومنهم ما يزال يعتبر شـباب شـعبه قطيعـا تردعه 

الشعارات الزائفة أحيانا، وأدوات القمع والهراوات الغليظة.
ويـوم الأحد 13 مـارس بالدار البيضاء المدينـة ـ الرمز الحافل 
تاريخهـا بالرفـض الشـعبي للأقـوال غيـر المتبوعـة بالأفعـال 
الملموسـة، في ذلك اليوم سـقطت شـعارات الانفتـاح على الرأي 
الآخـر، أي على رأي الأغلبية السـاحقة، حين لجـأت الأقلية التي 
اختارت منذ نصف قرن معسـكرها، أي معسـكر العنف ومطاردة 
الحـق فـي التعبير الحـر، لكـن صمود شـباب المغرب واسـتمرار 
انتفاضته المجيدة في حضن حركة 20 فبراير الشبابية والأحداث 
المتعاقبة إقليميا ودوليا ستؤكد لسلطات القمع وأنظمة الاستبداد 
أنهـم واهمون، حين تمسـكوا بمنطق الهـراوة والتنكيل والقتل.. 
كسـلاح للحيلولة دون وصول تباشـير الربيع العربي والمغربي 

القادم في موعده المحتوم.

٭ فنان وكاتب مغربي

ل الخارجي  ■ للمصادفـة، وربما لضرورة التسـوُّ
تدعيمـاً للنهـب الداخلـي، أنـه فـي الذكـرى الثامنة 
والأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سورية 2011، أو 
قبلها بيوم واحد، كان نائب رئيس الوزراء السوري 
عبداللـه الـدردري في سـتوكهولم ضيفاً الـى مائدة 
وزيرة التجارة السـويدية السيدة (لستُ متأكداً مما 

إذا كانت سيدة أم آنسة) إيفا بيورلينج.
هل يعـرف الـدردري أن ثمانية وأربعـين عاماً من 
د  حالة الطوارئ في سـورية تعـادل أربعة أحكام مؤبَّ

في القوانين السويدية؟
في ذلك اليـوم تناول الدردري الغـداء على مائدة 
وزيـرة التجـارة في قصـر «آرف فورسـتِن»، القصر 
الشـهير فـي مركز سـتوكهولم، الـذي كانـت الأميرة 
ل منذ عام  صوفيا ألبرتينا تمتلكه سـابقاً، ولكنه سُجِّ
1935 كصـرح تاريخـيّ، لأن بنـاءه يعود إلـى أواخر 

القرن الثامن عشر.
شـعبها  تحتـرم  حقـاً  السـويد  أن  فـي  أجـادل  لا 
وتاريخهـا ورموزها وصروحها ومصالحها، غير أنها 
للأسـف لا تحترم أحياناً مصالح الشـعوب الأخرى، 
أو لا تأخذهـا بعين الاعتبـار في علاقاتهـا واتفاقاتها 

الاقتصادية والسياسية مع طغاة تلك الشعوب.
غير أنـه يجدر بـي القـول إن السـويد كحكومات 
لة ومتعاقبة شـيء، والشعب السويدي بأفراده  متبدِّ
ومنظماتـه وأحزابه ومؤسسـاته المدنيـة وصحافته 

شيء آخر.
«أفتون بلاديت» الصحيفة الشـهيرة في السويد، 
ذات الطابع اليسـاري المعروف، التي نشـرت السنة 
جـار إسـرائيل بأعضاء بشـرية  الماضيـة فضيحـة اتِّ
لفلسـطينيين، وقامت قيامة إسـرائيل احتجاجاً ولم 
تقعـد، إلا بعـد أن صرّحت الحكومة السـويدية بحق 
الصحيفـة وحريـة الإعـلام في السـويد، أقـول هذه 
الصحيفـة أراحتنـي من تسـليط الضوء علـى زيارة 
الـدردري لسـتوكهولم وادّعاءاتـه، أو فـي الحقيقـة 
أكاذيبـه وتضليلاتـه فيهـا (دمشـق ليسـت هنـا يـا 

دردري ولكن أليست المسطرة هنا؟).
فـي التاسـع مـن آذار/مـارس 2011 نشـرت هـذه 
ـر  الصحيفـة مقـالاً للصحافـي الشـهير بيتـر كادهمَّ

ل، ثم أصبحت سـورية  بعنـوان: «غداء من لحـم الأيِّ
ة»، لا أريد أن أكتب مقالاً مسـتقلاً إلى جانب مقال  حـرَّ
ـر. هذا الصحافـي قلبي ولسـاني، ولهذا  بيتـر كادهمَّ

أكتفي  بترجمته من السويدية إلى العربية.
ة»  ـل، ثم أصبحت سـورية حرَّ «غـداء من لحم الأيِّ

ر بقلم: بيتر كادهمَّ
الحرية أقرب مما نعتقد.

الاثنـين الماضـي تناولـت إيفـا بيورلينـج، وزيرة 
التجارة في السـويد، الغداء مع نائب رئيس الوزراء 
 Arvfursten» السوري عبدالله الدردري، في قصر

« في ستوكهولم.
الدردري أحد ممثّلي الأنظمة الأقسـى في الشـرق 
الأوسـط. لا أحتـاج هنا أن أذكر شـيئاً عـن التعذيب 
في سـورية، والاعتقالات الاعتباطية، والاختفاءات، 
والسـاحات،  الشـوارع  فـي  العلنيـة  والإعدامـات 
وقانون الطوارئ المستمر منذ عام 1963. بدلاً من ذلك 
ل الحديث عن أن الصحافيين في سورية ملزمون  أفضِّ

بالكتابة عن أهداف حزب البعث الحاكم.
إن تهمة «نشر معلومات كاذبة من شأنها أن توهن 
نفسـية الأمة»، يمكن أن تودي بأي صحافي سـوري 
إلـى السـجن لسـنوات عديـدة. الرئيـس السـوري 
الحالـي بشـار الأسـد حصـل علـى نسـبة 97.6، فـي 
الاسـتفتاء الرئاسي عام 2007. شـيء ممتاز حتى لو 

ح الوحيد. كان هو المرشَّ
 مـع ذلـك لـم يسـتطع بشـار الأسـد فـي النتيجة 
قها أبوه حافظ الأسـد، وهي  تجاوز النسـبة التي حقَّ
فـي الحقيقـة نسـبة يصعـب تجاوزها، ولاسـيما في 
الاستفتاء الرئاسي لعام 1999، والتي بلغت بالنسبة 

للأب 987. 99. 
(تعليـق شـخصي لـي كمترجم، هـذه نِسَـب تثير 
الضحـك والسـخرية فـي السـويد، وهـي كذلـك من 
وجهـة نظر الصحافي أيضاً، وأسـتثني الدردري هنا 
مـن الضحـك لا لشـيء، أو ربمـا لوجه اللـه تعالى). 
وزيـرة تجارتنـا ونائـب رئيـس الـوزراء السـوري 
ل مع البطاطا. استغرق الغداء ساعة:  تناولا لحم الأيِّ
الآن يأتـي الخبر الواقعي الإيجابي، وأجرؤ أن أقول، 
الخبـر الكبير عالميـاً: السـكرتيرة الإعلاميـة مونيكا 
أولسـون سـكرتيرة وزيرة التجارة تجيب على أحد 
ـم عن نمو  أسـئلتي بأن الـدردري خـلال الغـداء تكلَّ
ـع هامش الحريات الإعلامية، إذ هناك «قوانين  وتوسُّ
أفضـل»، كمـا أن هناك قانون أحزاب يجـري إعداده. 

(أنـا كمترجـم وكسـوري أصيل لـن أخبر السـلطات 
السـويدية منذ متـى بدأ الإعـداد لقانـون الأحزاب.. 
سـأدعهم فـي غيّهـم يعمهـون، وأكمـل ترجمـة مقال 

صاحبنا).
تجارتنـا  لـوزارة  الإعلاميـة  السـكرتيرة  أخبـار 
رائعة. الناس في سـورية اهترأوا في سجون النظام 

السوري.
الصـراخ فـي غـرف تحقيق المخابـرات السـورية 

تترامى أصداؤه في كل أنحاء العالم.
بـين كان ومـا زال مريعـاً.  ـين أو المغيَّ صمـت المخفيِّ
حسـناً.. هكذا تتناول وزيرتنـا إيفا بيورلينج الغداء 

مع عبدالله الدردري وتحلّ جميع المشكلات.
لستُ مستغرباً.

سابقاً في 2009 نشرت الوزيرة بيورلينج مقالاً في 
جريدة «يوتيبوري بوستن».

في تلك المقالة كانت الوزيرة متأكّدة من أن الشرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا في الاتجاه الصحيح، وأن 
السـويد مـن خـلال التصدير يمكـن أن تسـاعد أكثر 
لمتابعتهمـا فـي الاتجـاه الصحيـح. دعونـا نأمـل أن 
وزيرتنا للتجارة سـتدعو معمّر القذافي في الأسبوع 
القادم إلى وليمة من لحم الرّنّة، وفي الأسـبوع الذي 
م للملك السـعودي «بـان كاكا»  يليـه ينبغـي أن تقـدِّ

(حلوى سويدية فلكلورية).
الوزيـرة بيورلينـج يجـب أن تدعو أيضـاً رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي نتنياهـو إلى غـداء هامبورغر 
مع البصـل، لعلّنا ننهي الاسـتيطان الاسـرائيلي في 

الأراضي الفلسطينية.
أخيـراً يتوجب علـي القول إن هذه السـنة ينبغي 
جَ حقاً بمنح الوزيـرة بيورلينج جائزة نوبل  أن تُتَـوَّ

للسلام.
الـوزراء  رئيـس  نائـب  أن  أضيـف،  أن  نسـيت 
ـر عن اهتمامـه بتجربة  السـوري، خـلال الغداء، عبَّ
(إشـارة  الأخضـر.  الاقتصـاد  تكنيـك  فـي  السـويد 
ر لاهتمـام الدردري بالاقتصاد  الصحافي بيتر كادهمَّ
الأخضر إنما جـاءت كنوع من السـخرية أو المفارقة، 
ـراد حالة التصحير  إذ ان الصحافـي يعـرف جيداً اطِّ

ر على أكثر من مستوى في سورية). والتصحُّ
ر.. شـكراً لك ولقلمـك. لا زيادة  شـكراً بيتـر كادهمَّ

لدي على ما كتبتَ.

٭ كاتب سوري مقيم في السويد

ليس من شـك بان ما تقوم به السعودية هو انتهاك 
واضـح وتعـد صريح على حقـوق الشـعب البحريني 
الشـريف، ومطالبه العادلة في الحياة الحرة الكريمة، 
وإننـي أقول وأُذكـر العرب والمسـلمين بحقيقة النوايا 
السـيئة التـي لا يجهلهـا أحد من بعض بلـدان الخليج 
تجـاه مملكـة البحريـن وشـعبها، وهـذه النوايـا في 
العـادة تنطلـق مـن نظـرة طائفيـة ومذهبيـة مقيتة، 
وسـلوك بغيض ضد مبدأ التعايش السـلمي المشـترك 

بين الفئات والطوائف .
أقـول، إن أخطر مـا يواجه العرب والمسـلمين اليوم 
هو هـذا الاصطفاف الطائفي البغيـض والكريه، الذي 
تتصدر فيه السعودية المرتبة الأولى، يغذي هذا عندها 
حقـد على الشـيعة مدعـوم بتهريج وفكـر ظلامي غير 
ديني وغير إنسـاني، ولد هذا ويولـد فكرا هزيلا مليئا 
بالعقـد والتطـرف والإرهاب ورفض للآخـر وتكفيره، 
وإنني أقـول لمن يهمه الأمر ولمن يسـتمع لخطابي هذا، 
إن السـعودية لـم تذهـب للبحريـن كما تقـول حفاظاً 
على الأمن والاسـتقرار، ولا درءاً للمشاكل التي تواجه 
البحريـن شـعباً وحكومـة، ولكنهـا دخلت إلـى هناك 
كمـا دخلت الحرب في اليمن أيـام الحوثيين، ودخولها 
فـي الحالين هـو من أجل قمع الشـعوب واسـكاتها عن 
مطالبهـا في العدل والحرية والسـلام، نعم وهي كذلك 
مدفوعة لإسكات صوت الشيعة، ومطالبهم العادلة في 

العيش المشترك والكريم .
تتخلـص  ولـن  بعـد  تتخلـص  لـم  السـعودية  إن 
مـن عقـدة الارتبـاط التاريخـي المشـدود بينهـا وبين 
الوهابيـة، بـكل مـا تحمـل مـن فكـر تكفيـري مشـوه 
للإسـلام وللمسـلمين، ولا أجافي الحقيقة حينما أُذكر 
وأقول، بإن موقف السعودية في هذا يشبه موقفها من 

الحكم الجديد في العراق.
ففيـه رأينـا وشـاهدنا كـم مـن القتلـة والإرهابيين 
جـاءوا من نواحيها، ولم نسـمع منهم مـن يرفض ذلك 
أو يشـجبه، ولهذا نشـك فـي دعواهـم وحرصهم على 
وحـدة البحرين، ونشـك في موقفهـم القومي الجديد، 
إننـا نرفـض تدخـل تلـك الـدول فـي شـؤون الـدول 
الأخرى، ورفضنا هـذا ينطلق من معرفتنا بعدم نزاهة 
وكفاءة وحياديـة هؤلاء، بل ولمعرفتنا المسـبقة بأنهم 

إنمـا يتحركـون وفقاً وعلى أسـاس النزعـة الطائفية، 
التـي لا ترى عندهـم أية حق أو أية حقوق للشـيعة، لا 
فـي القيادة ولا فـي الحكم، هذه هي القصـة باختصار 

وببساطة .
ومـن هذا المنطلق أدعو شـعب البحرين الى تفويت 
الفرصـة علـى هـؤلاء الغـزاة، أدعوهـم لكـي يتحلوا 
بكثيـر من الصبر وكثيـر من الحكمة، فالقوم، حسـبما 
أرى، قادمـون لقتلكم، وهم يقولـون إنهم مصحوبون 
بمباركـة أمريكيـة، تحـت غطـاء الخشـية مـن النفوذ 
الإيرانـي فـي مناطـق الخليج النفطيـة، وأنـا أعلم إن 
دوافـع التحـرك الجديـد معلومـة، وهـي دوافـع لـن 
تسـتطيع خلـق التعايـش بالإكـراه وبالغصـب، كمـا 
ولا يمكنهـا فـرض إرادة القـوة علـى الشـعب، كمـا لا 
يمكـن لهـذه القـوات الغازيـة أن تخلق وضعـاً جديداً 
على شـعب البحرين، فشـعب البحرين من الشـعوب 
العربيـة المؤهلـة ذهنياً وثقافيـاً وسياسـياً، ولهذا لن 
تسـمح بتمرير المخططات كما تشـتهي القوات الغازية 
وكمـا تريـد، أضف إلى هـذا ان ملك البحريـن لن يقبل 
ان يكون رهنـاً لإرادة القوات الغازية على طول الخط 
مهمـا تحججت، نعـم إنه لن يقبل بها إلـى الأبد، ولهذا 
فليـس لـه غير شـعبه فبه ومعـه يمكنه الخـلاص من 
كل المشـاكل والإشـكاليات، وأظن إن الملك وولي عهده 
يعرفون هذا، ويعرفون ثقـل ومعاناة الحكومات التي 
تحميها القوات الأجنبية الغازية، ولهذا هم حريصون 
كما أعتقد علـى خلق مناخ الحوار الوطني، الذي يقوم 
علـى احترام الحقـوق ويرفض القبـول بالامر الواقع، 
كمـا انـي أعلـم ان المعارضـين والحالمين بالغـد الجديد 
مـن شـباب البحريـن وشـاباتهم، هـم كذلـك شـديدو 
الحـرص على الخـروج بالبلاد من المـأزق الذي دفعوا 
إليـه، وحرصهم يتأكـد حينما ينفتحـون على الحوار 
والإيمـان  للوطـن  الـولاء  وروح  المسـؤولية  بـروح 
بالعيش المشـترك، ولهــــذا كنت معهم في شعاراتهم 
التي رفعــــــوها عن الوحدة والتلاحم الشـعبي بين 
كافـة المكونات، وكنت معهم فـي دعواتهم للحوار على 
أسـاس بنـاء الدولة من جديـد، واليوم أنـا معهم ضد 
كل غـزو وانتـــهاك لحرمـات بلدهم الصغيـر الذي لا 
يستوعب الكثير من المشاكل والتعقيدات، وإنني أدعو 
ملـك البحرين لعدم الإصغاء للمهرجـين والنافثــــين 
فـي بوق التفــــرقة والتمذهب والكراهية وتقســـيم 
كانتونـات  إلـى  الواحـد  والوطـن  الواحـد  الشـعب 
الحكومـة  أدعـو  كمـا  ومتخالفـة،  ممزقـة  وكيانـات 

فقـر  مـن  يعانيـه  ومـا  بشـعبها  للعنايـة  السـعودية 
وتخلـف مجتـــمعي واضطهـاد، وأدعوها لكي تعالج 
هـذه المشـكلات الداخليـة وغــــيرهـا بـدل أن تحمل 
الآخرين وزر ما تعيشه من عقــــد ومشكلات، فشعب 
الجزيـرة العربيـة كلـه من نجـد والحجاز غيـر مقتنع 
بهـذه التوليــــفة من الحكـم، التي تمزج بين التطرف 
الوهابـي ومحاولة الانفتـاح على الغـرب، فالوهابية 
هي التـي صنعت التطـرف والإرهـــــاب فـي المنطقة 
والعالم، وهي التي سـاهمت وأعطـت المجال للأخرين 
لكراهية الإسـلام والمسـلمين، إذ منها انطلـق بن لادن 
يبــــشـر بالتكفيـر والتدميـر، ومنـــهـا انطلقــــت 
الفـرق الانتحاريـة التـي تقــتـل وتنتهـك الأعـراض 
والممتلـكات، ومنهـا انطلقت فـرق التطـرف والتخلف 
تبـث سـمومها فـي الحقـد والكراهيـة لـكل مخالـف، 
مقســــمة الناس شـيعاً وطوائـف وقوميـات، ومنها 
انطلقـت دعـــوات التــــفريـق فـي الوطـن الواحـد 
والديـن الواحد والشـعب الواحد، نرى ذلـك جلياً في 
طرابلـس لبنـان وفي فلسـطين وفي أفغانسـتان وفي 

الشيشان وفي غيرها من المدن والأوطان .
إننـي أقول للشـعب البحريني، إنكـم اليوم تمرون 
بأيـام عصيبة من تاريخكـم الحديث، ولذلـك أدعوكم 
ومـن أجل تجـاوز هذه المعضلـة السياسـية والأمنية، 
اعتمـاد الحوار سـلوكاً وعملاً وموقفـا فبه ومن خلاله 
تضيعـون الفرصة على القتلـة والحاقدين، وتجنبون 
شـعبكم المزيد مـن المحـن والأضـرار، وإننـي أدعوكم 
للتركيـز علـى مطالبكـم العادلـة وتسـويق ذلـك بـين 
الدول الكبرى والدول الإسـلامية والعربية، إن شيوع 
دعوتكـم  مـن  يجعـل  عليهـا  والتركيـز  الديمقراطيـة 
صادقـة ومعبـرة عن تطلعـات كل الشـعوب المقهورة، 
كمـا أدعوكم لتعرية وكشـف المرتشـين الذين يثبطون 
مـن جهودكم في العالم عبر الرشـوة التـي توزع على 
دهاقنـة السياسـة والفاعلـين والمؤثريـن، كمـا وأدعو 
العلمـاء والمفكريـن ورجـال الديـن المحترمـين فـي كل 
أصقـاع الأرض للوقـوف معكـم في محنتكـم هذه وفي 
دعمكم كي تسـتردوا حقوقكم المغصوبة، وأدعو بصفة 
خاصة السيد السيسـتاني باعتباره مرجع تقليد لكم، 
التدخل لدى القوى العظمـى لثنيها عن القرارات التي 
اتخذتهـا على الظن، فشـعب البحريـن أولى بالنصرة 

من غيره في هذه الأيام... 

٭ كاتب عراقي

■ هـذه واحـدة مـن آلاف القصـص المتشـابهة، بعـد اعتقالي، 
وقعـت والدتي فـي حالة عجز كامل عـن الحركة، مع بقـاء نظرها 
وسمعها ووعيها سـليمة، لكن صوتها اخذ في الاختفاء تدريجيا. 

كانت تسأل: اين عارف؟ لقد وعدني ان يأتي.
كانوا يجيبون، انه مسـافر، ولكن اضطروا بعد ستة اشهر الى 
الاعتـراف بانـي في السـجن (وكل النـاس تعـرف ان (جريمتي) 
الوحيـدة عنـد من يدعون انهـم يكافحون الفسـاد انني كنت ضد 
الفسـاد، ولـم تنفـع كل وسـائل الترغيـب والترهيـب الهائلة في 
(ردعـي) عن ارتكاب هـذه "الجريمة النكراء"). وقـد قاومت وهي 
على هذه الوضعية حوالي ثلاث سـنوات، وهم يتنصتون عند كل 
زيارة على اسـئلتي واجوبة الزائرين عن وضعها الصحي، آملين 
ان يؤدي ذلك الى انحطاط قواي والانضمام الى عبادة الفاسدين 
(من بـين الكثير من العابديـن) وذات صبـاح جاؤوني بالجريدة 
اليوميـة التي كنت اشـتريها، وكالعـادة قلبت صفحاتها بسـرعة 

فوجدت نعي والدتي. 
اغلقت الجريدة وقمت اتمشـى في زنزانتي الانفرادية، واتفكر 
في دوافـع ارباب الانحطـاط الاخلاقي للاقتناع بهكذا ممارسـات 
وحشية ضد الانسان، فلم اجد الا هيمنة النوازع الحيوانية. وبعد 
دقيقة واذ باحد (العناصر) يفتح النافذة بسـرعة، فيراني اتمشى 
والجريـدة على السـرير فيطلب مني ان اعيـره اياها لان الضابط 

يريد الاطلاع عليها وسيعيدها بسرعة.
عرفت انهـم رأوا النعي وارادوا اخفاءها قبل ان اراها. اعطيته 
الجريدة متظاهرا اني لم افتحها. يومان طويلان جدا مرا وانا افكر 
في تقديم طلب للسماح لي بالمشاركة في دفن والدتي ثم يعيدوني 
الى السـجن. كتبـت الطلب اكثر من مرة لامزقـه بعدها لاني واثق 
انهم لن يفعلوها (مع مجرم بهذه الخطورة التي تقدر بحجم ارقام 
فسـادهم الهائلة). وبعد ايام زارتني اختي طبيبة الاطفال سـلمى 
التي كانت تعمل في السـعودية منذ ثلاث سـنوات لابسة السواد 

فتظاهـرت امام (العناصر) باني لا اعرف شـيئا سـألت اختي عن 
والدتـي فاخبرتني انهـا لم تعد تحتمـل المقاومة والانتظـار اكثر، 
(اختي سـلمى ايضا قضت مع زوجها نـور الدين بدران في حادث 
مروع وهي عائدة في الصيف بعد سـنتين، ولم يخبرني احد بذلك 
حتى بعد يومين من خروجي من السـجن، خوفا على صحتي التي 
كانت تسـوء بسـرعة). بعدها بفترة سـمعت من مونـت كارلو ان 
والـدة الصديق ميشـيل كيلو (وكان قد زج به في السـجن بنفس 
الجرائـم التـي اسـميتها "اللصاقـة" المسـتلة من قانـون عقوبات 
حسـني الزعيم، مرتكـب جريمة اول انقلاب عسـكري عـام 1949 
المتهم بعثيا بانه (عميل المخابرات الامبريالية - الصهيونية) وهو 
القانون الاكثر احتراما عند متهميه في الممارسة على مدى حوالي 
نصـف قرن) قـد توفيت وانه طلب من داخل السـجن السـماح له 
بالمشـاركة بدفنها والعودة في نفس اليوم (وقد اخبرني لاحقا ان 
الاهـل في الخارج هم الذين طلبوا ذلـك) ورفضوا الطلب فحمدت 

الله على انني مزقت الطلب ولم اتقدم به اليهم.
والبليـة الاكبر ان اسـمع وانـا منعزل في زنزانتـي الفردية من 
اذاعـة النور (اذاعة حزب الله) في نفـس الفترة حوارا مع احدى 
النسـاء الفلسـطينيات المجاهـدات في الضفة الغربيـة، وقد روت 
ان الشـهيد الدكتـور الزهار (نائب الشـهيد الشـيخ احمد ياسـين 
مؤسـس حمـاس في غـزة رحمهما الله كان اسـيرا عـام 1981 في 
سـجون الاحتـلال الاسـرائيلي عندما توفيـت والدتـه، فاخرجه 

الاسرائيليون لتشييعها قبل ان يعرف ويطلب ذلك).
(بالطبع ليس من عظمة اخلاقهم الانسانية وهم الذين يرتكبون 
مـن الجرائم على مدى قرن كامل ما حمـل الامم المتحدة على وصم 
الصهيونية بالعنصرية، في قرار شهير اواسط السبعينيات، ولم 
يلـغ الا بعد تخـاذل الحكام العرب وتواطئهم مـع الصهيونية ضد 

شعوبهم).
كان القرار الاسـرائيلي نوعا من "السياسة" لا غير، في التعامل 

مع من يعمل على ازالة اسرائيل من الوجود، وبالسياسة - اضافة 
الى الوحشية والدعم الامبريالي الاعمى- مازالت اسرائيل تدعم 
وجودها وتتوسـع في القتل واغتصاب الحقوق على مدى حوالي 

قرن كامل.
تـرى اليس غياب الوعي السياسـي لدى الحـكام العرب هو ما 
جعلهم يصطدمون اليـوم ليس فقط باحتقار العالم لهم، بل ايضا 
باحتقار شـعوبهم بعد نصف قـرن من احتكار السـلطة والامعان 
في الاسـتبداد والفساد، حتى اختفت جميع الشعارات من الحياة 
العربيـة لصالح شـعار واحد هو "الشـعب يريد اسـقاط النظام"، 
ولتحـل محـل كل عبـارات الاطنـاب التي اسـتمرأوها علـى مدى 
نصـف قرن، كلمة واحدة لا تقبل التأويل "ارحلوا" واجابة واحدة 

على كل عروضهم بالتنازلات "لقد تأخرتم كثيرا".
العقـل والضمير هما (فقـط لاغير) ما ينقص الحـكام (العرب) 

فهل آن الاوان لحكام عرب ذوي عقل وضمير؟
هذا سـؤال كبير برسـم الثورة العربية العظمى المندلعة حاليا 

على الارض العربية من المحيط الى الخليج.

٭ خبير اقتصادي وناشط سياسي سوري

د. فايز رشيد٭

أحمد السنوسي٭

سعيد نفاع٭

راغب الركابي٭فرج بيرقدار٭

عارف دليلة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خلاف سعودي امريكي؟

مصر: جدل التعديلات والمرحلة الانتقالية

الموقف الدولي من ثورة ليبيا

إنهـاء  مجـرد  ليسـت  هـي  الفلسـطينية  القضيـة   ■
الانقسـام بـين حمـاس وفتـح، ومسـألة إيهـام الشـباب 
الفلسـطيني بتحقيق هذه المعجزة، هـي محاولة توجيه 
هذا الشباب  إلى العنوان الخطأ، فنحن مع الأسف لا نزال 
ضحايا تشـويه القضية الفلسطينية، لدرجة أن أصحاب 
القضيـة يُخيــّلُ إليك أحيانـا أنهم باتـوا  لا يعرفونها من 
كثرة ما تسـمع من (فلتان ألسـنة السياسيين)،  الذين لم 
تعد تقدر على رصد الكذب، من الزيف، من الهستيريا من 

كلامهم الذي لا تعرف أين يستقر وكيف يمضي.
ليعذرنـا الساسـة، فنحن سـوف نعيـد تعريف قضية 
فلسـطين لهـم، ولعلهـم نسـوا قصـة النكبـة، فالقضيـة 
الفلسـطينية، منـذ وعد بلفـور وحتـى الآن، عنوانها من 
الجانـب الصهيونـي واحـد لا غيـر، وهـو معركـة انتزاع 
الأرض مـن الفلسـطينيين وإخراجهـم منهـا، ومنـذ وعد 
بلفـور وحتى اللحظـة، لا تزال معركة انتـزاع الأرض من 
الفلسـطينيين تمشي بشـكل يومي. فأنا لا افهم بالضبط، 
كيـف نكـون أمـام معركـة يوميـة، وكل يوم نخسـر فيها 
مزيدا من البيوت ومزيدا من الأرض، ومزيدا من المعتقلين 
والضحايـا علـى اختلافهم، ومـع ذلك تشـغلنا العناوين 
اللامنطقيـة، مـن الحديـث عـن التسـوية، وصـولا الـى 
الحديـث عـن الاختلافـات والخلافات، بـل نـرى يومياً، 
أن دائرة الاهتمام الفلسـطينية بالنسـبة للسياسيين، لا 

تنتمي أبداً لما يجري من معركة.
ففي أبسـط الأعـراف الإنسـانية، بـل وحتى فـي لغة 
الغاب والبهائم،  لا يمكـن ابدا أن تحدث هناك مفاوضات 
أو هدنـة بـين الخصمـين، والمعركة مسـتمرة، فـإذا كانت 
معركة انتزاع فلسطين لم تتوقف، ومستمرة يومياً بشكل 
عملـي، فكيـف يمكـن للعقـل الإنسـاني أن يتخيـل قبول 
الفلسـطينيين لفكـرة المفاوضات تحت وطـأة الموت، لأنه 
لم يحدث في التاريخ كلـه، أن حدثت مفاوضات، وحدث 
كلام عمـا بعـد الحـرب أثناء الحـرب، إلا مع جهـة أعلنت 
الهزيمـة، وأما الذيـن لا يقبلون بالهزيمـة، ففي منطق كل 
الأمم، وحتـى منطق الغاب، هم لا يقبلون ابدا أن تسـتمر 
المعركة عليهم، وهـم بنفس اللحظة يفاوضون، فالقاعدة 
الأسـاس للمفاوضـات عبـر التاريخ، وعنـد كل الأمم هي 
أن تتوقـف الحرب أولا، ثم تحـدث مفاوضات، وهنا نكلم 
أصحاب الدولـة، والسـلطة، والنظام العربي الرسـمي، 
الـذي يدعم هـذا الواقع، الـذي لا يمكن تفسـيره أبداً، إلا 
أنه مشـاركة من الداخل، وهو بعرف الشـعوب المناضلة، 

مجرد تذليل للعقبات للعدو وممارسة للخيانة.
الحديـث عـن الانقسـام، يصبـح هنـا مجـرد كلام في 
القضايـا الصغيـرة، وتصبـح الاجتماعـات واللقـاءات 
الدوريـة التـي يطرح بهـا السياسـيون هذا الأمـر مجرد 
نوع من أنواع الكذب على الناس وممارسة للتضليل لهم. 
فالمصالحـة مع طرف يعانق هذا العـدو أثناء المعركة، هي 
مسـألة غير واقعيـة، وأما أهل الضفة، فهم قبل السـلطة، 
كانـت أرضهـم بأمان أكثر بـين أيديهم، فالاسـتيطان كان 
معدوماً، والتواصل الاجتماعي بينهم لم يكن تحت وطأة 
هـذه الجدران، التي فيما بعد باركتها السـلطة، وجعلتها 
واقعـاً وهـي تفكـر فقـط بالحديـث عـن مبـدأ التخفيـف 
للمعاناة، كمن يطلب للسجين فتح نافذة إضافية للضوء، 
فيما هو مكبل بالأغلال. فمصلحة أهل الضفة والقدس، ما 
كانـت ولا تكون بما أنجزته السـلطة، مـن تغطية على ما 
يجـري يوميا مـن معركة صامتة انتزعـت الأرض من بين 

أيديهم، وصنعت منهم سجناء على الحواجز.
المعادلـة التي تحكم الشـعوب الحـرة، أن الوطن فوق 
الزعمـاء، ولكننـا ومع الأسـف، نـرى هذا الشـعب الذي 
أطلـق ثـورة الحريـة، وسـبق شـعوباً كثيرة، هنـاك من 
يعمـل على تكبيلـه، وتصويـر قضيتنا الفلسـطينية أنها 
مجـرد اصطفاف وراء هـذا الزعيـم أو ذاك، ومجرد بيان 
سياسي، أو فصيل وانتماء، وصراعات جانبية، لا علاقة 
لهـا بما يجـري من مواجهـة مع العـدو، أو بالحـد الأدنى 
حماية لبسطاء الناس، الذين انطلقت الثورة لحمايتهم، 
لكن فكرة الثورة اليوم غدت مجرد ذكريات ماضية، أمام 
معادلـة السـلام فقط، أو أمام مرض اسـمه وهـمْ الدولة، 
والعلم، والنشـيد الوطني، وبالطبع نعيش سجناء وهم 
اسـمه مجد رومـا،  في زمـن أصبحت فيه السـلطة روما، 
أو فـي العالم الآخر، مجـرد إدارة روتينية لتسـيير أمور 

البشر.
الشباب الفلسطيني الذي يريد التغيير، عليه أن يفكر 
فقط في كيفية إيقاف انتزاع ما تبقى من فلسـطين، والتي 
كل يـوم نفقد منها جـزءاً، ففيما مضى كانـت الثورة خط 
الدفاع الأول عن الشعب، ثم انشغلنا بالدولة والتسوية، 
وصناعـة الزعمـاء الخالدين الذين يلهمـون ثوراتنا بعد 
المـوت، عندها أصبـح المواطن هو خط الدفـاع الأول، فقد 
حاصرته الجـدران، والاتفاقـات، والشـرطة والبوليس 
والمسـتوطنون، فأصبـح صاحـب البيـت وحـده، يقـف 
مدافعـا عن بيتـه، وهكـذا وفيما نحـن نحاول اكتشـاف 
معجزة الوئام المسـتحيل، أصبحت مسـؤولية فلسطين، 
يا شـباب فلسـطين، أن يدافع الرجل عن بيتـه فقط، أمام 
سياسـة انتزاعـه منـه يوميـا، وأصبـح هـذا المواطن هو 
فلسـطين، وأصبحـت المرأة الفلسـطينية هـي من ينصب 
خيمـة أمام البيـت المسـلوب أو المهدم، والزعمـاء يمرون 
وهم يضعون شـارة الـ VIP  وأيضا مطلوب منا أن نثق 
بهم، ولا أنسـى أن النسـاء اللواتـي يلـدن أطفالهن على 
الحواجـز، أمام أعين الذئاب الصهاينة، هن لسـن نسـاء 
القـادة الذيـن نريـد إدخالهم تاريخنـا، ونريـد أيضا أن 

نتفق ونوفق بعضنا بهم.
مسـألة أخيرة، الذيـن يصفقون للزعماء ويكتشـفون 
مواهبهـم ومعجزاتهم، يتحولون إلى عبيد فاقدي القدرة 
علـى القيـادة والتغييـر، والذين يـرون الوطـن الكبير، 
يضعهم الوطن في سجل التاريخ، فنحن لا نريد أن يكون 
الشـباب الفلسـطيني شـباباً ناعمـاً.. وافهموا الرسـالة 

وكفى.

٭ كاتب فلسطيني

الشباب ومسألة 
الانقسام الفلسطيني

رأي القدس

■ لم يكد المشـهد في ميـدان التحريـر، مركز الثورة 
المصريـة بمدينة القاهـرة، يهدأ قليلاً حتـى اندلع جدل 
واسـع النطـاق وبالـغ الجديـة في مصـر. يشـارك في 
هذا الجـدل أحزاب وقيـادات فكرية وسياسـية، قضاة 
كبار وأسـاتذة قانون، كما يشـارك فيه قطـاع كبير من 
شباب الثورة الشعبية وقياداتها. هذا هو جدل المرحلة 
الانتقاليـة والبحـث عن أفضل سـبل إعادة بنـاء دول 
تليـق بمصر والشـعب المصـري والتحـرك بمصر نحو 

حياة حرة، كريمة. 
كان المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة في شـباط/

فبرايـر الماضـي، وبنـاء علـى توصيـة ممثلـي شـبان 
الثـورة، قـد عهـد إلى لجنـة يرأسـها المستشـار طارق 
البشـري، القاضـي، المـؤرخ وأحـد أبرز حكمـاء مصر، 
مهمة إجراء تعديلات ضرورية ومحدودة على دسـتور 
1971. وقد أنجـزت اللجنة عملها بالفعـل خلال أقل من 
أسـبوعين، كما قامت بمراجعة القوانـين المتعلقة بمواد 
الدسـتور التـي عدلتهـا. ثمـة شـواهد عديـدة، أكدهـا 
المستشـار البشـري، علـى أن المجلـس العسـكري لـم 
يتدخـل في أعمـال اللجنة بأي حال مـن الأحوال، وأنه 
قبـل بالتعديلات كما هي. وكما كان متفقاً عليه من قبل، 
ستعرض هذه التعديلات على الاستفتاء الشعبي العام 
بعد يومين من صدور هذا المقال، السبت 19 آذار/مارس. 
إن صوتـت الأغلبية بنعـم لهذه التعديلات، فسيرسـم 
هذا الدسـتور المؤقت (أو الإعلان الدسـتوري) خارطة 
طريق المرحلة الانتقالية، التي يؤمل أن لا تسـتمر لأكثر 
من سـتة شـهور. أما أن صوتت الأغلبية بلا، فسـيندلع 
الجـدل من جديد حـول كيفية إدارة المرحلـة الانتقالية 

وتحت أية شروط وفي اتجاه أية أهداف.
طالـت التعديـلات التـي قامـت بهـا لجنة البشـري 
11 مـادة من مواد الدسـتور، كان قد أجـري على بعض 
منها تعديلات جوهرية في عهدي الرئيسـين السـادات 
ومبارك لإحكام قبضة نظام الحكم وتسـويغ اسـتمرار 
سـيطرته على شـؤون الدولة والبلاد. وقـد باتت هذه 
المواد، التي تعالج فترة حكم الرئيس وسـبل الترشـح 
لرئاسـة الجمهورية، وكيفية إجـراء انتخابات مجلس 
الشـعب، وسبل الطعن في صحة هذه الانتخابات، إلى 
جانب مسـائل أخرى، معروفة على نطاق واسع. ولكن 
أحد أهم المـواد التي تناولها التعديل، فكان إدراج مادة 
دسـتورية جديدة تؤسـس لانعقاد جمعية تأسيسـية 

يعهد إليها وضع مسـودة دسـتور مصـري دائم جديد. 
وفـي حـال إمضـاء التعديـلات التـي قامـت بهـا لجنة 
البشري، سـيكون الدسـتور الدائم القادم أول دستور 
مصري منذ مطلع القرن العشرين تضعه هيئة دستورية 
منتخبـة. كما أوصت لجنة البشـري بـأن يبدأ الخروج 
مـن المرحلة الانتقاليـة بانتخاب مجلس شـعب جديد، 
يقوم أعضاؤه المنتخبون بمشـاركة الأعضاء المنتخبين 
لمجلـس الشـورى، باختيار جمعيـة المائة التأسيسـية 
التـي تقـوم بوضع مسـودة الدسـتور الجديـد. ويتلو 
هاتـين الخطوتـين انتخاب رئيـس للجمهوريـة، تكون 
إحدى أولى مهامه عرض مسـودة الدستور الدائم على 
الاستفتاء الشـعبي لإقراره. بتسلم رئيس الجمهورية 
منصبـه، تنتهي مهـام المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 

في قيادة شؤون البلاد، ويعود الجيش إلى ثكناته.
بيـد أن الواضح أن التعديلات التـي قامت بها لجنة 
البشـري، وخارطـة الطريـق التـي ترسـمها للخـروج 
بالبلاد من المرحلة الانتقالية، أصبحت محل جدل. عدد 
كبير من القيادات السياسـية والقـوى الحزبية، وعلى 
رأسـها جماعـة الإخـوان المسـلمين، إضافـة إلـى قطاع 
ملموس من القضاة والأكاديميين الدسـتوريين، أعلنوا 
تأييدهـم للتعديـلات ودعـوا الشـعب إلـى التصويت 
بنعم. عدد آخـر من القيادات، وأغلب الأحزاب المصرية 
الليبراليـة واليسـارية، أعلنـت معارضتهـا وطالبـت 
برفض التعديـلات. ولكن المعارضين يختلفون اختلافاً 
واسـعاً حول خارطـة الطريـق البديلة، كمـا يختلفون 
حول زمن المرحلة الانتقالية وكيفية إدارة شؤون مصر 
خـلال هـذه المرحلة. بعـض المعارضين كان سـيعارض 
علـى أية حـال، نظراً للصورة السياسـية التي رسـمت 
للمستشـار البشـري، والمؤسسـة على كونـه أحد أبرز 
تتجاهـل  والتـي  المعاصريـن،  الإسـلاميين  المفكريـن 
الخبـرة والميـراث القانونـي الكبير الذي يسـتند إليه، 
وهـو الذي تقاعـد نائباً لرئيس مجلـس الدولة وعرف 
بحيـاده ونزاهتـه وشـجاعته طوال عقـود خدمته في 
المجلـس. البعـض الآخر مـن المعارضين تحركـه دوافع 

سياسـية قصيـرة النظـر، تتمحـور حول فكـرة راجت 
مؤخـراً تقول بـأن انتخابـات برلمانية مبكرة سـتؤدي 
إلى فوز كبير للإخوان المسـلمين، وأن السـبيل الوحيد 
لمنع سـيطرة الإخوان علـى مجلس الشـعب القادم هو 
إطالـة المرحلـة الانتقاليـة إلـى أن تسـتطيع الأحـزاب 
الأخـرى تنظيم نفسـها والاسـتعداد لخوض المنافسـة 
كمـا ينبغي. ويعتقد أن الإدارة الأمريكية، التي فوجئت 
بالثـورة المصريـة والعناصر التي أشـعلتها، تؤيد مثل 
هـذا المقاربـة، ليـس فقـط لمنع الإخـوان من السـيطرة 
على مجلس الشـعب، ولكن أيضاً لتوفير فسـحة كافية 

للتعرف على الخارطة السياسية الجديدة في البلاد.
ويشـارك الاعتـراض علـى التعديلات الدسـتورية 
أغلب الشـخصيات التي تأمل بالترشـح لمنصب رئاسة 
الجمهورية، سـواء مـن أعلن نيته ومن لـم يعلن. يقدم 
هؤلاء أسـباباً مختلفـة لاعتراضهم، ولكـن الواضح أن 
مشـكلة المرشحين ليسـت بالضرورة التعديلات ذاتها، 
بـل فكـرة أن يسـبق عقـد انتخابـات مجلس الشـعب 

انتخاب رئيس الجمهورية.
 ما يراه المرشـحون أن إجراء الانتخابات البرلمانية 
أولاً سيتسـبب في تعقيد المشـهد السياسي من ناحية، 
وسيحرم رئيس الجمهورية من التأثير على انتخابات 
الجمعية التأسيسـية المناط بها وضع الدستور الدائم، 

وعلى عملية كتابة الدستور.
الحقيقـة، بالطبع، أن هـذه الاعتراضات في مجملها 
تعطيـل  مخاطـر  وأن  صلبـة،  أسـس  إلـى  تسـتند  لا 
التعديلات الدستورية أكبر بكثير من ترف الاقتراحات 
البديلـة غيـر الواضحـة وغير المحـددة وغيـر العملية 
التـي تطرح من أطـراف مختلفة. الداعـون إلى أن تبدأ 
المرحلـة الانتقالية بوضع دسـتور دائـم جديد، وليس 
أن  الاعتبـار  فـي  يضعـون  لا  رئاسـية،  بانتخابـات 
التعديلات التي وضعتها لجنة البشري قد أدرجت بنداً 

ملزماً لمجلسـي الشـعب والشـورى القادمـين ولرئيس 
الجمهورية المقبل بوضع مثل هذا الدسـتور، وأن البدء 
بهـذه الخطـوة الآن سـيخضع عمليـة وضع الدسـتور 
لسـلطة المجلـس العسـكري، لا لمجلـس نيابـي منتخب 
كما تنص التعديلات. هذا، إضافة إلى أن وضع دستور 
جديد لا يتطلب وجود جمعية تأسيسـية وحسـب، بل 
وحـواراً وطنيـاً واسـعاً، قد يسـتمر لعدة شـهور، مما 
سـيؤدي إلى تطبيع المرحلة الانتقالية وسلطة المجلس 
العسكري، بكل ما يحمله هذا الوضع من مخاطر. الحل 
الـذي يتصـوره البعـض فـي تشـكيل مجلس رئاسـي 
مدني، يشـارك فيه العسـكريون مشاركة محدودة، هو 
حل لا يخلو من السـذاجة والغمـوض؛ فدولة في حجم 
مصـر وفـي موقعهـا لا يمكـن أن تـدار من قبـل مجلس 
متعـدد الأطـراف، ولو لفتـرة قصيرة، كمـا أن أصحاب 
هـذا المقتـرح لا يملكون تصـوراً لكيفية اختيـار أعضاء 

هذا المجلس، على أية حال.
المسـألة الأساسـية في هـذا الجدل هي تلـك المتعلقة 
الجمهوريـة.  ورئيـس  الشـعب  مجلـس  بانتخابـات 
وليس ثمة شـك في أن المقترحات التي تقدمت بها لجنة 
البشـري تنطوي على مسـوغات قانونية – دسـتورية 
وسياسـية صلبـة. إعطـاء الأولويـة لانتخـاب رئيس 
للجمهوريـة، وممارسـته لصلاحيـات منصبـه لعـدة 
شـهور، بدون وجـود مجلس نيابي منتخـب، يعني أن 
الرئيس سيتمتع بسـلطات تنفيذية وتشريعية هائلة، 
تؤهله للتأثير المباشـر وغير المباشـر في كل الخطوات 
المفترض أن تتلو انتخابه. ولكن الذهاب إلى انتخابات 
نيابية أولاً، كما توصي لجنة البشري، لن تعطي البلاد 
مجلسـاً تشـريعياً خلال فترة قصيرة نسـبياً وحسب، 
ولكنهـا سـتحرر عمليـة وضـع الدسـتور الجديـد مـن 
تأثيرات الرئيس وتضعها في يد جمعية منتخبة أيضاً. 
ولأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم مقام رئيس 
الجمهورية، إلى أن يختار الشـعب رئيسـه المقبل، فإن 
انتخاب مجلس شـعب جديد يعنـي أن البلاد لن تترك 
فـي حالـة مـن الفـراغ الدسـتوري لفتـرة طويلـة. ولا 

يبـدو أن المخاوف من سـيطرة الإخوان المسـلمين على 
مجلـس الشـعب تجد من المسـوغات مـا يبررهـا. أولاً، 
لأن إطالـة المرحلـة الانتقالية لعددة شـهور أضافية لن 
يسـاعد الأحزاب السياسـية الأخرى مسـاعدة كبيرة، 
سـيما وأن أغلبها متواجد على السـاحة السياسية في 
صورة شرعية منذ سنوات طوال. وثانياً، لأن الإخوان 
قـد أعلنوا رسـمياً أنهم لن ينافسـوا على أكثـر من ثلث 
مقاعـد مجلـس الشـعب الجديـد، وأنهـم لن ينافسـوا 
على منصـب رئيـس الجمهوريـة؛ بمعنـى أن الإخوان 
يدركون المخـاوف الداخليـة والخارجية التـي تولدها 
عودتهم للسـاحة السياسـية، وقد اختاروا من البداية 
المسـاهمة في تهدئة هذه المخاوف وفي تيسـير الانتقال 
بالبلاد من مرحلة الثورة إلى مرحلة البناء الدستوري 
- الديمقراطـي والتأسـيس لمصـر حـرة. وثالثـاً، لأن 
الإخوان قوة سياسـية أصيلة في المجتمع المصري، وقد 
بـات من الضـروري التعامـل معها كعنصـر طبيعي في 

الساحة السياسية المصرية.
المشـكلة فـي النهايـة أنـه مهمـا كانـت الانتقـادات 
الموجهة للتعديلات الدستورية ولخارطة الطريق التي 
ترسـمها للمرحلة الانتقالية القصيرة، فـإن ما يطرحه 
المعترضـون لا يـزال غامضـاً ومتناقضـاً، ويصعـب أن 
تجد بين هـذه المقترحات ما قد يحوز على تأييد مصري 
واسـع. التصويت بلا في استفتاء السبت القادم يعني 
إعـادة البـلاد إلـى المربـع الأول، بدون أن يكـون هناك 
أفق واضـح للخروج من وضع القلق الانتقالي الراهن؛ 
إضافـة إلى احتمال تحويل المرحلـة الانتقالية من فترة 
الشهور الستة المقررة الآن إلى إبقاء البلاد تحت إدارة 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة لأمد غير محدود. وإن 
كان الجيش أكد بوضوح على رغبته في تسـليم مقاليد 
البـلاد لمجلـس نيابي ورئيـس جمهوريـة منتخبين في 
نهاية الشـهور السـتة، فـإن إطالـة المرحلـة الانتقالية 
تفتح المجال لاحتمال عودة العسـكريين للسيطرة على 
الجمهورية. في استفتاء السبت، باختصار، تقف مصر 
الثـورة أمام مفترق طـرق، والأمل كبير فـي أن تصوت 
الأغلبية المصرية بنعم، وتستعيد بالتالي مقاليد الحكم 

في البلاد دستورياً، بعد أن استعادتها ثورياً.           

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ عندمـا اندلعت ثورة تونس وتبعتهـا ثورتا مصر وليبيا، ظن 
المهتمـون أن العالـم العربي يدخـل مرحلة جديدة تشـجعها الدول 
الكبرى التي تسـتهدف إنهاء الأنظمة الشمولية والقمعية السائدة 
فـي العالـم العربي والتي بـدأ ظهورها فـي مرحلة الحـرب الباردة 
علـى أمل أن تحل مكانها الأنظمة التقليدية التي تعايش معها العالم 
الغربي فترة طويلة من الزمن دون عناء، لكن موقف العالم الغربي 
مـن الثورة الليبية جـاء مخيبا للآمال بل ويثير كثيرا من الشـكوك 
حـول نوايا هذا العالـم الحقيقية تجاه العالم العربـي، ويبدو ذلك 
واضحـا في مواقف مجموعة الثماني فـي اجتماعاتها الأخيرة التي 
عقـدت في باريس، إذ علقـت هذه المجموعة أي قـرار تتخذه إلى أن 

ينظر مجلس الأمن في هذه المشكلة.
ولم تفكر المجموعة في كم من القتلى سيسقطون في ليبيا قبل أن 
ينظر مجلس الأمن في قراره، ولم يكن ذلك موقف مجموعة الثماني 
وحده بـل كنا رأينا الجامعـة العربية تتخذ قـرارا مماثلا لا ينم عن 
مسؤولية تجاه شعب عربي شقيق، إذ أحالت الجامعة القضية كلها 
إلى مجلس الأمن، فماذا كانت الجامعة تتوقع من مجلس الأمن وهي 
تعلـم أن موقف ثلاث مـن دوله على الأقل واضح جدا وهي روسـيا 
والصـين وألمانيـا إذ ترفض هـذه الدول تطبيق قـرار حظر الطيران 
فـوق الأراضـي الليبية بل وتشـكك فـي جدوى أي تدخل عسـكري 
فيهـا، وقد أثار ذلك غضب بريطانيا التي قال رئيس وزرائها «ديفيد 
كاميـرون» إنـه على اسـتعداد لأن يبحث مسـألة فـرض حظر على 

الطيران فوق ليبيا حتى بدون موافقة دول الاتحاد الأوروبي. 
وأما وزير خارجية إيطاليا «فرانكو فراتيني» فقد رأى أن الأمر لا 
يمكن أن يحل عسكريا وأن الخيار الأفضل هو أن تعقد قمة أوروبية 
عربية وأفريقية مـن أجل بحث الخطوات الواجـب اتخاذها، وكأن 
العالم الغربي لا يسـتطيع أن يتخذ الخطوات اللازمة دون مثل هذا 

التطويل. 
أمـا موقـف الولايات المتحـدة فهو الـذي يدعو إلـى العجب، فقد 
تكاثـرت تصريحـات وزيـرة الخارجيـة «هيـلاري كلنتـون» دون 
أن تبـرز فكـرة واحدة عندهـا نؤكـد أن الولايات المتحـدة تفكر في 
الاتجـاه السـليم، ومـن جانب آخـر عقد الرئيـس الأمريكـي باراك 

أوبامـا اجتماعا مـع مجلس الأمـن القومي 
دون أن يصـدر أي بيـان أو معلومات حول 
مـا تم في هـذا الاجتماع، وقـد ذهبت بعض 
الصحـف إلى القول بـأن الولايات المتحدة 

غير متحمسـة لدعم المعارضة الليبية لأنها غير متأكدة من توجهات 
الثـوار الذيـن يقاومـون نظـام العقيـد القذافـي، وكل مـا يهمها في 
هـذه المرحلة هو ألا تنتقل عـدوى الثورات إلى البـلاد التي تحتفظ 

بعلاقات حسنة معها.
وفـي هذا الوقـت الذي يتقاعس فيـه المجتمع الدولـي عن اتخاذ 
ما يلزم بالنسـبة للموقف في ليبيـا، نجد أن العقيد القذافي يواصل 
تحديـه للمجتمع الدولي ويسـخر من وقوف بريطانيا وفرنسـا في 
صفـوف المعارضين لنظام حكمه، بل يذكر فرنسـا بمـا حدث لها في 
الجزائـر إذا هي أقدمـت على مواجهـة نظامه ويقول إنـه قادر على 

تلقين فرنسا درسا إذا هي أقدمت على أي عمل يهدد نظام حكمه.
وفـي الحقيقة يصعـب على الكثيريـن فهم الموقـف الدولي تجاه 
ليبيـا، ذلك أن نظام القذافـي ليس نظاما عاديا إذ هو لم يأت نتيجة 
انتخابات، بل جاء في مرحلة كانت الانقلابات هي السـمة السائدة 
فـي العالم العربي، ولم يفكر الناس كثيـرا في طبيعة نظام القذافي 
لأنـه جـاء في وقـت عانـى فيـه العالـم العربي مـن أزمة نفسـانية 
كبيرة بسـبب هزيمة حرب الأيام السـتة، وقد رحب الرئيس جمال 
عبـد الناصر بنظامـي العقيد القذافي في ليبيـا وجعفر النميري في 
السـودان واعتبرهمـا تجديـدا لشـباب ثورتـه، ومنذ اليـوم الأول 
لوصوله للحكم بدأ العقيد معمر القذافي ممارسة الدجل السياسي، 
إذ اعتبـر أسـاس ثورتـه نظريـة ثالثـة قائمة علـى فلسـفة الكتاب 
الأخضـر، والمقصـود أنها تخالـف النظريـة الرأسـمالية والنظرية 
الاشـتراكية اليسـارية، أما جوهر هذه النظرية فهو تسليم السلطة 
بكاملهـا إلـى الجماهيـر التي تحكم عـن طريق اللجـان والمؤتمرات 

الشـعبية، وهـو بذلـك يخلـي نفسـه من أي 
مسؤولية في الحكم ويحمل المسؤولية كاملة 
للجماهيـر، ولـم يقتصـر الأمر علـى ذلك بل 
ثبت بالدليل القاطع أنه لم يكن هو أو أبناؤه 
أمناء على ثروة الشـعب الليبي إذ أكـدت كثير من المصادر أنه هرب 
أكثـر من مئة مليـار دولار إلى المصارف الأجنبيـة، فلماذا فعل ذلك؟ 
فهـل كان هو أو أبناؤه بحاجة إلى هذه المبالغ الضخمة لكي يؤمنوا 
حياتهم في وقت يعاني فيه كثير من أبناء الشـعب الليبي من الفقر، 
وكان من الممكن أن تسـتثمر هذه الأموال في تحسـين أحوالهم، فهل 
جاء القذافي ليسـرق الشـعب الليبـي أم كما ادعى انه جاء ليسـلم 

السلطة للشعب الليبي؟
وبصرف النظر عن كل ذلك، فإن الوضع قد اختلف تماما الآن لأن 
القذافي لطـخ يديه بالدماء، وحتى لو كتب له الانتصار في معركته 
ضـد الشـعب الليبي فهـو لا يسـتطيع أن يتعامل مجددا مـع العالم 
الخارجـي بعد أن ظهرت نزعتـه الدموية والتي ظهـرت من قبل في 
حادثة لوكربي الشهيرة، كما لا يستطيع أن يمرر خطابه القديم إلى 

الشعب الليبي لأن عهد الخداع قد انتهى.
وهنـا لا بد أن نتسـاءل ما هي الأوراق التـي بقيت في يد القذافي 

كي يلعبها؟
لقد رأينا قبل عدة أيام أنه يستقبل سفراء الهند والصين وروسيا 
وطلب إليهم بأن تتولى بلادهم تشغيل صناعة النفط في ليبيا، فهل 
ظـن القذافي أن نفطه سيسـيل لعاب دول يبلـغ اقتصادها أضعاف 
قـوة اقتصاد ليبيا؟ المسـألة هنا لا تتعلق بالاقتصـاد بل تتركز على 
اسـتراتيجيات خاصة، ولكن هذه الاسـتراتيجيات ستكون عديمة 

الجدوى إذا كان القائد قد فقد ثقة المجتمع الدولي.
وهنـا ما هـو مرجو مـن المجتمـع الدولي ليـس فقط اتخـاذ قرار 
يفـرض الحظر على ليبيا، بـل يجب أن تكون هناك محاسـبة كاملة 

للعقيـد القذافي على ما ارتكبه من جرائم، وقد رأينا من قبل محكمة 
الجنايـات الدولية توجه الاتهامات لزعمـاء ارتكبوا جرائم أقل مما 
ارتكبه القذافي أو لم تثبت ضدهم أي جرائم فلماذا إذن غضت هذه 

المحكمة الطرف عن العقيد معمر القذافي؟ 
يجـب ألا تتركـز المواقـف في مثـل موقـف ليبيا علـى المعارضات 
التقليديـة خاصة بين الـدول الكبرى، وإنما يجـب أن ينظر الجميع 
إلـى فداحة ما ارتكب في ليبيا وأن يتفق المجتمع الدولي على اتخاذ 
الإجراء المناسـب في هذا الشأن، إذ من الغريب أن نجد أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ الأمريكي وهو «رتشارد لوغار» يقلص العملية كلها 
إلى مسـألة تكلفة، ويقـول يجب أن تصر الولايـات المتحدة على أن 
تتحمل الدول العربية نفقات أي حرب تشـن على نظام العقيد معمر 
القذافـي وإلا فلتعلـن الولايـات المتحدة الحرب صراحـة على ليبيا 
وتدعو الكونغرس إلى مناقشـة هذا الأمر ليرى إن كان سيقره أم لا 

وما إذا كان الشعب الأمريكي هو الذي يجب أن يتحمل النفقات.
وفـي الواقـع فإن العالـم لا يريد مـن الولايات المتحـدة أن تعلن 
حربـا على ليبيا، ولكنه يريد منها فقط أن تعلن عن رفضها وحزمها 
في مسـألة توقـف القذافي عن إلحاق الأضرار بشـعبه، لأن المجتمع 
الدولي لا يعرف لمـاذا تتقاعس الولايات المتحدة عن هذا الأمر حتى 
الآن، فقـد عرفنـا فـي الماضـي أن الولايـات المتحدة تحـدد علاقتها 
بالشـرق الأوسـط بحسـب المصالح الإسـرائيلية، فهل هنـاك الآن 
مصالح إسرائيلية مباشرة في الإبقاء على نظام العقيد القذافي، أم 
أن ذلـك يستشـف من قولـه إن أي ضرر يلحق بنظامه سـيهدد أمن 

إسرائيل، أم لعل هناك أمورا خفية لا يعرفها العالم العربي؟
لا نريـد أن نخوض في سلسـلة الافتراضات وكل مـا نهدف إليه 
هـو أن نؤكـد أن العالم لا يمكنـه أن يقف مكتوف الأيـدي وهو يرى 
مـا يرتكبه القذافي من مذابـح في ليبيا كما أن على القذافي أن يدرك 
أن الأمـر بالنسـبة إليـه لم يعد الانتصـار في معركة عسـكرية، فهو 
يتجـاوز ذلك إلى الكيفية التي سـيتعامل بها القذافـي مع العالم إذا 

ظل على سدة الحكم.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

أيمن خالد٭
■ فوجئــت الولايات المتحدة الامريكية بالقرار الــذي اقدمت عليه المملكة 
العربية الســعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بارسال قوات عسكرية 
(1500 جنــدي بعرباتهــم المدرعــة) الــى مملكة البحريــن لمســاعدتها لقمع 
الاحتجاجات التي تواجهها وتطالب بالاصلاح، واظهار كل التضامن معها. 
فالرئيس الامريكي بــاراك اوباما اتصل بالعاهلين الســعودي والبحريني، 
حسبما قال متحدث باســمه، من اجل حثهما على ممارسة «اقصى درجات 
ضبط النفس مع المحتجين والسعي لحوار سياسي»، كما عبر ايضاً عن قلقه 

العميق بشأن «العنف» في هذه المملكة الصغيرة الحجم.
وهــذا الاتصــال يكشــف عــن تفاقم الخــلاف بــين الجانبــين الامريكي 
والســعودي الــذي بــدأ يتبلور اثنــاء مكالمة ســابقة بين الرئيــس الامريكي 
والعاهــل الســعودي، حــث فيها الاخيــر نظيــره الامريكي على دعــم نظام 
الرئيــس المصري المخلوع حســني مبارك، والحيلولة دون اســقاطه من قبل 

ثورة الشعب التي انطلقت من ميدان التحرير.
مــن الواضح ان حكومــة الســعودية لم تبلغ واشــنطن بقرارها ارســال 
الــف جندي الــى البحرين، واكــد متحدث باســم البنتاغــون (وزارة الدفاع 
الامريكية) هذه المسألة عندما قال ان الادارة الامريكية لم تستشر مطلقاً في 

هذه المسألة. 
الخلاف شاســع بين الحليفــين الوثيقين، فالرئيس اوبامــا يدعم حقوق 
الانســان والاصلاحات السياســية، ويعــارض بقاء الانظمــة بالقوة، بينما 
تقف الحكومة السعودية في الخندق المقابل لهذه السياسة، وترفض اجراء 
اي اصلاحات سياســية يطالب بها قطاع عريض من الشــعب السعودي، لما 
يمكن ان تؤدي اليه من اضعاف الاسرة الحاكمة وتقليص سيطرتها الكاملة 

على مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية.
وذهبت السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية خطوات ابعد 
من رئيســها اوباما، عندما عارضت بشــدة ووضوح ارسال قوات سعودية 
الــى البحريــن وقالــت «ان دول الخليــج ســلكت الطريق الخطــأ» بتدخلها 
فــي البحريــن، مؤكدة علــى ضرورة حــل الازمة فــي البحرين عبــر الحوار 

والتفاوض.
وكان لافتا ان الحكومة البحرينية لم تستمع الى نصيحة السيدة كلينتون 

هــذه باصرارها على اللجوء الى الحلول الامنية، عندما ارســلت قواتها بعد 
يــوم واحد من وصــول القــوات الســعودية والاماراتيــة، لانهــاء اعتصام 
المحتجين في ميدان اللؤلؤة وســط المنامة بالقوة المفرطة، واعلان حالة حظر 

تجول من الرابعة عصرا حتى الرابعة صباحا.
المملكة العربية السعودية بارسالها لهذه القوات، حتى لو جاء ذلك بطلب 
من الحكومة البحرينية، اقدمت علــى مقامرة خطيرة ربما تؤدي الى حروب 
اقليمية، واضطرابات امنية في منطقة الخليج كلها بســبب الموقف الايراني 

الذي رأى فيها استفزازا غير مبرر.
انها المرة الاولى في تاريخ المنطقة العربية التي تطلب فيها دولة مســاعدة 
عســكرية من دول اخرى لمواجهة مظاهرات احتجاجية شــعبية وقعت على 
ارضهــا. فقد جــرت العادة ان يتم طلب هذه المســاعدة في حال حدوث غزو 
خارجــي، ولكــن يبــدو ان دول الخليج تريــد ان تكون معركــة البحرين هي 
معركتهــا جميعــا، مما يعنــي عمليا رفض هــذه الدول اي مطالبات شــعبية 

بالاصلاح.
ولا نعرف ما اذا كانت الحكومة الســعودية قد اجرت حســاباتها بشكل 
جيــد قبل الاقدام على هــذه المغامرة، على الصعيديــن الداخلي والخارجي، 
فمــن المؤكــد ان هذا التدخل تم على اســس طائفية، ولحمايــة ابناء الطائفة 
السنية والحكم السني في البحرين في مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي 

يغلب عليها الطابع الطائفي الشيعي.
في منطقة الخليج وجود لا بأس به لابناء الطائفة الشيعية، وبعض هؤلاء 
من اصول ايرانية، ولا بد انهم سيتعاطفون مع اشقائهم وابناء طائفتهم في 
البحريــن، وربما يتحول هذا التعاطف إلى اعمال عنف، وربما حرب اقليمية، 
وهذا ما يفسر قلق واشــنطن ومعارضتها للتدخل العسكري السعودي في 

البحرين.
نتمنــى ان لا تنزلــق المنطقــة الى فتنة طائفيــة لان ما نراه فــي العراق هو 
احد الســيناريوهات التي يمكن ان تترتب عليها، ولكن التمنيات شــيء وما 
يجري على الارض شيء آخر.. ولا نتردد في المطالبة بضرورة ضبط النفس 
والابتعاد عن اي قرارات متهورة، وضرورة ســحب القوات السعودية كأول 

خطوة عملية في هذا الصدد.
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• الكاتــب الليبــي هشـام مطـر وقــع روايتــه 
الجديدة «تشريح اختفاء» في العاصمة البريطانية 
لنــدن، الأســبوع الحالــي فــي مقر مؤسســة عبد 

المحسن قطان للثقافة. 
والرواية تســرد من خلال الإبــن الألم والعذاب 
اللذيــن يســببهما اختفــاء الأب، رجل السياســة، 
الــذي يختطف ولا يظهــر له أثر بعد ذلــك، وهو ما 

حدث مع والد المؤلف في الواقع.

• أصــدر الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة 
المصري قراراً بتولي الدكتور أحمد مجاهد رئاسة 
الهيئــة العامــة المصرية للكتــاب. كما قرر إســناد 
مهمة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى سعد 
عبـد الرحمـن، رئيس الإدارة المركزية للدراســات 

والبحوث بالهيئة.

انتهــى  إبراهيـم  فـراس  الســوري  الممثــل   •
مــن تصويــر جــزء كبير مــن مشــاهد المسلســل 
التليفزيونــي الجديد «في حضــرة الغياب»، الذي 
يجسد فيه شخصية الشــاعر الفلسطيني الراحل 
محمـود درويـش. المسلســل كتبه حسـن محمد 

ويخرجه نجدة أنزور.

• حصد ســتة أدباء مصريين جوائز مســابقة 
الشــارقة للإبــداع العربي التي اعلنــت عنها دائرة 
الثقافــة والإعــلام بالامــارة فــي دورتهــا الرابعة 
عشــرة، ففاز بالجائزة الأولى في القصة القصيرة 

إبراهيم حسين مصطفى.
وبالجائــزة الأولى في الرواية أسـامة الزيني، 
وفى المســرح فــاز بالــــجائزة الثالثة شــــريف 

صالح عبده.
وفــي أدب الطفل فاز بالجائــزة الأولى الدكتور 

مهدي صلاح، وفاز بالجائزة الثالثة رضا إمبابي، 
وفي النقــد ذهبت الجائزة الثالثــة للناقد المصري 

أحمد راشد إبراهيم.

• اتحــاد الكتــاب والأدباء الأردنيــين نظم في 
مقــره بعمــان نــدوة بعنــوان «اللاعنــف والعنف 
المجتمعــي في الثقافة الإنســانية»، قدمها الباحث 

محمد أبو سمرة عضو الاتحاد.

• تعقــد مكتبة ديوان بالقاهرة لقاء مع الدكتور 
عمـرو حمـزاوي، اليــوم الخميــس في الســابعة 
مســاء بفرع المكتبــة بمصــر الجديدة، فيمــا تقيم 
مكتبة الشروق بالمهندسين حواراً مفتوحاً معه غدا 
الجمعــة، في الواحــدة والنصف ظهــراً، ويتحدث 
فــي اللقاءيــن عــن الثــورة المصريــة والتعديلات 

الدستورية.

• معهــد تضامن النـــســاء فــي الاردن اجرى 
حــواراً مفتوحــاً مــع عضــوات مجلــس النــواب 
الاردنيــات عبلة أبو علبة، ووفـاء بني مصطفى، 
وهـدى أبو رمان، بحضور رئيســة المعهد أسـمى 

خضر.

حملة على الفيس بوك 
لجمع مليون «تفو» 

سهيل كيوان 
قال القذافي بعدما تقرر أن الشعب «يريد معمر العقيد» وأنه هو الذي 
يلي الله ســبحانه وتعالى بالضبط ويضع ليبيا بعد ســيادته، ليبز بهذا 
ملــوكا آخرين وضعوا الوطــن قبلهم، وهـــــذا تواضع تحـــســدنا عليه 
الأمم ـ اللــه الوطن الملك - قال في خطابه  مســاء الثلاثاء الأخير تقريباً 
وليــس حرفياً »أتحدى حــكام الغرب أن يتنحوا عــن الحكم...فليمنحوا 
الحرية للشــعب الأمريكي وللشــعب البريطاني وللشــعب الفرنســي..

(تصفيق).
بعــد تصريحاتــه هذه لــم أعرف ماذا أفعــل فقد كانت زوجتي تشــد 
(بالريمــوت) مــن يدي وتقــول لي...غريب أنــت كيف تطيــق النظر إلى 
فضائية الجماهيرية....وكنت أرد..إســمعي يا شــيخة..هناك صحافي 
جزائري اسمه توفيق رباحي يذكرها بالخير كثيرا ويقول إنها مسلية..

فعلا إنها تضحك! 
ولكن الحقيقة أنني بت قلقاً للأســف فما قالــه يعني أن  وضع الثوار 
في ليبيا ليس مريحاً أبداً..لقد عاد هذا السفاح إلى التهريج كما كان قبل 

الثورة وزيادة...! 
في المقابــل كانت بعض الفضائيات تبث تلــك الكلمة التي خجل الأخ 
محمد كريشــان في مقالــه في «القــدس العربي» يوم أمــس أن يذكرها 
ووصفها بأنهــا كلمة من حرفين....ولا أعرف لماذا خجل الأخ كريشــان 
مــن كلمــة تركية تعني (ملــح) وهي (طز) مــا غيرها...فقــد احتفت بها 
معظــم الفضائيات ورأينــا العقيد وأبناءه يوجهونهــا على اليمين وعلى 
الشــمال، ثم يقف جمهورهم ايضا نساء ورجالا يطزطزون على العالم! 
والحقيقــة أنني بســذاجتي اعتقــدت أن هذه (الطزطــزة) على الجامعة 
العربية ثم على دول أوروبا وامريكا لا بد أن تستفزهم وأن  يؤدبوه كي 
يلزم حده ويعرف أنه ليس كل الناس التي يقال له مثل هذا الكلام، ولكن 
معظمهم بلعها وطنش... فهناك حســابات ومصالح وأنظمة لا تؤثر بها 
ولا تزحزحها هذه الكلمة ولو قيلت بعدد مليارات الدولارات التي نهبتها 

من شعوبها. 
قلت لزوجتي وجدت شــيئاً يفش خلقي..سأطلب من الأصدقاء على 
الفيس بوك القيام بحملة لجمع مليون «تفو» على هذه الأنظمة التي تذبح 

شعوبها كي تبقى على عروشها ..  
وبمناســبة الكــوارث فقــد كنــا مذهولين من المشــاهد التي ســببتها 
(التســونامي)  في اليابان ولكنني ذهلت أكثر عندما سمعت التقديرات 
عن خســائر اليابان الاقتصادية التي لم تصل رغم كل ما شــاهدناه إلى 
ما ســرقته عائلة واحدة من عائلات الحكم  العربي وإذا حسبنا الخراب 
الــذي تســببه منــذ وصولها الســلطة حتى خلعهــا قد تكون الخســائر 

أضعاف خسائر اليابان! 
وهذا يعني أن أمتنا مضروبة بتســونامي مســتمر منــذ عقود، ولهذا 
يحق لنا بعد ثورتي تونس ومصر المجيدتين أن نتســاءل أما لهذا النظام 
التســونامي العربــي أن ينتهــي؟ أما آن لشــعوبنا أن ترتــاح ...ألا يحق 

لشعوبنا أن تختار من يحكمها ليخدمها؟...
طبعــا الآن هناك قلق كبير لــدى كل أحرار العرب علــى مصير الثورة 
الليبية ولكن المؤكد أنها ســتنجح إن لم يكــن في هذه الجولة فبتلك التي 
تليها...أما نظام العقيد وأولاده فقد حســم أمره سواء ربح هذه الجولة 
أو خســرها...فمن يحتــل مدن بلاده كــي يحكمها بالنار خســر الحرب 
وهزم شر هزيمة مهما هرّج وشيطن وهلوس وقعدن (من قاعدة)، ولكن 
من الإنصاف أن تطلق الثورة بعد نجاحها اســم أحد مســارح العاصمة 
طرابلس...على اســم مهــرج حكم ليبيا أربعين عامــاً ونيف وأن يجلعوه 
عيداً وطنيا على طريقة عيد المساخر لدى اليهود بالتنكر وارتداء الأقنعة 

والتهريج مرة في العام لذكرى هذا الطاغية المهرج... 
٭ ٭ ٭

وكان رجب طيب أردوغان الذي أتحفنا في مواقفه من غزة وحصارها 
وســفينة مرمــرة قد اقترح علــى القذافــي أن يتنحى ويرشــح له خليفة 
رئيســاً وذلك لحقن دماء الشــعب الليبي...وطبعاً كان أســهل بكثير لو 
طلب منه شنق نفسه على أن يطلب منه طلباً مستحيلاً كهذا..وفهمت أن 
رجــب طيب أردوغان ليس جدياً في طلبــه وموقفه وهذا تجلى فيما بعد 
عندمــا رفض إقامــة منطقة حظر جوي فوق ليبيا وهذا ما شــكل صدمة 

لدى الشعوب العربية التي لم تنس مواقفه من غزة بعد.
٭ ٭ ٭

أرفض لي وبرفض لك 
وكان وزير خارجية سورية قد أعلن رفض بلاده إقامة حظر جوي فوق 
ليبيا... والسبب واضح....فالنظام في سورية قد يتعرض لأمر مشابه لا 
سمح الله وحينئذ يجب أن تكون عينه قوية وأن يجد من يقف إلى جانبه 
في رفض حظر مشــابه فوق سورية إذا أزفت الآزفة...من منطلق ارفض 
لــي أرفض لك....وهذا ما فعله علي عبد الله الصالح الذي اتصل بالعقيد 

ليطمئن على سير تحرير البلاد من «الجرذان والمقملين»...  
وكنت قــد حاولت الحديث مع أصدقاء ســوريين على (الفيس بوك) 
ولكنهــم وقبل أن تكتب رأيــاً يبدأون برعب واضح بكيــل المدائح للنظام 
والإصلاحات التي عملها الرئيس والتي سوف يعملها ولكن بنظام وبلا 
فوضى كمــا صرح وليد المعلم.... فأترك الأمر وأقول...هل ســيأتي يوم 
علــى هذه الأمة تحترم فيه رؤســاءها وتحبهم ليس نفاقــا ولا خوفاً بل 

حقيقة يشعر بها المواطن.. اللهم آمين..
أما الســيد ســعد الحريــري فقد أعجبنــي نزقــه عندما تشــلّح أمام 
عشــرات الآلاف في ساحة الشــهداء في بيروت....ولكن عندما قال إنه 
يريد جيشــاً قويــاً لمواجهة العدو الإســرائيلي ...قلت....يعني التشــلح 
فهمناه وهذه حرية شــخصية...أما وصفه للدولة المجاورة من الجنوب 
بالعدو الإسرائيلي فقد تخنها...هل يعتقد أنه مفتح في بلاد عميان ...ألا 

يعرف أن الناس سمعوا وقرأوا ويكيليكس ووثائقه...
٭ ٭ ٭

وماذا في فلســطين؟ يحــاول الطرفان الآن الثنائــي هنية وعباس أن 
يســترضيا الشــعب الغاضب، والذي يريد إنهاء الانقســام، فيدّعي كلٌ 
منهمــا حبا بالوحــدة أكثر من غريمــه، فأنصار عباس ينشــرون صورا 
على الفيس بوك واليوتيــوب لحركة حماس وهي تقمع المطالبين بإنهاء 
الإنقسام في غزة هذا الأســبوع، وحماس تدعي أن أنصارها مقموعون 
ومنعوا من التعبير في الضفة الغربية، ثم أسرع عباس ليعلن أنه مستعد 
للذهــاب إلى غزة كي ينهي الانقســام وردّ هنية كما ســمعنا بالترحيب، 
ولكن باعتقادنــا أن كل هذا مصطنع وكلاهما أبعد مــا يكونان عن النية 
الصادقــة برأب الصدع! أما الذي طرأ فهو خشــيتهما من قوة الشــباب 
الصاعــدة التــي تطالب بقوة بمحو هــذه الصفحة الســوداء من التاريخ 
الفلســطيني والتي باتت ترى بتغيير القيــادات التقليدية ضرورة ملحة 

لاستئناف الطريق...

تحذير طبي: الإسراف في شرب المياه خطر قد يؤدي للموت
■  سيدني ـ د ب أ:  ما رأيك عندما ترى العاملين في المكتب 
يهرولون وقت الغداء وكل منهم يمسـك زجاجة مياه تتسـع 
للتريـن، بينما يحتـاج العـداءون الممتازون كميـة مياه أقل 

منها ليقطعوا مسارا يمتد لنحو 42.1 كيلومترا؟ 
أصبـح هـذا الأمر ظاهـرة أثارت حيـرة وقلق إريك سـيل 
الباحث بجامعة ملبورن، الذي حذر في ورقة بحثية نشرت 
مؤخـرا في دوريـة «ميديـكال جورنـال أوف اسـتراليا» أن 
شـرب كميات كبيرة من المياه بنفس درجة سوء شرب كمية 

قليلة من المياه. 
ويمكـن أن تـؤدي زيادة السـوائل في الجسـم إلـى حالة 
تسـمى «النشـاط المرتبط بنقص الصوديوم فـي الدم» وهو 

اضطـراب فـي سـوائل وأملاح الجسـم حيـث تسـفر زيادة 
السـوائل في الجسـم عن انخفاض تركيـز الأملاح في مصل 

الدم بصورة قليلة على نحو غير طبيعي. 
ويمكـن ان يـؤدي شـرب كميـات كبيـرة مـن الميـاه إلـى 
تخفيـف الصوديـوم المطلوب إلى مسـتو خطير، ما يسـبب 

القيء والهذيان وأحيانا الوفاة. 
وبحـث سـيل وزملاؤه المشـكلات الصحية للاسـتراليين 
الذين يسـيرون عبر ممر «كوكودا ترايـل» الذي يمتد بطول 
96 كيلومترا إلى منطقة «أوين ستانلي رينغ» في دولة «بابو 

غينيا الجديدة». 
وأتى البحث على ذكر حالة امرأة(48 عاما) والتي أصيب 

بصداع في اليوم الثاني، وخشية تعرضها للجفاف، تناولت 
سبعة لترات من المياه على مدار الساعات القليلة التالية. 

وأصيبـت بحالة قـيء وإعياء قبـل دخولها فـي غيبوبة، 
بنقـص  المرتبـط  بـ»النشـاط  حالتهـا  الأطبـاء  وشـخص 
الصوديـوم في الـدم»، وحالفهـا الحظ عندما كانت سـفينة 
طبيـة تابعـة للبحريـة الأمريكية ترسـو بالقرب مـن ميناء 
«موريسـبي» وامكن استدعاء مروحية لإجراء عملية إجلاء 

طبي لها. 
وقـال سـيل فـي البحث إن «حـالات الوفـاة التـي لم يتم 
تفسـيرها فـي عـام 2009 لأربعـة كان يشـتهر عنهـم أنهـم 
يمارسـون رياضة السـير بصورة جيدة على مسار كوكودا 

ترايـل تخلق حالة ملحة لزيادة الوعـي بالترابط بين زيادة 
السوائل في الجسـم بصورة مفرطة وحالة النشاط المرتبط 

بنقص الصوديوم في الدم». 
وأشـار سـيل إلى أن النسـاء أكثر عرضـة للإصابة بهذه 
الحالة من الرجال، كما أن مشـروبات الطاقـة يمكن أن تزيد 

من درجة سوء الحالة. 
وتعـد النصيحـة الأمثل هي شـرب الميـاه «عند الشـعور 
بالعطـش» وعـدم الإفـراط فـي تناول لتـرات من السـوائل 
لمجرد توقع حالة العطش. وقال الباحث إن «الهدف يجب ألا 
يكون مطلقا زيادة الوزن خلال تمارين التحمل وتوقع نسبة 

ضئيلة من فقدان الوزن/1 إلى ٪2/». 

مواليد الشهر الحادي عشر 
يعيشون أطول 

■ جرايسـفالد (ألمانيـا) ـ د ب أ:  أكـدت دراسـة ألمانيـة أن الأطفـال الذين 
يولدون في شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر يعيشـون عمرا أطـول من أقرانهم 

الذين يولدون في شهر ايار/مايو. 
وجـد باحثو جامعة جرايسـفالد الألمانيـة من خلال تحليل أكثر من سـتة 
ملايين حالة وفاة بسبب أمراض القلب والدورة الدموية في ألمانيا أن النساء 
اللاتي يولدن في شهر تشـرين الثاني/نوفمبر يعشن في المتوسط 7.3 أشهر 
أطـول مـن اللاتي ولدن في شـهر ايار/مايو، بـل إن الفارق فـي أعمار مواليد 

الشهرين من الرجال ارتفع إلى 11.7 شهر حسبما أعلنت الجامعة. 
وشـملت الدراسـة جميع الأشـخاص الذين توفوا بسـبب أمـراض القلب 

والأوعية الدموية. 
وجـد الباحثـون من خـلال هـذا التحليل ارتفـاع أعمار النسـاء والرجال 
بدءا من شـهر أيار/مايو حتى وصلت ذروة الارتفاع في شهر تشرين الثاني/

نوفمبر ثم عاودت الانخفاض مرة أخرى. 
وأظهرت مقارنة لبيانات جميع أسباب الوفاة مؤشرا بيانيا مشابها. 

وأكـد الباحثون أن هذه الظاهرة كانت ملموسـة في كل من مناطق شـمال 
ألمانيا وجنوبها وغربها وشـرقها وفي الولايات الألمانية ذات متوسط الأعمار 

المرتفعة والمنخفضة على السواء وفي المناطق الريفية والمدن الكبيرة. 
وكان العلمـاء يرجحـون منـذ وقـت طويـل أن يكـون للفتـرات الأولـى 
للإنسـان، سـواء في رحم الأم أو بعد الولادة، تأثيرات على حياته فيما بعد 
فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه الإنسـان مثـل الإصابة بارتفاع ضغط الدم 

والذبحة الصدرية والسكتة الدماغية. 
وعـن الدراسـة قـال تورسـتن ريفلمـان، أحـد أعضـاء الفريق الـذي أعد 
الدراسـة:»لا يمكننا سـوى التكهن بشـأن العوامل التي تؤثر بشـكل واضح 
علـى حياتنا في الأشـهر الأولـى للحياة بعد الـولادة أو قبلهـا.. فإلى جانب 
البيانـات الخاصـة بالطقـس أو التعـرض لضوء الشـمس هنـاك الكثير من 
عوامـل التأثير المتفاوتـة.. من بينها شـكل الغذاء و العـادات الغذائية أثناء 
فتـرة الحمـل، وتلوث الهـواء أو الإصابة بأمـراض معدية على مـدى عام أو 
حجم الحركة الجسمانية والذي يخضع أيضا للتذبذبات في فصول السنة.. 
يمكـن أن تكون دراسـة حجم تأثيـر هذه العوامـل على عمر الإنسـان أهمية 

كبيرة في المداواة من الأمراض أو الوقاية منها». 

كاثرين دينوف: الصورة 
هي صاحبة الكلمة في هذا العالم 

■  ميونيـخ ـ د ب أ:  أقـرت الممثلـة الفرنسـية كاثرين دينوف بأن الشـكل 
الجميل صار يحظى باهتمام بالغ خاصة في السـنوات الأخيرة، مشيرة إلى 

أن الأمر أصبح أسوأ الآن بسبب الصور التي يسهل التقاطها في كل لحظة. 
وقالت الممثلة الفرنسـية الشـهيرة (67 عاما) في تصريحات لمجلة «فوغ»: 
«الشـكل هو صاحـب الكلمة في هذا العالم والوضع الآن أسـوأ مما كان عليه 
قبل 20 عاما فكاميرات المحمول الآن تلتقط الصورة وتنشـرها في العالم كله 

في لحظات». 
وأضافت دينوف أنها لا ترى في نفسـها أسـطورة وأوضحت: «حتى وإن 

كنت أرتدي فساتين جميلة بين الحين والآخر لكني أعيش حياة طبيعية». 

قطة تركية.. بثلاث آذان
■  انقـرة ـ يـو بـي أي: عثر سـياح بريطانيون على قطة صغيـرة لديها 3 

آذان في مقاطعة انطاليا التركية.
وذكـرت وكالـة انبـاء «دوغان» التركيـة أن القطـة البالغ عمرها 3 أشـهر 

وجدت يوم الأحد الفائت في منطقة باتارا بانطاليا جنوب البلاد.
وقد سلم السياح القطة إلى طبيب بيطري بعد العثور عليها وملاحظة أن 

لديها 3 آذان.
وقـال الطبيب «لم اجد أية معلومة في الكتب تشـير إلـى مثل هذه الحالة، 
وبالتالي لا يمكنني أن أطلق عليها اسـماً لا باللاتينيـة ولا التركية.. ويمكننا 

تسميتها بالتالي قطة ذات الثلاث آذان».

مطعم يقدم وجباته على سيور!
■ روست(ألمانيا) ـ د ب أ: تشهد مدينة روست جنوبي ألمانيا خلال الشهر 

المقبل افتتاح مطعم متفرد في توصيل الخدمة لرواده. 
وتقـوم فكرة توصيـل الطعام إلـى الزبائن في المطعم، الذي سـيفتتح في 
التاسـع مـن الشـهر المقبل فـي منتـزه أوروبا بمدينة روسـت، علـى توصيل 
طلبـات الطعام والمشـروبات كذلك إلى موائد زبائن المطعم باسـتخدام لعبة 

الأفعوان، وفق ما صرح به متحدث باسم المطعم. 
وسيتم وضع الطعام والشراب داخل آنية مغلقة لتحملها سيور الأفعوان 

فوق مسار منحن لأعلى وأسفل حتى تصل إلى الزبائن. 
وتقوم فكرة المطعم في تقديم وجباته باسـتخدام هذه الوسيلة على فكرة 
لمطعمين للوجبات السـريعة في كل من هامبورغ ونورنبرغ يقومان بتوصيل 

الوجبات على حوامل تسير على قضبان حديدية. 
وقـال المتحـدث عن فكـرة المطعمين إنهـا تقوم على تحديد مسـار بسـيط 
لتوصيل الطعام «لكن الحدث سـيكون عندما يـرى رواد المطعم طعامهم يبدأ 

في النزول من المطبخ عاليا ثم يبدأ في التسارع حتى يصل إليهم». 
ويضـم المطعـم نحـو 200 مقعـد في طابقـين بارتفـاع ثمانية أمتـار ويبلغ 

إجمالي المسافة التي ستقطعها الأفعوان 450 مترا. 
ومـن المنتظر أن يسـتغرق وصول الطعام إلى الزبائـن على موائدهم مدة 

تتراوح بين عشر إلى 45 ثانية. 

بسبب التليفزيون والكمبيوتر: 40٪ من 
تلاميذ هونغ كونغ يعانون من قصر النظر 

■  هونـغ كونـغ  ـ د ب أ: توصلـت دراسـة نشـرت نتائجهـا الأربعاء إلى 
أن اكثـر مـن 40٪ مـن تلاميذ المـدارس الإبتدائيـة في هونغ كونـغ يعانون 
من قصر النظر وأن الحالة تزداد سـوءا بسـبب ألعاب الكمبيوتر ومشـاهدة 
التليفزيون.  ووفقا للدراسـة التي نشـرت نتائجها صحيفة «سـاوث تشينا 
مورنينـغ بوسـت»، فـإن 43.1 ٪ مـن أطفـال المـدارس الإبتدائيـة فـي تلك 
المسـتعمرة البريطانيـة السـابقة يعانـون مـن قصـر النظـر مقارنة بنسـبة 

36.1٪ قبل عشر سنوات. 
وقـال باحثـون من الجامعـة الصينية الذيـن أجروا الدراسـة إن الأطفال 
يمضون وقتـا طويلا أمام التليفزيون وشاشـات الكمبيوترولا يقضون وقتا 

كافيا في التمارين في الهواء الطلق. 
وذكـرت الدراسـة أن تلاميذ المـدارس الإبتدائية في هونـغ كونغ يمضون 
متوسط 3.5 سـاعة يوميا في مشـاهدة التليفزيون أو اللعب على الكمبيوتر 

أو القراءة، مقابل 0.84 ساعة في أنشطة خارج المنزل. 

خبير ألماني: الناس لا تكترث بالنصائح الغذائية 
■  بوتسـدام (ألمانيا) ـ د ب أ:  أكـد خبير غذائي ألماني أن برامج الطبخ في 

وسائل الإعلام المعنية ليس لها تأثير يذكر على الغذاء الصحي للناس. 
وقال فلوريان شـفايغرت:»معظم هذه البرامج تخدم متعة المشاهدة فقط 
أكثر من تقديم دروس يستفيد منها الناس.. فرغم تضمن هذه البرامج نصائح 
للتغذية الصحية إلا أنه ليس هناك مطالب ملموسة لتطبيق هذه النصائح».  
أضاف الخبيـر الألماني:»الأصل أن العدد الكبير لبرامج الطبخ المتوفرة لدينا 

كان جديرا بتعليمنا ماذا نصنع، ولكن وللأسف فإن الواقع غير ذلك». 
وتأتـي تصريحـات شـفايغرت فـي ضـوء انعقاد الملتقـى العلمـي الثامن 
والأربعـين للجمعيـة الألمانيـة للتغذيـة اليوم الأربعـاء في مدينة بوتسـدام 

القريبة من برلين. 
ومـن أهـم النقاط التـي سـيتركز عليها الملتقى الـذي دعي إليـه نحو 600 
شـخص من قطاع الطب والتغذية استراتيجيات التواصل في قطاع التغذية 

والتي اعتبرها شفايغرت «مشكلة مركزية». 
ورأى شـفايغرت الذي يرأس المؤتمر الذي يستمر حتى بعد غد الجمعة أن 
الاستشـارات الغذائية تركز دائما على نفس المشكلة ألا وهي:»الناس الذين 
يولـون صحتهم اهتمامـا خاصا لا يحتاجون استشـارة ونصائح، أما الذين 

يحتاجون هذه النصائح بشدة فلا يعيرونها اهتماما». 
وشدد الخبير الألماني على ضرورة التوصل لآلية أفضل لتوصيل المعلومات 

للأطفال بشكل أفضل من أجل التوصل لتوعية غذائية أكثر فعالية. 

كيت ميدلتون.. سفيرة الموضة البريطانية 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ د ب أ:  فـي عـام 2002 ارتـدت كيـت ميدلتـون 
فسـتانا شديد الشفافية وسـارت به على الممشى في عرض 

أزياء لأهداف خيرية. 
وكان الأميـر وليـم نجـل ولـي العهـد البريطانـي الأمير 
تشـارلز بـين مشـاهدي عـرض الأزياء الـذي شـاركت فيه 

زميلته في الدراسة آنذاك. 
واليـوم ومـع اقتـراب موعـد زفـاف الأميـر وكيـت عـاد 
الاهتمـام مـرة أخـرى بالفسـتان الشـفاف الـذي ارتدتـه 
كيـت والذي مـن المقـرر أن يبـاع في مـزاد اليـوم الخميس 
يتوقـع الخبراء أن يباع بمبلغ يصل إلى عشـرة آلاف جنيه 

استرليني (ما يعادل 12 ألف يورو). 
وقالـت منظمة المزاد كيـري تايلور:»هنـاك اهتمام عالمي 

بالفستان بالمعنى الحرفي للكلمة». 
وتعكس العـروض التي جاءت من مختلف أنحاء العالم 

للحصول على الفستان الاهتمام بكيت شخصيا. 
ولكـن منظمة المزاد رأت أنه من الغريب أن ينصب كل هذا 
الاهتمـام على فسـتان تم ارتـداؤه قبل عدة سـنوات لنحو 

عشر دقائق فحسب. 
ومـن المقـرر بيـع ملابس أخـرى خاصـة بالأميـرة ديانا 

والدة وليم، خلال المزاد. 

سمكة قرش
 تهاجم سباحة 

■  ســيدني ـ د ب أ:  يبــذل الأطباء 
ســباحة  ذراع  لإنقــاذ  جهودهــم 
أسترالية (24 عاما) تعرضت للهجوم 
من سمكة قرش في خليج يقع شمال 

سيدني. 
الإســعاف  باســم  متحدث  وأفاد 
لصالــح  تعمــل  التــي  المــرأة،  بــأن 
شركة «بورت ســتيفنز باراسيلينغ» 
الســياحية، أصيبت بجروح خطيرة 
في الرأس والكتــف والرقبة والذراع 
بعدمــا تعرضت لهجــوم القرش في 
خليج نلســون (130 كيلومترا شمال 

سيدني). 
الإذعــة  لهيئــة  شــهود  وقــال 
(إيــه. الاســترالية  والتليفزيــون 
بي.ســي) إن المرأة ســحبت لأســفل 
مرتين قبــل أن ينجح قارب قريب في 

إبعاد القرش. 
وتشــهد أســتراليا في المتوســط 
حالة وفاة واحــدة ونحو 12 هجوما 

من أسماك القرش سنويا. 

الاقمار الاصطناعية 
تتبع النسور 

■  كاتمانــدو ـ د ب أ:  بدأت نيبال 
في تثبيت أجهزة ارسال عبر الاقمار 
الاصطناعيــة علــى النســور لتعقــب 
مســار هــذه الطيــور الجارحــة التي 
تعد واحدة من أكثر الانواع المعرضة 

لخطر الانقراض. 
وقــال العلمــاء بالهيئــة النيبالية 
للحفــاظ علــى الطيــور إنهــم أطلقوا 
أمــس الثلاثــاء ســتة نســور بعد أن 
ثبتــوا عليهــا أجهزة تحديــد المواقع 

(جي بي إس). 
وأوضــح الدكتــور هــوم جــورنج 
المســرول بالهيئــة «أن الهــدف مــن 
تركيب أجهزة ارسال على الطيور هو 
التتبع المستمر لمســارها لكي يتسنى 
لعلماء الطيور تحديد مساحة وفاعلية 

منطقة الامان للطيور الجارحة». 
يذكــر أن الهيئــة أنشــأت منطقــة 
آمان للطيور فــي المناطق الواقعة في 

جنوب غرب نيبال . 
وأضاف جورنج «مــن خلال تتبع 
مســار النســور المثبت عليهــا أجهزة 
ارســال عبــر الاقمــار الاصطناعيــة 
ســندرس ما إذا كان ســيتعين علينا 
توسيع حزام منطقة الامان للطيور». 
وهذا الجهد يأتي في إطار مشروع 
يجري تنفيذه على مدى 10 ســنوات 
القــارة  شــبه  فــي  النســور  لانقــاذ 

الهندية. 
وطبقا لسجلات الحكومة انخفض 
عدد النسور في المنطقة بنسبة 97 في 
المئة منذ 1990 نتيجــة لاعتمادها في 
الغــذاء علــى جيفة الحيوانــات التي 
تحتــوي على دواء مضــاد للالتهاب 
(ديكلوفينــاك) يعطــى علــى نطــاق 
واسع للماشــية وهذا الدواء يتسبب 
في إصابــة الطيور الجارحة بفشــل 

كلوي. 
ويبلغ عدد النســور في نيبال قبل 

15 عاما زهاء 500 ألف طائر. 


